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دراسة جامعة ومحررة 


لسِيّر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 


المقدمة جب 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سید المرسلين» وإمام 
المتقين» ورحمة الله للعالمين* نينا محمد وعغلى آله وأصحابه الطيبين 


الطاهرين» وبعد: 


فقد خص الله كلا من بين سائر أمته بالزواج بأكثر من أربع 
نسوة» وذلك لجكم عظيمة يأتي ذكرها في ثنايا كتابنا هذاء وسمّاهن في كتابه 


الک اھات الاي تقال الى! اتی اول YA‏ من ا e‏ 


را رور مجر 


قت at‏ 590 م چ س ر ا ي ا اي فن ق غ م ےس ع 
تمت E EG ER EAE‏ 


وسو ا برد اه يدهب عتم الس آهل ايت وي تظطهيا» 


لساب 0ن وتا مع رسول الله 4 مشقة الدعوة والجهاد وشظف 
العيش» وأعدٌ الله لهن في الآخرة الأجر العظيمء فقال تعالى: لوين كُسْنَ 
دوت اله ورسوله والدَارَ الآخرَة قن الك مد ا م ا عظيمًاه 
[الأحزاب: ۲۹]» فكن رضي الله عنهن قدوات صالحات لنساء المؤمنين في كل 
زمان ومكان» وكان في أمهات المؤمنين الصغيرة والكبيرة والأرملة» وقد 
حفلت حياتهن مع رسول الله ل بالسعادة التي لا نظير لهاء رغم الابتلاءات 
والمحن الكثيرة» فيكفيهن فخرًا نزول الوحي في بيوتهن رضي الله عنهن. 

وفك :رأنت الحاجة داعية لجمع كل ها علق بامهات المؤمنين هن 
أحكامء وفضائل» وخصائص» وترجمة وافية لكل واحدة منهن؛ مع التحقيق 
والتدقيق» وبذلت بذلك من الجهد في جمع مادة الكتئاب ‏ رغم ضعفي 


جه (الطامرات 


وفقري وقلة علمي ‏ ما يجعله مرجعًا مهما في بابه» وسميته «الطاهرات»» 
اسعلالة من قوله تغالن لين : اه لري [الاحزاب ١‏ اء راجا من .الله 
أن يجعله مرجعًا مهما لكل مَن أراد أن يعرف مكانة أمهات المؤمنين رضي الله 

وإني لأعتذر للقارئ الكريم عمّا سيجده من تكرار في شرح بعض 
الكلمات الغريبة» وتخريج بعض الأحاديث» فإني قد أسهو عن الشيء يسبق» 
فأكرره في مواطن أخرى» وأرجو ألا يخلو التكرار من فائدة» والله الموفق. 

وأسأل الله ل أن يتقبله مني» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وينفع 
به الإسلام والمسلميوة والسية © ري الالء .وضلق اله وشلم وارة 
على ينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 


كتبه 
موسى بن راشد العازمي 
يوم الجمعة 
السادس عشر من صفر ۵٠٤٤0‏ 
الموافق الأول من سبتمبر 77١٠م‏ 
الكويت حرسها الله 


mrm3azmi © gmail.com 
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می 


مل الخضائض التيقية 


->-2© الجمع بين أكثر من أربع («##حل 
لان ون ع )ل يرا ف التق ان نا عات ل ين اة 


5 رور ا 01 2 عه لس ر عض و عبر مر ا لم - 0 
وك 2 إن حم ألا كيلا فة أو ما مَلَكْتْ اسك ذلك آذ ألا ولوا 


:]١ [التساف:‎ 


قال الإمام البغوي: وهذا إجماع؛ أن أحدًا من الأمة لا يجوز له أن 


يزيد على أربع نسوة» وكانت الزيادة من خصائص النبي ب > لا مشاركة معه 
لحد من الآمة , 


وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب لا يتزوج N‏ أربع» لقوله 


تعالى : سی لت وريم" . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


قال الحافظ في الفتح: أما حكم الترجمة" r‏ 


انظر: تفسير البغوي .)٤۷۳/١(‏ 

انظر: صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا يتزوج أكثر من أربع. . 

قال الحافظ في هدي الساري (ص5١):‏ الترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث» نائبة مناب 
قول الفقيه مثلًا: المراد بهذا الحديث العام الخصوصٌء أو بهذا الحديث الخاص العمومٌ؛ 
إشعارًا بالقياس لوجود العلة الجامعة» أو أنَّ ذلك الخاص المراد به ما هو أعمٌ مما يدل 
عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى» ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص 
والعام» وكذا في شرح المشكل» وتفسير الغامض» وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمل» 
وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب» ولهذا اشتهر من قول جمع من 
الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه» وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثا على - 


اطامرات 


3 
وقال الإمام القرطبي: وأما ما أبيح من ذلك" للنبي يلاء فذلك من 


وقال الحافظ ابن كثير: وهذا“ عند العلماء من خصائصه قل دون 
غيره ال 
الح في ا اتفق العلماء على أن من خصائصه E‏ الزيادة 
7 
وروی الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير» قال : قال لي 


قلت: لاي قال: : فتروج؛ فإن خير هذه الأمة اکر ها | 


قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أن مراد ابن عباس ويا بالخير: 
التب عق ونا لأمة: أخصاء أصيفا بهم 0 شاو إل 3 ترك التزويج 


مرجوع ٠»‏ إذ لو كان راجحًا ما آثر النبي يي ك2 غيره» وكان مع كونه ااي 


= شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه» وقد يفعل 
ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره» واستخراج خبيئه» وكثيرًا ما يفعل ذلك - 
هذا الأخير - حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخراء فكأنه 
يحيل عليه» ويومئ بالرمز والإشارة إليه. . 


)١(‏ انظر: فتح الباري .)197/1١(‏ (۲) أي الزيادة على أربع نسوة. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (74/5). (:) أي الزيادة على أربع نسوة. 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (۱۰/۳). 0© انظرة فح الباري .)٤۴/١١(‏ 


(۷) قال الحافظ في الفتح :)١577/٠١(‏ قَيِّد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان ت فإنه كان أكثر 
ناغ وكذلك أبوه داود كا . 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0059). 
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الناس لله وأعلمهم به؛ يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع 
عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا يجد 
ما يشبع به من القوت غالبّاء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيرًا 
ويواصل”» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يُطاق 
ذلك إلا مع قوة البدن» وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات 
من مأكولٍ ومشروب» وهي عنده نادرة» أو معدومة" . 

٭ وقد رد النبي ييه على بعض الصحابة ون ممن جمع بين أكثر من أربع 


نسوة ذلك» فقد روى أبو داود في سننه بسند حسن عن الحارث بن e‏ 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۳/۷): الوصال: هو صوم يومين فصاعدًا 
من غير أكل أو شرب بينهما. 

* وقال الإمام القرطبي في تفسيره )5١١/9(‏ قوله تعالى: ##ثُرّ أي اَم إلى اللي 
- سورة البقرة ‏ الآية (۱۸۷): فيه ما يقتضي النهي عن الوصالء إذ الليل غاية الصيام» 
وقالته عائشة ويا وهذا موضع اختّلِف فيه» فممن واصل: عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم 
التيمي» وأبو الجوزاءء وأبو الحسن الدّينوري» وغيرهم»ء وظاهر القرآن والسنة يقتضي 
المنع . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۷٦/۲(‏ ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن 
الوصال» وهو أن يصل يومًا بيوم لا يأكل بينهما شيئًا. 

(۲) انظر: فتح الباري .)١547/1١(‏ 1 

(۳) قال أبو داود بإثر هذا الحديث: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم» حدثنا هشيم» بهذا الحديث» 
فقال: قيس بن الحارث» مكان الحارث بن قيس» قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب» 
يعني قيس بن الحارث. 
# وقال الإمام القرطبي في تفسيره :)۳٤/١‏ الصواب أن ذلك كان حارث بن قيس 
الأسدي» كما ذكر أبو داود» وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب «السير الكبير» أن 
ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند الفقهاء. 
# وقال الحافظ في الإصابة :)۳٤۹/١(‏ قيس بن الحارث بن حُذار الأسدي» وقيل 
الحارث بن قيس» كذا جاء بالتردد» والثاني أشبه» لأنه قول الجمهور. 


كه لل الطامرات 


قال: أسلمت وعندي ثمان نسوةء فذكرث ذلك للنبي بيه فقال النبي كَل : 
«اختر منهن ا 

وروی الإمام خمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ياء 
قال: أن عيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عَشْرٌ نسوة» فقال له النبي كله : 
«اختر منهن أربعًا)”"' . 

قال الإمام الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عدد 
أصحابناء منهم الشافعي» ا و 

وقال الإمام ابن القيم: تضمّن هذا الحكم: صحة نكاح الكفارء وأن 
له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق؛ لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا 
ااج 

وقال الحافظ ابن كثير: فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع؛ لسوغ له رسول الله 4 سائرهن في بقاء العشرة» وقد أسلمن معهء 
فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن» دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر 
من أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى 


#لة أعلم الع 7 , 


والأحرى. والله و 


/۳( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (١٤۲۲)ء وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
وقال: وهذا الإسناد حسن.‎ )۲ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)557١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث »)١١58(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .)١1957(‏ 

(۳) انظر: جامع الإمام الترمذي (501/5). 

(:) انظر: زاد المعاد (0/ 155 .)١579‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱/۳). 
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قال الققامي عياض کے لذن کے کے فى عق کن رعلا 
وملكها وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه» درجة علياء وهي درجة 
نبينا + الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» 
لتحصينهنّ » وقيامه بحقوقهن» واكتسابه لهن» وهدايته إياهن» بل صَرَّح أنها 
ليست من حظوظ ذنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال النبي ك3ة: 
«حبّْب إلىّ من دنياكم: النساءء والطيب» وجُعلت قرة عيني في الصلاة) 
فدل-على أن حه لما ذكر من النساء والطيب اللذيخ هما من أمون دنا غيره: 
واستعماله لذلك ليس لدنياه» بل لآخرته» للفوائد التي ذكرناها في التزويج» 
وللقاء الملائكة في الطيب» ولأنه أيضًا مما يحض على الجماع» ويُعين 


)١(‏ أي القدرة على النكاح. 

(۲) أخرج هذا الحديث: الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث ۱۲۲۹۳) (551954١)ء‏ 
والنسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (8875) (۸۸۳۷)ء وأورده الإمام الذهبي في 
ميزان الاعتدال (؟/517١)»2‏ وقال: إسناده قوي» وأورده الإمام ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳۸/۳) وقال: إسناده جيد. 

6 فائدة جليلة : 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١9١/١(‏ صح عنه يَكةٍ من حديث أنس ذه أنه يد 
قال: «حبّب إلىّ من دنياكم: النساء والطيب» وجُعلت قرة عيني في الصلاة». هذا لفظ 
الحديث» ومن رواه: ١حَيّب‏ إلىّ من دنياكم ثلاث). فقد وَهِمَء ولم يقل : «ثلاثاء 
والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها . 

وقال الحافظ في التلخيص الحَبير :)٠٠٠١/١(‏ وعن أنس نه مرفوعًا: «حبب إلىّ من 
الدنيا: النساء» والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة»). رواه النسائي وإسناده حسن. . 
وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: «ثلاث»» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد 
على ذلك» وكذلك ذكره الغزالي في الإحياءء ولم نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه 
المسندة: 


هر (الطامرات 


عليه » ويحرك اسا وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره » وقمع شهوته» 
وكان حبه الحقيقى المختص بذاته فى مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته» 
ولذلك م بدن الحبين» وفصل بين الحالين» فقال: «وجعلت فرة عينى فى 


الصلاة»» فقد ساوى يحيى وعيسى يتالا في كفاية فتنتهن» وزاد فضيلة بالقيام 


0. 


* وقال الحافظ في الفتح: والذي تحصّل من كلام آهل العلم في 
الحكمة فى استكثاره ييه من النساء عشرة أوجه» تقدمت الإشارة إلى 


بعضها : 

أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يظنٌ به 
ال ك هن انه ناه » او غير ولك 

ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

الثها: للزيادة في تألفهم لذلك. 

راما لياه ي العاف سيك كلف اله بعل ما سب اله عنمن 
عن المبالغة في التبليغ . 

خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه؛ فتراد أغوائه على من يحاريه. 

سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطّلع عليها الرجال. 

سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوج أم حبيبة 
وأبوها إذ ذاك يُعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن 
أكمل الخلق في خُحلّقه لنفرن منهء بل الذي وقع أنه كان أحبٌّ إليهن من 


.)8"/١( انظر: الشفا‎ )١( 
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ثامنها: خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول 
والمشروب» وكثرة الصيام والوصالء» وقد أمر مّن لم يقدر على مؤن النكاح 
بالصوم”» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة في 
حقه ع . 


(DD, م‎ « : e 
.'' تاسعها وعاشرها: تحصينهن» والقيام بحقوقهن‎ 


© © © 


() روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0051). ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١500(‏ عن عبد الله بن مسعود وء قال: قال رسول الله بية: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج»› ومّن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاءا . 
* قال الحافظ في الفتح :)١9/٠١(‏ وفي الحديث إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى 
الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل؛ تقوى بقوته» وتضعف بضعفه. 

(0) انظر: فتح الباري .)١155 - ١57/1١(‏ 
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عدد زوجات النبي يله 


tete 
tet 
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تزوج رسول الله ي إحدى عشرة امرأة» بلا خلاف» وهن أمهات 
المؤمنين» ووقع اختلااف كثير في الزيادة عليهن . 
قال الحافظ ابن عبد البر: تزوج النبي بيا عددًا كثيرًا من النساءء حص 


| 0 
e‏ إحدى عشرة مراه 


وقال أيضًا: فهؤلاء أزواجه اللواتي لم يُختلف فيهن» وهن إحدى عشرة 
امرأة... وأما اللواتي چات فبهةء همد اتی ها وار ها أو هقد علييا 
ولم يدخل بهاء أو خطبها ولم يتم له العقد منهاء فقد اختلف فيهن وفي 
أسباب فراقهن اختلافًا كثيرّاء يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة 
0 
* وقال الإمام النووي: وأما اللاتي فارقهن بي في حياته» فتركناهنٌ 
لكثرة الاختلاف فيهن. 

ثم قال: فصل في خصائص النبي < في الأحكام وغيرها: 

# النوع الثاني: متعلق بالنكاح» فمنه إباحة تسع نسوة» والصحيح 
جواز الزيادة له كَل" . 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وله قال: أن 


.)١5ا//١( انظر: الاستيعاب‎ )۲( .)١557/١( انظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)١150-1١5051١١ /١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )۳( 


غود زوكات النبج يد كك 


النبي بل كان يطوف"'' على نسائه في ليلة واحدة» وله تسع نسوة. 


وفي لفظ آخر في صحيح البخاريء قال أنس هه : أن النبي يل كان 
في في - جن 3 2 


يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والتهار» وهن إحدئ نا 


قال الحافظ ابن كثير: المراد بالإحدى عشرة اللاتى كان يطوف 
عليهن : التسع المذكورات» والجاریتان؛ مارية» و 


* وقال الامام ابن القيم: فصل في أزواجه كله : 

)١(‏ أولهن: خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوج بها قبل النبوة» 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. 

(0) ثم تزوج بعد موتها بأيام سَودة بنت رَمْعة القرشية» وهي التي 
وهبت يومها لعائشة وكا . 


د ثم تزوج بعدها أم عبد سن عائشة الصديقة بنت الصديق اء 


الهيراة من فوق سبع سماوات. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)007/١(‏ قوله: يطوف: كناية عن الجماع. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۲۸٤(‏ (005/8). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (518). 

(:) انظر: البداية والنهاية .)٠٠/٠١(‏ 

(5) سيأتي في ترجمتها ذكر المدة بين وفاة خديجة وزواجه بي بسودة وا . 

(7) كناها بذلك رسول الله حي بابن أختها أسماء: عبد الله بن الزبير و أجمعين» فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)555١9(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(59170) بسند صحيح عن عائشة وجا قالت: أتيث النبي 4 بابن الزبير» فحَنْكه بتمرة» 
وقال: «هذا عبد الله وأنت أم عبد الله». 
قال ابن الأثير في جامع الأصول :)8١/10(‏ تحنيك الصبي عند الولادة: هو أن يمضغ 
تمرة» يُدلك بها حَتكة» ويُوضع منها في فمه. 

* وروى تحنيك النبي £ لعبد الله بن الزبير ها: الإمام البخاري في صحيحه» رقم 
الحديث »)۳۹۱١(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (4١5؟)‏ (55). 


حي (الطامرات 


)€( ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب اء وذكر أبو داود أنه 
5 5 فى 

طلقهاء ثم راجعها . 

و ی ی ت عن يلي اذك بذ 
عامر» وتوفیت عنده بعد ضمه لها بشهرين. 

() ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية. 

(۷) ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة» وهي ابنة 

(A)‏ وتزوج جويرية بنت الحارث بن آي ضرار المصطلقية» وكانت من 

6 وتزوج أم حبيبة» واسمها رملة شك أبى سفيان بن صخر بن حرب 
القرشية الأموية. 

)١(‏ وتزوج صفية بنت خبي بن أخطب سيد بني النضير» من ولد 

(0) ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حَل منها على الصحيح . 


= # وروی ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث )7١١17(‏ بسند قوي عن عائشة زاء قالت: 
لما وَلِدَ عبد الله بن الزبير وي أتيث به النبي ييي فَفَل في فيهء فكان أول شيء دخل 
جوفه» وقال: «هو عبد الله» وأنت أم عبد الله». فما زلت أكتى بهاء وما ولدث قط . 
# قال الإمام السندي في شرحه للمسند :)508/١5(‏ قوله يَِةِ: «أنتٍ أم عبد الله»» 
خطاب لعائشة وينَاء كناها بذلك لكونها خالة» والخالة أم» ومن هذا القبيل تسمية العم 
أبَاء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۲۲۸۳)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 
(2015؛» وقوى إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 2)7١8/5(‏ وحسن إسناده الحافظ في 


الفتح (۸/۱۰(. 


غدد زوجات النبج لا ہا 


* فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن»ء وأما مَن خطبها ولم 


يتزوجهاء ومّن وهبت نفسها له فلم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس» وقال 
بعضهم : هن ثلاثون امرأة وأهل العلم دا لسيرة وأحواله ع له يعرفول هذاء 
بل ينكرونه. 


والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية“ ليتزوجهاء فدخل عليها 


ليخطبهاء فاستعاذت منهء فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك 
التي رأى بككشْحها”" بياضًاء فلم يدخل بها" والتي وهبت نفسها له 


2000 
ر 


9 


سيأتي بعد قليل التفصيل في أمر الجونية. 


الكشّح: ما بين الخاصرة إلى الصّلَّ الخَلفء وهو من لَدّن السرة إلى المتن. انظر: لسان 
العرب (؟١/44).‏ 

وردت قصتها من طرقء فمنها: 

(أ) روى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١16077(‏ بسند ضعيف عن جميل بن زيدء 
قال: صَحبتٌُ شيا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة» يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن 
كعب» فحدثني أن رسول الله 7 تزوج امرأة من بني غفار» فلما دخل عليهاء فوضع 
ثوبه» وقعد على الفراش» أبصر بكشحها بياضًاء فانحاز عن الفراش» ثم قال: «خذي 
عليك ثيابك»» ولم يأخذ مما أتاها شيئًا. 

(ب) وروى الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (19170) بسند ضعيف عن جميل بن زيد 
الطائي عن زيد بن كعب بن عَجرة» عن أبيه» قال: تزوج رسول الله ب العالية امرأة من 
بني غفار» فلما دحَلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضّاء فقال لها النبي كَلة: 
«البسي ثيابك» والحقي بأهلك». وأمر لها بالصداق . 

* قال الحافظ في الحديث (أ) و(ب) في التلخيص الحبير :)55١9/0(‏ في إسناده 
جميل بن زيد» وقد اضطرب فيه» وهو ضعيف 

(ج) وروى أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث (0144) بسند ضعيف عن ابن عمر وء 
قال: تزوج رسول الله 4 امرأة من بني غفارء فلما دخلت عليه رأى بكشحها وَضَحَاء 
فردها وقال: «دلستم لي) . 

الوَضح: البياض من كل شيء. انظر: النهاية (0/ )٠۷١‏ 

وفي لسان العرب :)۳۲۳/٠١(‏ وقد يكنى به عن البرص. 


ا اطامرات 
caz:‏ 
فزوّجها غيرّه على سور من القرآن"» وهذا هو المحفوظء والله أعلم. 

ولا لاف أنه كله لوقن عن تسم "وان يكسم مهن لمان 
عائشة» وحفصة» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» 
وميمونة» وسودة» وجويرية. 

ج وأول نسانه اا به بعد وفاته: زینب بنت جحش ا E‏ 
عشرين» وآخرهن موتا: أم سلمة وبا سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد» والله 
اغ 

# وقال الحافظ في الفتح: لما قدم النبي بيا المدينة لم يكن تحته 
امرأة سوى سودة زاء ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة» 
وحفصة» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جحش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة» وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على 
المشهورء واختلف في ريحانة» وكانت من سبي بني قريظة» فجزم ابن 
إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب؛ فاختارت 
البقاء في ملكه» والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت زينب 


= # قال الإمام القرطبي في تفسيره (91/5): ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله 
الردء فإن كان العيبٌ بالرجل فلها الصَّداقٌ إن كان دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها 
نصفه» وإن كان العيبٌ بالمرأة رَدَّها الزوج» وأخذ ما كان أعطاها من الصّداقء وقد رُوي 
أن النبي 5 تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها بَرَضَاء فردهاء وقال: 

»)٥١۸۷( )٥٠۳١( )62:594( أخرج ذلك: الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث‎ )١( 
.)١555( ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ 

(۲) قال الحافظ في التلخيص الحبير :)۲۲٠۳/١(‏ هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج 
الأحاديث فيه. 

(۳) انظر: زاد المعاد .)٠١5 9” /1١(‏ 


غدد زوكات النبج علا روي -_ 


بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل» فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات 
أ e‏ 
ل ا اال 
* وقال الحافظ ابن كثير: هؤلاء نساؤه كَلِنْةِه وهن ثلاثة أصناف: 


)١(‏ صنف دخل بهن ومات عنهن» وهن التسعء وهن حرام على الناس 
بعد موته < بالإجماع المحقق من الدين ضرورة» وعدتهن بانقضاء 
امرك قال الله تعالى: ایام الي ءامنا لا دلوا بوت التي إل أن 
و لك إل لماو کر طرين ا وک ا عي فادخلوا فا لعتشي اانا 
ولا سين لديب إِنَّ کرک سڪ زی ا منڪم وله 1 


سی من ا و 0 ملكا فرش فن وراد 0 8 لحكم اط 

وور فى رو ع ر م لين ص سه چو ر 

وقلوبهن وما 7 a‏ أن و رسوا ا 1 ن تسكحواً أرولحه 
ر 


من بكدَيد أبدا ن لک ڪان عند أله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 58]. 

(0) وصنف دخل بهن وطلقهن في حياته» فهل يحل لأحد أن يتزوجهن 
بعد انقضاء عدتهن منه ؟ 

فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لاء لعموم الآية التي ذكرناها. 

والثاني : نعم بدليل آية التخييرء وهي قوله تعالى يكام اَن قل ريک 


1 د رر ور 


دور چ م ءوس ا 0 2 5 3 
ن كنت رور الحزة الذيا وزينتها فعا ا آم A‏ سا يا 0 
- ع دم معي عدن م بن 6 8 2 كا 
وإن كشن ترذرت الله ورسوله والدار الآخرة فن اله اعد اميت سكن أا 


عظيما» [الأحزاب: ۰۲۸ ۲۹]. 


قالوا: فلولا أنها تحلُ لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياهاء لم يكن في 
تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة؛ إذ لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم 


(1) انظر: فتح الباري (00/1). 


(الطامرات 


يكن فيه فائدة لهاء وهذا قوي » والله تعالى أعلم. 


فهذ 


(۳) وأما الصنف الثالث: وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بهاء 


ه تحل لغيره أن يتزوجهاء ولا أعلم في هذا القسّم نزاعَاء وأما مَّن 


5 ن 5 7 TT‏ ۶ ¢ 
خطبها ولم يعقد عقده عليها» فاولی لها أن روج واو 


= هل تزوج رسول الله کی ام هانوا" وبا ؛ ووک 


قال الإمام القرطبي: فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهنء ومّن 


وهبت له نفسها: فمنهن: أم هانئ بنت أبي طالب» واسمها فاختة» خطبها 


الى ف قال إن اماه مضه + واعدوث اله عدر 


2) 


# خطب رسول الله ب بنت عمه آم هانئ بنت أبي طالب ويا 


فاعتذرت إليه لكبر سنها وعيالهاء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام 


الك 


00 
نرف 


(4) 
(0) 


قال الإمام القرطبي في تفسيره :)۲١١/١۷(‏ فأما زوجاته عليه الصلاة والسلام اللاتي 
فارقهنّ في حياته؛ مثل الگلبية» وغيرهاء فهل كان يحل لغيره نكاحهنٌ؟ 

فيه خلاف» والصحيح جواز ذلك. 

انظر: البداية والنهاية (5/ 16”). 

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸۳۳/١(‏ هانئ بهمزة في آخره» لا 
خلاف فيه بين أهل اللغة والأسماء» وكلهم مُصَرّحون به» واسم أم هانئ: فاختة» هذا هو 
المشهور: 

وقال الحاكم في مستدركه (/ 087): تواترت الأخبار بأن اسمها فاختة. 

وعلق الإمام الذهبي في التلخيص بقوله: أين التواتر؟ 

قلت : والأقرب أن يُقال: والمشهورء وذلك بسبب الخلاف في اسمهاء والله أعلم. 

© وقال الإمام الترمذي في جامعه (604/6): وأمٌ هانيع مانت بعد علي بن أبي طالب 
بزمان. 

مُصّبية: أي ذات صبيان وأيتام. انظر: النهاية .)١١/۳(‏ 

انظر: تفسير القرطبي .)۱١۹/١۷(‏ 


غدد زو کات النبج بلا ap‏ 


أحمد في مسنده عن أبي هريرة وليه قال: أن النبي ية خطب آم هانئ 
بنت أبي طالب» فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت» ولي عيالء» فقال 
النبي كَِْ: «خير نساء ركبن الابل''' نساء قريش”"» أحناه"" على ولد في 
محر ا في TT‏ 

وروی ابن سعد في طبقاته بسند صحيح مرسل عن عامر الشعبي» قال: 
خطب رسول الله 4 أم هانئ» فقالت: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من 


)١(‏ زاد الإمام البخاري في صحيحه»ء رقم الحديث (2078)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)5١١( )۲٥۲۷(‏ «صالح) . 
قال الحافظ في الفتح :)١95/٠١(‏ قوله &: «ركبن الابل» إشارة إلى العرب» لأنهم 
الذين يكثر منهم ركوب الإبل» وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقًا في الجملة» 
فيُستفاد منه تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقا. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١91/٠١١(‏ قوله ب : «صالح نساء قريش»» كذا للأكثر بالأفرادء 
وفي رواية غير الكشميهني: اصُلّحَا بضم أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع» وفي أواخر 
النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة» رقم الحديث (2750) لفظ : «نساء قريش»» والمطلق 
محمول على المقيد» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العمومء 
والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدين» وحسن المخالطة مع الزوج» ونحو ذلك. 

() قال الحافظ في الفتح :)١91//1١١(‏ قوله : «أحناه»: بسكون المهملة بعدها نون: أكثره 
شفقة» والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت 
فليست بحانية» قاله الهروي. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)1517/٠١(‏ أي أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه» والصيانة له وترك 
التبذير في الإنفاق. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (0171؟) »)58١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحدث »)۷٠٠١(‏ وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحدث )٥٠۸۲(‏ 


(0755). دون ذكر قصة أم هانئ وبا . 


كه شر لامرك 


رسول الله : «إن خير نساء ركبن الابل نساء قريش, أحناه على ولد في 
صغره» وأرعاه على بعر . ذات ید" . 

قال الحافظ العراقي: قد غرف بالرواية التي نقلناها من صحيح مسلم 
سبي فاا الت وهر اعارا هاي لبا حي الى ا ر مها 
وبأنها ذات عيال» فرفقت بالنبي بي في أن لا يتأذى بتزوج كبيرة السن» ولا 
بمخالطة عيالهاء وهم في إخلائها نفسها لمصالحهم. وتَعَزّبها عليهم» ولو 
كان غيرها لآثر مصلحة نفسه معرضًا عن مصلحة الزوج والعيال» فينبغي ذكر 
هذا في أسباب الحديث» والله أعلم"" . 

رقا الآمام التووق: فبهقضيلة تماد قريقن» وتضل هذه الخصال: 
وهي الحنو على الأولادء والشفقة عليهم» وحسن تربيتهم» والقيام عليهم إذا 
كانوا أيتامّاء ونحو ذلك» ومراعاة حق الزوج في ماله وحفظهء والأمانة فيه» 


وحسن تدبيره في النفقة وغيرهاء وصيانته» ونحو غ20 , 


0 وهم في الرواية : 


وروی الإمام أحمد في مسنده بسئد حسن لغيره عن عيد الله بن 


عباس '#ياء أن رسول الله ية خطب امرأة من قومه يُقال لها: سودة)› 


.)٠٤١/١( البّغل: الزوج. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۳۲۲/۸). وأورده الحافظ في الإصابة )٤0۸/۸(‏ وصحح 
إسناده» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (5/القَسْمِ الأول 57) وقال: إسناده 
صحيح» لكنه مرسل . 

(۳) انظر: طرح التثریب (901/0). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)59/١5(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح :)155/٠١١(‏ هذه المرأة يحتمل أن تكون أم هانئ المذكورة في 
حديث أبي هريرة وليه فلعلها كانت تلقب سودة» فإن المشهور أن اسمها فاختة» ويحتمل 
أن تكون امرأة أخرى» وليست سودة بنت رّمعة زوج النبي بي فإن النبي بل - 


غدد زو جات النبج بلا ap‏ 


وكانت مضب كان لها خمسة ية أو س من تغل لها مات فقال لها 
النبى : «ما يمنعك منى؟) 

قالت: والله يا نبي الله» ما يمنعني منك أن لا تكون أحبٌّ البّرية إلىّ» 
ولك أكرمك ان تقر" مؤلك الظيية عم واك كرة وصفية» كال انهل 
منعك مني شيء غير ذلك؟). 

قالت: لا واللهء فقال لها النبي كَ'ةِ: «يرحمك الله إن خير نساء ركبن 
أعجحاز الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغرء وأرعاه على بَعْل 


بذات > 


عن آم هانئ بنت أبي طالب راء قالت: خطبني النبي 4 فاعتذرت إليه 


5 ع 7 2 8 م مودو رد ع« ددس کک هود راش ام رد وير 
فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: «#يتأيها الى إِنَا أحللنا لك أزوجك الى ءايت 
وور 2 م < - تم 117 7 r‏ کو ع مير ال احير ق 

أجورهرىح وما E‏ آفاءَ e‏ کک وتات 
شير ا سح ع ر 2 رخ اسه تن 7 2 


2 ل تكن کے أ کے م اط ف تكن رقت هن 
ا وه ت الكل وك عتلكه حت : وكارك لذ حكوا 


= تزوجها قديمًا بمكة بعد موت خديجة» ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة» ومات وهي في 
عصمته . 
* وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (5/القسم الأول/ 57): الصحيح أن صاحبة القصة 
هي أم هانئ بنت أبي طالب» ليست هي سودة» وهذا من أوهام شهر بن حوشب» وقد 
رواه على الصحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ذه . 

.)85 /7( ضغا يضغو ضَغْوًا وضغاء: إذا صاح وضّحٌّ. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۹۲۳)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
057/6٠٠١‏ . 


0ه (طامرات 


کیا [الأحزاب + +80 قالت: فلم أكن أجل له لآنى لم أهاجرء كنت من 
ا 

قلت: إن ثبت هذا السبب فيكون منسوحًاء وما في صحيح مسلم من 
أنها وا اعتذرت إليه لكبر سنهاء ورعاية عيالهاء هو الأصح. 

قال الإمام البغوي: ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل . 

# وقال الحافظ ابن كثير: هذا يقتضي أن مَّن لم تكن من المهاجرات لا 
تحل له مله وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في تفسيره عن 
عضن العلماء» .وقيل : الاد قول يلالق 6205 تكد هده آي من القرايات 
المذكورات» وقال قتادة: #الَّقى هَاجَرَينَ مَعَلكَ»4: أي: أسلمن معك» فعلى هذا 
لا يحرم عليه إلا الكفارء وتحل له جميع المسلمات» فلا ينافي تزويجه من 
نساء الأنصار إن ثبت ذلك» ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا" . 


سك@ هل تزوج رسول الله کل من نساء الأنصار؟ 9« حل 
لم يثبت ذلك» وورد في سبب ذلك حديث رواه الإمام النسائي في 


السنن الكبرى بسند صحيح عن أنس بن مالك ولي قال: قالوا: يا 


فقال رسول الله : (إن فيهم رة يد 


© كال الام التووي فى عرس احم ملم (09ار 20187 الطلقاة3 يس اطا زت اللو 
وهم الذين أسلموا من آهل مكة يوم الفتح؛ سوا بذلك لآن النبي يله مَنّ عليهم 
وأطلقهم» وكان في إسلامهم ضعف. 
والحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)۳٤۹۳(‏ والحاكم في 
المستدركة رقم الحديث (۲۷۸۹). 

(۲) انظر: تفسير البغوي .)٥۷٤/۳(‏ (۳) انظر: البداية والنهاية .)١٠١ /١(‏ 

(6) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث .)٥۳۲۲(‏ 


غد زوكات النبج عي (oD‏ _ 


معشر قريش نغلب النساءَء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم 
ساو 


ويحتمل أن يکوت مخ اساب عدم تزوج النبى ية من الأنصار: ما 
رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أي هريرة ضيه » قال: كنت عند النبي عط 
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله كله : 
«أنظرت إليها؟) . 


قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار 


قال الحافظ في الفتح: قال الغزالي في الإحياء: اختلف في المراد 
a‏ قار gan‏ ممع os O‏ عار 


5 اي" 53 ئ 0 . : 
قلت 8 لثاني وفع في رواية ابي عوانة في مستحر جه» فهو 
الم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۱۹١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١81/9(‏ (78). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١575(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث »)405١(‏ وإسناده صحيح. 

(5) العَمَّش: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. انظر: لسان العرب (۳۹۸/۹). 

.)۹٤/۲( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٥( 

(5) القائل الحافظ ابن حجر. 

(۷) انظر: فتح الباري (۲۲۷/۱۰). 


اطاهمرات 
مص 
-كت485) قصة الجونية > والخلاف في تعدد القصة وو 
وردت قصة النبي ييه مع المرأة الجونية من طرق ثابتة» فمن ذلك: 
)١(‏ عن عائشة ؤذا : 


روى الإمام البخاري فى صحيحه عن عائشة وينَاء قالت: إن ابنة 
الجَؤْن لما أدخلت على النبى ييل ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال 
لها: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك»"'". 


# رواية ضعيفة جدًا: 


روف ابن اچ فى مه سنك قرعت جا عن عا انا الك :إن 
غمزة بت الزن تخرذت من الس كله حن الت غليه: قال القك عذت 
ماذ11. فاع واو أسامة ار أا ها قات الوا ا 


قال الحافظ في التلخيص الحبير: فيه عبيد بن القاسم» وهو واوء 
وأصل قصة الججونية في الصحيح» بدون قوله: «ومتعها»» وإنما فيه: وأمر أبا 
سين أن که وبين ا 


)١(‏ قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (۲۸۸/۷): الصحيح أنها أميمة» والله أعلم. 
وقال الحافظ في الفتح 158/٠١(‏ - 559): الصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل» كما في حديث أبي أسيد» وقال مرة: أميمة بدت شراحيل قَنُسبت لجدها... 
والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0104). 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (9/ 570): قوله &: ١بِمَعَاذَ)ا:‏ هو بفتح 
الميم» ومعناه: بملجأ ومستجار. 

(6) أخرجه ابن ماجه في سُننه» رقم الحديث .)۲٠۳۷(‏ 


(5) انظر: التلخيص الحبير (7578/8/0). 


غدد زوجات النبج لا ap‏ 


وقال في بلوغ المرام: في إسناده راو مقروك» وأضل القصة في 
الصحيح من حديث أبي اميا السافدى لي 

(۲) عن أبي أسيد الساعدي ذلك : 

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أب أسيد الساعدي وليه » قال: 
خرجنا مع النبي بلا حتى انطلقنا إلى حائط”" يُقال له: الشَّوْطء حتى انتهينا 
إلى حائطين» جلسنا بينهماء فقال النبي 797: «اجلسوا ههنا»» ودخل» وقد ان 
ال ع بيت فى انكل الي بيت اا هاا وق كراسي + 
ومعها دايتها"'؛ حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي لا قال: «هبي نفسك 
E‏ الع ول توت اليلكة ا ا قال: فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك فقال النبي كَلةِ: «قد عذت بِمَعَاذَا 
ثم خرج عليناء فقال: «يا أبا أسيدء أكسها رَازقيين'''. وألحقها بأهلها» . 

)۳( عن سهل بن سعد طله : 

روق الشیخان فى خخا عن سهل بن سعد اه قال ذكر 


.)١58/5( انظر: بلوغ المرام‎ )١( 
.)٤٤٤/١( (؟) الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدّار. انظر: النهاية‎ 
الداية: لفظ مُعَرّب» يقال للمرضعة والقابلة.‎ :)٠٠١/4( قال السندي في شرحه للمسند‎ )۳( 
أمر من الهبةء قال ذلك تطييبًا لقلبهاء وإلا‎ :)3٠١/9( قال السندي فى شرحه للمسند‎ ):( 
فالظاهر أنها 5-7 منكوحة.‎ 
كان له > أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير‎ :)507/٠١١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
إذن وليهاء فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك» ويكون قوله 85ة:‎ 
٠ . «هبي نفسك لي»» تطييبًا لخاطرها واستمالة لقلبها‎ 
.)۸١/۲( السّوقة من الناس: الرعيةء ومن دون الملك. انظر: النهاية‎ )5( 
يتعين أنها لم تعرفه.‎ :)50١/٠١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
.)5١١/5( الرازقية: ثياب كان بيض . انظر: النهاية‎ )5( 


(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0500). 


له ل (الطامرات 


للنبي بي امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد الساعدي أن يُرسل إليهاء فأرسل 
إليها فقدمت» ‏ فتزلت في اه بني ساعدة» فخرج النبي ٤‏ حتى جاءها 
بهل ع امراة را قليا ا النبي كد قالت: 
بالله منكء فقال عة : «قد أعذتك مني 2 فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ 

قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله بل جاء ليخطبك» قالت: أنا أشقى 


سك لا يصح قول عائشة وحفصة: أعوذ بالله منك وو 


من الروايات المستنكرة في قصة المرأة الجّونية: ما رواه الحاكم في 
المستدرك» وابن سعد في طبقاته بسند ضعيف جذا عن حمزة بن أبي أسيد 
الساعدي» عن أبيه» وكان بدريّاء قال: تزوج رسول الله یا أسماء”" بنت 
النعمان الجونية» فأرسلني فجئتٌ بهاء فقالت حفصة لعائشة : اخضبيها“ 
أنتِء وأنا أمشطهاء ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما: إن النبي ييه يعجبه من 
المرآة إذا دخلت عليه أن تقول أعوة بالل منك » قلما دخلت عليه وأغلق 


9 "قال الأمام الت ف خر اص م :00 اج خو ك الم واج 
وهو الحصن» وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث »)٥٦۳۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۰۰۷). 

(۳) اختلِف في اسمهاء والصحيح: أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في رواية الإمام 
البخاري في صحيحه» ورجحه الإمام البيهقي والحافظ في الفتح ‏ كما تقدم 5 

(6) زاد ابن سعد فى طبقاته: أو عائشة لحفصة. 

)2 الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه» وخضب الشيء: غير لونه بحمرة. انظر: 
لسان العرب .)١١7/5(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/575): هذه الزيادة ليس لها أصل - 


غود زوكات النبج عل aD‏ 


الباب وأرغى السّتر مد يده إلبهاء فقالت: أعوذ بالك منك فقال. رسول الله كا 
کد عل وج فاس هه وتال عاذت ل قلات هرات 

قال أبو أسيد» ثم خرج عليّء فقال: «يا أبا أسيد» ألحقها بأهلهاء 
ومتعْها برازقيين»» يعني كرباسين» فكانت تقول: ادعوني الشقيّة''. 

* قال الإمام ابن القيم: قال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم - 
هذا من ألفاظ الطلاق”) إذا نوى به الطلاق» وقد ثبت في صحيح 
البخاري: أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم ل طَلّق به امرأته لما قال لها 
إبراهيم: مريه فليغير عتبة بابه» فقال: أنت العتبة» وقد أمرني أن أفارقك» 
الحقي بأهلك . 

وحديث عائشة وا كالصريح في أنه ييه كان عقد عليهاء فإنها قالت 
لما أدخلت عليه» قهذا دخول الزوج بأهلهء ويُؤكده قولها: ودنا منها©): 


= صحيح» وهي ضعيفة جدًا من حيث الإسناد» ومن حيث المعنى» وقد رواها محمد بن 
سعد كاتب الواقدي في كتابه الطبقات» لكن بإسناد ضعيف. 

2)719/4( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5985)» وابن سعد في طبقاته‎ )١( 
وأورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟559/1) وقال: إسناده واهٍ.‎ 
قال ابن الصلاح في مشكله: هذا‎ :)5١191//5( وقال الحافظ في التلخيص الحَبير‎ * 
الحديث أصله في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» دون ما فيه: أن نساءه عَلمنها‎ 
. ذلك» قال: وهذه الزيادة باطلة» وقد رواها ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف. انتهى‎ 
قلت : (القائل الحافظ ابن حجر): فيه الواقدي» وهو معروف بالضعف.‎ 
بل هو بهذا السياق موضوع» لأآن‎ :)١57/5( وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ * 
هشام بن محمد» وهو الثعلبي متروك» ومحمد بن عمرء وهو الواقدي. كذاب.‎ 

(0) هو قوله (يكئِ): «الحقي بأهلك». 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7954). 

(4) قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)۳٤۳/٠١(‏ إن رسول الله 4 لم يكن دخوله 
على تلك المرأة إلا وهي له زوجة قبل ذلك» وعلى ذلك كان أبو أسيد جاء بهاء وكان 
قوله بعد ذلك: «هبي لي نفسك»» على معنى: مكنيني من نفسك» لا على استئناف تزويج = 


0 (الطامرات 


وأما حديث أبى أسيدء فغاية ما فيه قوله: «هبى لى نفسك»» وهذا لا يدل 
على أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاء منه 4 للدخول 
,حف فان به أنه قله لما جاء الها الوا هذا يسول اش جاه 
ليخطبك» والظاهر أنها هي الجونيةء لأن سهلا قال في حديثه: فأمر أبا 
أسيد أن يُرسل إليهاء فأرسل إليها”" . 

* قلت : واختلف فى تعدد قصة الجونية على النحو التالى : 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم: فالقصة واحدة» دارت على عائشة وأبي 
أسيد وسهل وء فكل منهم رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض 
بين قوله: جاء ليخطبك» وبين قوله: فلما دخل عليها ودنا منهاء فإما أن 
يكون أحد اللفظين وهمّاء أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأتهء» بل 
الدخول العام» وهذا محتمل . 

(۲) وذهب الحافظ في الفتح إلى تعدد القصةء فقال: وأما القصة التي 
فى حديث الباب من رواية عائشة زاء فيمكن أن تنزل على هذه أيضاء فإنه 
ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة 
لهذه القصة» فيقوي التعدد» ويقوى أن القن فى ععديث: أبن أسيد اشمها 
أميمة» والتى فى حديث سهل أسماءء وال أعلمء رأة كانت قد عفد 

CD us : 5 : i 
عليها ثم فارقهاء وهذه لم يعقد عليهاء بل جاء ليخطبها فقط"".‎ 


= يعقده له على نفسهاء وكيف يجوز أن يُظن برسول الله ٤ء‏ ومن شريعتنا ألا يخلو رجل 
بامرأة ليس منها بمحرم؟ 
ومما يُحقق ذلك ما قد قلنا: إنه ية حرج عنها على الطلاق منه لهاء والفراق منه إياهاء 
ولا يكون ذلك إلا عن تقدم تزويجه إياهاء وبالله التوفيق. 

.)55٠ /5( انظر: زاد المعاد (559/65). (۲) انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۳) انظر: فتح الباري .)50١/١١(‏ 


غدد زوجات النبج لا ap‏ 


سك ريحانة القرظية"''. ومارية"" القبطية سُزيتان" وو 


الأكثرون من الأئمة على أن رسول الله بي اتخذ ريحانة القرظية» 


35 5 ل ون 
ومارية القبطية ونا سريتين له» ولم يتزوجهما. 


قال الشافظ ابن كتير قر تعالى+ واا ملكت يرثك هذا أنه آل 


ك [الأحزاب: »]٠١‏ أي : وأباح لك التشرق. مما أخذكت من المغانم» وقد 


ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» 


(۱) 


02 


06 


ذهب ابن إسحاق في السيرة :)۳٠٠/۳(‏ إلى أن ريحانة من بني قريظة. 

بينما ذهب الواقدي وتلميذه ابن سعد في طبقاته (۸/ )۳٠١‏ إلى أنها من بني النضير. 

قال ابن سعد في طبقاته (۸/ :)7١١‏ كانت متزوجة من رجل من بني قريظة» يُقال له: 
الحكم» فنسبها بعض الرواة إلى بني قريظة لذلك. 

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (505/5): ريحانة سرّية رسول الله يل بنت 
شمعون بن زيد بن خنافة من بني قريظة» وقيل: من بني النضيرء والأكثر أنها من بني 
قريظة . 

ورد لفظ مارية في صحيح البخاري» رقم الحديث (5754) »)۱١٤١١(‏ وصحيح مسلمء رقم 
الحديث (2058) (۱۸) لكنيسة كانت بالحبشة» قالت عائشة وَْيا: أن أم سلمة ويا ذكرت 
لرسول الله ءي كنيسة رأتها بأرض الحبشة يُقال لها: مارية. 

* وضبطه الحافظ في هدي الساري (ص595) بقوله: قوله: كنيسة يقال لها مارية: 
بتخفيف الياء وهو نظير اسم شُرَّيّة النبي كلة. 

وقال في موضع آخر من الفتح (۲/ :)4٠‏ من طريق عبدة عن هشام: أن تلك الكنيسة كانت 
تسمى: مارية» بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية . 

# وتوقف الإمام الزبيدي» فقال في تاج العروس :)١07/١5(‏ وامرأة مَاريّة: بيضاء بَرَاقة» 
كأن اليد تمور عليهاء أي تذهب وتجيء» وقد تكون الماريّة فاعولة من المَرْيء وهو 
مذكور في موضعه» ثم قال: وقطاة مَاريّة: ملساءء ومَاريَّة القبطية التي أهداها المشوقس 
إلى النبي بيه فاستولدهاء إن كانت بالتشديد؛ فهذا موضع ذكرهاء أو بالتخفيف ففي: 
(مری). 

السرَيّة : الجارية المتخذة للملك والجماع. انظر: لسان العرب (575/5). 


هه (الطامرات 


ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم #4 وكانتا من السراري . 


->-6 ريحانة القرظية ب ©### حل 


دحت این اسحاق وا عد إلى "أن ربعا كانف' أنه لل الله فده 
وليست زوجة. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله كَكةِ قد اصطفى لنفسه من نسائ" 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» فكانت عند 


کل 


رسول الله عد يه حتى توفي عنها وهي في ملكهء وقد كان رسول الله عة 


عَرَضَ عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله بل 
00 اه 7 نض لق 
تتركني في ملكك» فهو اخف علي وعليك» فتركها 5 

* وذهب الواقدي فيما نقله عنه تلميذه ابن سعد إلى أنها كانت زوجة 
لرسول الله ية . 

قال ابن سعد في طبقاته: اا فخا ف ف حدثني ابن آي 
ذئب عن الزهري» قال: كانت ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة قرظية› 
وكانت من ملك رسول الله ا بيمينه » فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقهاء فكانت 
في أهلها تقول : لا يراني أجل بعل وسول الله د . 
وتوفيت عند رسول الله لَه وهذا ما روي لنا في عتقها وتزويجهاء 
أثبت الأقاويل عندناء وهو الأمر عند أهل العلم» وقد سمعتٌ من يروي: 


.)5١1١/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۲۸۷). 

(۳) أي من نساء بني قريظة. (5:) انظر: سيرة ابن هشام .070١/9(‏ 
(5) هو الواقدي. 


غدد زوجات النبج بلا aD‏ 


أنها كانت عند رسول الله بي لم يعتقهاء وكان يطأها بملك اليمين حتى 


* وذهب الحافظ عبد المؤمن الدمياطي في كتابه مختصر السيرة" إلى 
ما ذهب إليه الواقدي» فقال: القول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن 


عمرء وهو الأمر عند أهل العلم. 

2 : . 1 1 م6 ع اي 
ريجات بنك ريد النضرية. .وقد سبق رها > وال البغرى: .اسساها ثم 
أعتقهاء فلحقت بأهلهاء لشن بصحيح”* . 


# قول الأكثر: 

قال الإمام النووي: كان له جيه سُريتان: مارية» وريحانة بنت زيدء 
وقيل: بنت شمعون". 

وقال الإمام ابن القيم: قيل: ومن أزواجه يلِِ: ريحانة بنت زيد 
النضرية» وقيل: القرظية» سبيت يوم بني قريظة» فكانت صفي'" 
رسول الله كَل فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها تطليقة» ثم راجعها. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى .)۳١١/۸(‏ (؟) انظر: مختصر السيرة النبوية (ص/ا17). 

(9) انظر: مختصر السيرة النبوية (ص55١).‏ (5) في زوجاته ككة. 

(5) قلت: وهذا القول من الإمام الحافظ الدمياطي كان قبل تضلعه بالأحاديث الصحيحة» فقد 
تبع في كتابه مختصر السيرة ابن سعد في طبقاته في كل أحداث السيرة النبوية» كما َه 
عليه هو فيما نقله عنه الحافظ في الفتح» وسيأتي كلامه عند ذكر بغلة النبي كَكلِ: ذُلْدُل 
في ترجمة مارية القبطية» وتعليق الحافظ عليه. 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)١١١/١(‏ 

(۷) الصّفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية 
237 قلت: وروی أبو داود في سننه» رقم الحديث (5144) بسند صحيح عن 
عائشة وط قالت: كانت صفية من الصَّفي. 


يي (الطامرات 


وقالت طائفة: بل كانت أمته» فكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي 
عنهاء فهي معدودة في السرارق لا في الروجات: 

والقول الأول اختيار الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي› 
وقال: هو الآثبت عند أهل العلم» وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من 
سراريّه وإمائه» والله عله . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ويه قال: كان 
النبي 755 يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» وهن إحدى 
ف 

قال الحافظ ابن كثير: المراد بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهن 
التسع المذكورات» والجاريتان: مارية» وريحانة . 

وقال الحافظ العراقي في نظم الدرر السنية في السيرة الزكية: 
تلي ابنة الحارك؟ أي: جُويرِيهُ فبعدها ريحانةٌ المَسبِيِّهُ 
رقيل: پل ملك بمين ققط لميتزوجها وذاك اقبط 

وقال الحافظ في الفتح: واختلف في ريحانة» وكانت من سبي بتي 
قريظة» فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها 


= قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ۳۷): تعني صفية بنت حيي زاء كانت ممن اصطفاه 
النبي < من غنيمة خيبر. 

.)٠١١ ۱١٤ /1١( انظر: زاد المعاد‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۲٦۸(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)٠١/١(‏ 


() أي زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المؤمنين ويا . 
(5) انظر: نظم الدرر السنية فى السيرة الزكية (ص٣"١).‏ 


غود زوكات النبج عل 00> 


الحجاب» فاختارت البقاء في ملكه"» والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة 
CF)‏ 


عسر 
# قال الدكتور أكرم ضياء العّمري: وقد اصطفى الرسول بيه ريحانة 

بنت عمرو بن خنافة من بين السبي”" لنفسه» وهو قول ابن إسحاق وابن 

سعد وغيرهم کثیر› وقال الواقدي ومن تابعه : إنه تزوجهاء والأول رجح . 


سك مارية القبطية ب وو 


قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: ذكر سراري رسول الله يا 
فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم و“ . 

وقال الإمام الموفق ابن قدامة: أم الولد: هي التي ولدت من سيدها 
في مِلْكهء ولا خلاف في إباحة التَّسَرِّي ووطء الإماء» لقول الله ل 
وال م هم روجهم فظو (© إلا ع رجه Eo‏ ب كد 
عبر مَلُويت* [المؤمنون: 5. »]٦‏ وقد كانت مارية القبطية أم ولد ا 
وهي أم إبراهيم ابن النبي كيا . 

وقال الإمام ابن حزم: واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله ييي حل 
خرَاء وأمه مارية أم ولدٍ لرسول الله ي مُحرّمة على الرجال غير مملوكةء 
وأنه ت كان يَطؤها بعد ولادتهاء وأنها لم تُبَعْ بعده ولا تُصُدَّق بهاء وأنها 


)١(‏ قلت: في ذكر الحافظ ما جزم به ابن إسحاق ‏ دون غيره ‏ دليل على ترجيحه ما ذهب إليه 
ابن إسحاق. 

(0) انظر: فتح الباري .)007/١(‏ 9 آي سبي بي قريظة . 

(5) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (917/1). 

(5) انظر: المستدرك على الصحيحين .)٥٤٦/۷(‏ 

(0) انظر: المغني (ع8ا/علهة). 


1 (الطامرات 


١) NIN! 8‏ 
كانت بعذه الك م 5 / 


1 


وقال الإمام النووي: مارية زاء هي سَرّيّةَ رسول الله لَه وأم ابنه 


إبراهيم» أهداها له المقوقس مَلِكْ مصر... فأسلمت فتسرّاها رسول الله كَل 
وکات س ال 
وقال الحافظ ابن كثير : وقد كان ل E‏ من السراري اثنتان» وهما: 
)۱( مارية بنت شمعون القبطية» أم إبراهيم » ولد رسول الله لد . 
(0) وأما الثانية: فريحانة بدت عمروء وقيل: بنت زيد» اصطفاها من 


ود لكات 2 7 
لعي قريظة › وتسرى بها . 


سك5@ كثرة الواهبات أنفسهن 6= 


قال الله تعالى لرسوله 45: يتابُهًا لين إا اسلا لك أروجك الي 


سم 
ر وام ورو E‏ سب 


ءانيت لجورهت وما ملكت يمينك معا أفاء الله ميل وات عمك وسات ميك 


4 
> 


ررر اق نن تفر 2 م ص ص ا در رر ے eal‏ و لاع ع عر ين اس ر 

ت خالك وسات خللزك الق هاجرن مئلك واماة مؤمنة إن وهبت نفسها للد 
222 رو 02201 عن 4 ت و 2 ره 58 ل e‏ 
إِنْ أراد اَي أن ٠‏ ال للت من .دون التؤبيين ود عتا ما فضتًا 
ا ت > جح ددم 1 e‏ عو ود 7 0 بألل عن برص 1 وم مو 
لهم ف أزو وما ملحكت ان لکلا کون عیتے حرج وکات الله 
د عو ور 4> ی عبن بے 


صد 
8 > - و حو 7ے ارده مس 06 00 رح سس > سر 2-04 
غفورا تَحِما @ رجی من اء من وتعوی لبك من نشاء ومن ابلغيت ممن عرزلت 
1 2 3 7 يل 0 e‏ ٤و‏ و 0 چ ری ع عن قم را كوخ ره 
فلا جاح ميلك ذلك أذفة أن تقر أعِيِكْينَ ولا محرت ويرضَيّته يما عَالتَهِنَ 
وو م اد دو ر 02 الأو ل ل الود ا ا ا 2 
ڪلهن واه بعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليمًا حليما» [الأحزاب: 50. .]١١‏ 


قال الإمام النووي: هذا من خصائص النبي 55 وهو زواج من وهبت 
)١(‏ انظر: كتاب مراتب الإجماع (ص557) للإمام ابن حزم. 


(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)8١5/59(‏ 
(۳) انظر: الفصول في سيرة الرسول ية (ص8١”7).‏ 


غدد زوجات النبج عن م 


سیا لك يلل مھ قال "اله مال 0 لقت ين ن ال 


بختني ع ع عر 


وقال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى : وة مُؤْممَةَ إن عبت كَقْسَهَا للب 
لاد ال أن بستكا خَاِصةٌ أي أى وبل لك ايها التب المراً: 
المؤمنة إن وهبت نفسها لك؛ أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك» وهذه 
الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخبارًا عن نوح ## أنه قال لقومه: 
رلا 0 عه إِنْ ردت أن ا 2 إن كان 2 ريك 3 أن يغوي 4 [هود: 
«ré‏ ركقول موسى الا 00 0 باه عليه + كن 0 00 


30 2 


# وقوله تعالى: إخالصة ىك مِن دون نرنه أي : أنها إذا 
فوضت المرأة نه ا" فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلهاء 
كما حكم به له في بَرُوء”" ' بنت واشق لما فوضت» فحكم لها بيه بصداق 
مثلها لما توفي عنها زوجها“» والموت والدخول سواء في تقرير المهرء 
وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي كله فأما هو عليه الصلاة والسلام 
فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء» ولو دخل بهاء لآن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي» ولا شهود» كما في قصة زينب بنت جحش وإناء ولهذا 


0 ا م ممل بكر ارو 040/1 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)5١١/5(‏ 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲۲۳/۱) - قسم التراجم -: بِرُوّع نبت واشق» وأهل 
الحديث يوردونها بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواوء وبالعين المهملة» وأما أهل اللغة 
فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس في العربية: فِعْوّل إلا خروع لهذا النبت المعروف» وعتود 
اسم واد» واشق: بكسر الشين المعجمة وبالقاف. 

(6) أخرج قصتها: الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)١١۷۷(‏ وأبو داود في سننهء 
رقم الحديث 2»)75١١5( )5١١5( )5١74(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


الطامرات 


قال تعادة ت رل تعالى :0 21 يون کن اا يقر لبس 
لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا النبي كيا . 

وروی الشيخان فی صححيهما عن عاشة ا قالت: كنث آغار غل 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله 45 وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ 


فلما آنزل الله تعالى وی تن ا تفرد کک کا وشن ايت مدن 


عل ج ل ان 


عَرّلتَ فلا جتاح عَلَيلَكتْ»# [الأحزاب : ١‏ قلت : ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك . 

قال الحافظ ابن كنيو والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن 
للف 5ه کر 0 

وقال الحافظ في الفتح: قولها وَْينَا: (وهبن أنفسهن)» هذا ظاهر في 
أن الواعية اکر هن واحدة: . . ويعاوضيه ختديث سمال ع فكرمة غو ابن 
عباس وء قال: لم كل ف الله لله ای اروت اا 
أخرجه الطبري”*' وإسناده حسن» والمراد أنه لم يدخل بواحدة مين ويد 
نفسها لهء وإن كان مباحًا لهء لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى: لن 


.)5١5 - ۲۱۳/١ انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)5"/١(‏ معناه يُخفف عنك» ويوسع عليك 
في الأمورء ولهذا خيّرك. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4188)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١555(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)۲۱۳/١‏ 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)75١/5(‏ أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها لهء 
يإ كان ذلك مباحًا له ومخصوصًا به» لأنه مردود الع مشيئته » كما قال الله تغالى: إن 
راد لين أن شتكسا أي إن اختار ذلك. 


(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)۳١١/٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم 
الحديث (5055). 


عدد زوكات النبج عل 
الا م 
اَن د ته“ 


روى الإمام ابن جرير الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس زاء قال: 
ور را إن وت فا اىه قال هى ميمونة بعت التعارث”” . 

قلث: لم يثبث أن رسول الله 4 تروج أي من النساء ممن وهبن 
أنفسهن له عَلِِة. 


* قول باطل : 

قال فخر الدين عبد الرحمن بن محمد الدمشقي الشافعي في كتابه: 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: ووجب على من له زوجة» ورغب"" 
في نكاحهاء أن يُطلقها زوجها؛ لقصة زيد طن . 

ورد الإمام السبكي ذلك» بقوله: وهو منكر من القول”» ولم يكن كَل 
تعجبه امرأة أحد من الناس» وقصة زينب إنما جعلها الله تعالى ‏ كما في 
سورة الأحزاب - قطعًا لقول الناس: إن زيدًا بن محمدء وإبطالا للتبني» قال: 
وبالجملة» فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص» وقد بالغوا في 
هذا الباب في مواضعء واقتحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنها""' . 


.)٤۸١/۹( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره »)۳١١/٠١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره )75١7/5(‏ وقال: فيه انقطاع» هذا مرسل. وأورده الحافظ في الفتح )48١/9(‏ 
وقال: وهذا منقطع . 

(۳) أي الرسول ية . 

(6) انظر: كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين (ص۷"). 

(5) مراده ما رُوي من أنه كَلْةٍ رأى زينب بنت جحش وا حاسرة - وذلك لما كانت تحت 
زيد بن حارثة ينه - فأعجبته» فقال: «سبحان الله مقلب القلوب». 

(0) ذكره عنه الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية (۷/ .)1١17١‏ 


® الطامرات 


gfe eee 


صداق”'' أمهات المؤمنين رضي اللّه عنهن 


515 25 5 


لم يغالٍ رسول الله ٤‏ في مهور نسائه رضي الله عنهن» وقد أخبر أن 
البركة في تيسير الصّداقء فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن 


عقبة بن عامر ده قال: قال رسول الله 44: «خير النكاح أيسره» . 


* وأما صَداق أمهات المؤمنين» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال: سألت عائشة زوج النبي كله: كم 
كان صداق رسول الله ؟ 


قالت وبا : كان صداقه لأزواجه لي عشرة أوقية 00 


.)۱۸/۳( الصّداق: مهر المرأة. انظر: النهاية‎ )١( 
أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر‎ :)١55/1( قال الإمام القرطبي في تفسيره‎ 
واختلفوا في‎ .)۲١( الصداق» لقوله تعالى: 8أوَءَاتَيَثُمٌ ِحَدَسْهُنَ قنطارًا» سورة النساء  آية‎ 
. أقله‎ 
عدة أحاديث في الصّداق» ثم‎ )۲٤۸  ؟45/0( وذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد‎ * 
قال: فتضمن هذا: أن الصّداق لا يُقدّر أقلّهء وأن قبضة السّويقء وخاتم الحديدء‎ 
والنّعلِين؛ يصح تسميتها مهرّاء وتحل بها الزوجة» وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة‎ 
في النكاح» وأنها من قله بركته وعُسره.‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (4015). 

9 قال ا الور في ره امح معنت 83 01107" ا49 .يطبم ال وبر 
الياء» والمراد: أوقية الحجاز» وهي أربعون درهمًا. 
وقال في تهذيب الأسماء واللغات (591/7): الأوقية: بضم الهمزة على المشهورء وفيها 
لغة قليلة الاستعمال: وقية بحذف الألف» وقد ثبتت هذه اللغة القليلة في صحيح البخاري 
من كلام رسول الله 27 من روايات» ذكرها في باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مكان مسمى جازء من حديث جابر ييه في بيعه الجمل» وذكرها مسلم فيه. 


صداق أمهات المؤمنين رض الله غنمن ات 


و" قالع ری ا 

قلت: لاء قالت: تصف أوقية» فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق 
رسول الله 85 لأزواجه”” 

وروى ل 2-2 في الآثار عن ابن عمر اء قال : 
م عم 
اوقية 

وروی او داود في سلئئه») والترمذي في جامعه بسند فوي عن أبي 
العَجْمَاء السّلمى»ء قال: خطبنا عمر بن الخطاب بء فقال: ألا لا تغالوا 
بصدُق النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله. لكان 
أولاكم بها النبي د ما ا رسول الله ص ي امرأة من تشناكّة ولا عرقت 


اغرأة ه من بناته كر من ثنتي عشرة ايا 


قال الحافظ في التلخيص الححَبير: إطلاقه أن جميع الزوجات كان 


= قلت: ذكرها الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع البعير واستثناء ركوبه» 
رقم الحديث .)1١9( )9١5(‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۳/۹): النش: بنون مفتوحة ثم شين 
معجمة مشدودة. 
عا ابح الآ ف النياة 84/83 اف لفك الأرقةه وهر ترون رها 

(۲) أخرجه الإمام 18 في صحيحه» رقم الحديث .)١551(‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (2057) وقال محققه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: صحيح» وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق» رقم الحديث (010) 
وقال: إسناده جيد. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۲٠١١(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
»)١١41١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
* قال الإمام الترمذي في جامعه (۲/ :)٥۸١‏ الوقية عند أهل العلم: أربعون درهمّاء وثنتا 


عشرة وقية هو أربع مئة وثمانون درهمًا. 


1 الطامرات 


صداقهن كذلك» محمول على الأكثرء وإلا فخديجة» وجويرية» بخلاف 
ذلك» وصفية كان عتقها صداقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة 
آلاف» كما رواه أبو داود والنسائي""'. 

وقال الحافظ ابن كثير: فالجميع خمسمائة درهمء إلا أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله تعالى أربعمائة دينار» وإلا صفية 
بنت خيي؛ فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها وجعل عتقها صداقهاء 
كذلك جويزية بنت الحارث المصطلقية أذى. عھا كتابتها إلى ابت بن قيس بن 
شماس» وتزوجها رضي الله عنهن أجمعين”"' . 

وروى أبو داود في سننه» والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أم 
حبيية و أنها كانت ج جد ال بن جن مات يارفى ال 
فزوجها النجاشي النبي ية وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى 
رسول الله بيه مع شرحبيل بن حسنة. 

قال أبو داود: حسنة هي ا 

قال الإمام الطحاوي: وفي ترك النبي 4 الإنكار على النجاشي» ما قد 
دل على إباحة قليل الأصدقة وكثيرهاء والله كك نسأله التوفيق . 

وقال الإمام النووي: فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي يي كان 
أربعة آلاف درهم” ٠‏ أو أربعمائة دينار"» فالجواب أن هذا القدر تبرع به 


.)5١١- 51١١ /5( انظر: التلخيص الحبیر (7719/4/80). (۲) انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲٠٠۷(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
وكلالا؟). 

(4) انظر: شرح مشكل الآثار .)51١/17(‏ 

(5) قوله: أربعة آلاف درهم» هي رواية أبي داود والحاكم. 

(5) قوله: أربعمائة دينار» هي رواية أخرى للحاكم في مستدركه» رقم الحديث (14۲۷)» 
والجمع بينهما: أن الأربعمائة دينار تساوي الأربعة آلاف درهم. 


صداق أمعات المؤمنين رضخ الله نهن E‏ 
النساقى عن ماله إكرانا لے كل ۷ أن الت كله آداة أى عقف جه 
طش اع 6250 

روى ابن ماجه فى سننه بسند ضعيف عن أبى سعيد الخدري ڪل : أن 


النبي بي تزوج عائشة ويا على متاع بيت قيمته خمسون درهمًا . 


© © © 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سُننهء رقم الحديث (۱۸۹۰). 


> الطامرات 


3 الام 


هل القضم بين نسائه يه واجب في حقه"”؟ 


OEP 


قال الإمام ابن القيم: وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة› 
وأما المحبة» فكان يقول: «اللهم هذا قَسُّمي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
لا أملك». قيل: هو الحُحبٌ والجماع» ولا تجب التسوية في ذلك لأنه 
مما لا يُملك. وهل كان القَسْم واجبًا عليه جي أو كان له معاشرتهن بغير 
ن 

على قولين للفقهاء. . . وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائهء فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها معه» ولم يقض للبواقي شيئّاء وإلى هذا ذهب 
ال ا 


وقال في موضع آخر من زاد المعاد: لا تجب التسوية بين النساء في 
| لمحبة» فإنها لا تملك» وكانت عائشة 35 أحبّ ناته إليه ا وال من 


هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل» 
وهي بيد مقلب القلوب”". 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱٦۷/٠١(‏ اختلف أصحابنا وغيرهم من 
العلماء في أنه ءي هل كان يلزمه القَسُّم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك» كما يلزم 
غيره أم لا يلزمهء بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟ 
فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال» فإنه كان حاصلًا 
قطعًا» ولهذا كان يُطاف به ٤‏ في مرضه عليهن حتى ضعف» فاستأذنهن في أن يُمرّض في 
بيت عائشة؛ فَأذْنَ له. 


# قوله: فالمراد بالحديث: هو حديث أم سلمة وء وسيأتي. 


(۲) انظر: زاد المعاد ۱٥١۲ /1١(‏ ۔ .)١67”‏ (۳) انظر: زاد المعاد .)5١١/65(‏ 


هاه القسم بين نسانه جل واج فج حقه؟ ره > 


# وقال الحافظ ابن كثير: مسألة: هل كان يجب عليه كَل أن يقسم 
لنسائه وإمائه؟ 


على وجهين » والذي يظهر من الأحاديث الوجوب» أنه صلا د عع لما مرض 
جعل يطوف عليهن» حتى استأذنهنّ أن يُمرّض فى بيت عائشة وبا ء فاون 
60 

2 وقال اللأمير الصنعاني : الجمهور يقولون: يجب عليه E‏ ال 

وروى أبو داود في سننه» والحاكم في المستدرك بسندٍ حسن عن 
عروة بن لسر قال: قالت عاكشة نشة وا : يا ابن أختي » كان رسول الله E‏ 
لا يُفْضل بعضنا على بعض في القَسّم» > من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا 

CF 

وغو يطوق غلينا ا کنر سن كل افر مخ قير سيد" ۽ ج اع 
إلى التي هو يومها 00 


4 


َك ها ع 4ك وك أل ل کر ان کے زز ينآ e‏ 
ا وه يَعلَم يعلم ما فى فوب وڪن ال يما حلي ماه [الأحزاب: 6١‏ ]. 


قال الإمام القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وأصح ما 
قيل فيها: ال ير رد 00 
عنه بهذه الآية. 


.)٤۸٤ص( انظر: الفصول في سير الرسول كَل‎ )١( 

© انر ميل السلام 0116/53 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند :)۲۷۱/۱١(‏ أي جماع. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)5١75(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
.)۷۹٥(‏ 


0 (الطامرات 


وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا يشدة على نفسه فى رعاية التسوية 


بينهن» تطييبًا لقلوبهن» ويقول: «اللهم هذا قَسْمىي فيما أملك. فلا تلمني فيما 
تملكت ولا آل یعنی فل لإيثاره قاتشه وين دون أن يكون يظهر 


2600 


020 


أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)5١175(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(۱۷1)» والحاكم في المستدرك. رقم الحديث ١۲۷۹)»ء‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (5705)» وأورده الحافظ ابن كثير في موضعين من تفسيره (۳/  )778‏ (516/5) 
وقال: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات» وقال الحافظ في بلوغ المرام :)۱۷۷/١(‏ رواه 
الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم» ولكن رجح الترمذي إرساله. 

# قال الأمير الصنعاني في سبل السلام (178/5): بعد تصحيح ابن حبان للوصل؛ فقد 
تعاضد الموصول والمرسل؛ دَلَّ الحديث على أنه بيه كان يقسم بين نسائه وتقدمت الإشارة 
إلى أنه هل كان واجبًا عليه أم لا؟ 

فقيل: كان القَّسْم عليه ية غير واجب لقوله تعالى: ترج من اء منهُنَّ4» قال بعض المفسرين : 
أباح الله له ترك التسوية والقَسْم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر مَّن يشاء عن نوبتها ويطأ من يشاء في 
غير نوبتهاء وأن ذلك من خصائصه بي بناء على أن الضمير في «منهن» للزوجات» وإذا ثبت أنه 
لا يجب القَسْم عليه ب فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته وكمال حُسن خُلّقه وتأليف 
قلوب نسائه 7ة» والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمرٌ غير مقدور للعبد» بل هو من الله 
تعالى لا يملكه العبد» ويدل له قوله تعالى: ركن أله أل بيهم سورة الأنفال (1۳)» بعد 
قوله: عل لفقت ا ق الآ جا الك يبرت ار سورة الأنفال ۳ء وه نر قول 
تعالى : #وَاَعَلَموَا ألك آله يحول بن الْمَرْءِ ولب سورة الأنفال (5؟). 

قال الإمام الترمذي في جامعه (؟7/١١5):‏ معنى قوله بَِةِ: «لا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». إنما يعني به الحب والمودة» كذا فسره بعض أهل العلم. 

* وقال الإمام القرطبي في تفسيره :)١95/١7(‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَل مََْطِيعوا 
أن شدلا ين الك و سر 4 سورة القساء (114)+ وقوله تعالى > جا يله ما فى 
ريك 4د سورة الأحزاب )5١(‏ -» وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هناء تنبيهًا منه لنا 
على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض مَن عندنا من النساء دون بعض» وهو 
العالم بكل شيء: «إلا يى عليه َء فى الْأَرضٍِ ولا فى المآ سورة آل عمران .)٥(‏ يعم 
لير اى سورة طه (۷)ء لكنه سمح في ذلك» إذ لا يستطيع العبد أن يَصرف قلبه عن 
ذلك الميل» وإلى ذلك يعود قوله: #وَكانّ الله عقوا يما - سورة الأحزاب .)٥١(‏ 


هاء القسر بين نسائه بي ولهب فخ حقه؟ اله 


7 


ذلك في شيء من فعله» وكان في مرضه الذي توفي فيه يُطاف به محمولا 
على بيوت أزواجه؛ إلى أن استاذنهن أن يقيم في بيت عائشة ويا قالت 
عائشة وَِقْينا: أول ما اشتكى رسول الله يه في یت موه فا ادن ازو اجه 
آق هن كن وياد حي بين عا اذ ل 

وقال الحافظ ابن كثير: تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن 
هشام بن عروة" فدل هذا على أن المراد بقوله: رى أي تُؤخرء «إمن 
نَتَ تّ4 أي من الواهبات» #وَثترت إِلِكَ من كتا أي من شعت قبلتها 
ومن شئت رددتهاء ومّن رددتها فأنت فيها أيضًا بالخيار بعد ذلك» إن شئت 
عدت فيها فآويتهاء ولهذا قال: هومن َك من رت قلا تم عَيلكتْ» . 

وقال اخرؤة: يل المراة مقوله: وی عن دا 4 أ عمد 
أزواجك لا حرج عليك أن تترك القَّسّْم لهنَّ» فتقدم مَن شئت وتُؤخر مَن 
شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت» هكذا پروی عن ابن عباس 
ومجاهد والحسن وقتادة واي رزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهم» ومع هذا كان النبي بي يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من العلماء 
من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القَسّم واجبًا عليه 4 واحتجوا بهذه 
الآية الكريمة. 

وقال الإمام البخاري: حدثنا حبان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن 
المبارك» وأخبرنا عاصم الأحول عن معاذء عن عائشة وِهْيا: أن النبي بيا 


چ م رہ 


کان يسعاذن في اليوم البرأة"" منا بعد أن أنرلت هذه الآبة: ری من ننه 


() انظر: تفسير القرطبي (۱۹/۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷۸۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١555(‏ (59). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (587/9): أي الذي يكون فيه نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى 
الأخرى. 


دقفب (الطامرات 


حو شير رسك صرح سس سر جن ١‏ خب ص صر ص ول م سرس 


من وتو إليك من اء ومن ا اكيت ن رلت قله جاخ فتلت كد قات لها 
كنت تقولين؟ 

فقالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول الله أن 
أو غاا ا 

فهذا الحديث عنها ويا يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود 
القَسّمء وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار 
ابن جرير”" أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده؛ أنه مخير 
فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم» وهذا الذي ج جيد قوي» 
وفيه جمع بين الأحاديث» لكل قال تعالى : لك اا ا 
حر ورات يما عَاننتهنّ 5 أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك 
الحرج في القَسم» فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم» لا جناح عليك في 
أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منك» لا أنه على سبيل 
الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (41/84)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(YT) (EV)‏ 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)58/٠١(‏ هذه المنافسة فيه 4 ليست 
لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس» 
بل هي منافسة في أمور الآخرة» والقرب من سيد الأولين والآخرين» والرغبة فيه وفي 
خدمته ومعاشرته» والاستفادة منه» وفي قضاء حقوقه وحوائجه» وتوقع نزول الرحمة 
والوحي عليه عندهاء ونحو ذلك» ومثل هذا حديث ابن عباس وكيا وقوله في القَدّح: لا 
أوثر بنصيبي منك أحدّاء ونظائر ذلك كثيرة. 
قلت: حديث ابن عباس '#ها: أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0550)غ 
ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 2)١77( )7١70(‏ ولم يقع في رواية الصحيحين تسمية 
ابن عباس» وجزم النووي في شرحه لصحيح مسلم 4)١19/١7(‏ والحافظ في الفتح (5/ 
۲ أن ار في الحديث هو ابن عباس ويا . 


(۲) انظر: تفسير الطبري .)۳٠١/۱١(‏ 


هاء القشم بين نسانه جل واج فج حقه؟ اا 


: ذلك 
نبي الله ص كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع 


كاده 
سوه . 


قال الإمام النووي: وأما طواف النبي ييه على نسائه بغسل واحد» فهو 
محمول على أنه كان برضاهنٌ أو برضى صاحبه النوبة إن کان نوبة واحدة» 
وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القَسشم واجبًا على النبي بيه في 
الدوام» كما يجب علينا» وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل» فإن له أن 
يفعل ما يشاء» وهذا الخلاف في وجوب القَسم هو وجهان لأصحابناء والله 
5 2 
أعلم '". 

وقال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل 
بينهن في ذلك» وإن لم يكن ا 

وقال في موضع آخر في الفتح: استدل به المصنف” في كتاب النكاح 
على استحباب الاستكثار من النساءء وأشار فيه إلى أن القَسُّم لم يكن واجبًا 
عليه جي وهو قول طوائف من أهل العلمء. وبه جزم الإصطخري من 
الشافعية» والمشهور عندهم وغد آل کي الوجوب» ويحتاج من قال به 
ال الجواب عن هذا الحديث» فقيل : كان ذلك برضا صاحبة النوبة» كما 


.)5١8 - ۲۱٤/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (584) »)٠٥١٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)٠۹(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۱۸۷) 

(4) انظر: فتح الباري .)795/1١(‏ (5) أي الإمام البخاري في صحيحه. 


oD‏ اطاهمرات 
GEFO‏ 
استأذنهن أن يُمرض فى بيت عائشة وإياء ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل 
عند استيفاء القِسُّمة» ثم يستأنف القِسّمة» وقيل: كان ذلك عند إقباله من 
سفرء لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن خرج سهمهاء فإذا انصرف 
استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثانى» والأول الك بيحديث غائشة اء 
وكذا الثاني» ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القِسّمة ثم ترك 
غد 


روى أبو نعيم في الطب النبوي عن أم سلمة زاء قالت: كان" إذا 


رھت فين اس ألا مخ سا لم يأنها حت ترا e‏ 


© © © 


.)65054/١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) أي الرسول يَكةِ. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۳٠٦/١١(‏ الرَّمَّد: بفتح الراء والميم. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١١١/54(‏ الرّمّد: ورم حار يعرض في الطبقة 
الملتحمة من العين» وهو بياضها الظاهر. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي» رقم الحديث (۲۷۷). وأورده الألباني في السلسلة 
الضعيفة» رقم الحديث »)٥۹۲۳(‏ وضعيف الجامع» رقم الحديث )15١54(‏ وقال: 


موضوع . 


شياذ أمعات المؤمنين فج المدينة النبوية Op‏ 


ل ا e‏ 


حياة أمهات المؤمنين خي المدينة النبوية 


13 شف 


سك@ هل سَلم رسول الله جي الودائع لأم المؤمنين؟ 9« = 


قال الإمام الرافعي في الشرح الكبير: روي أنه بي كانت عنده ودائع» 


فلما أراد الهجرة سَلّمها إلى أم المؤمنين» وأمر عليًا ی بردها. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير: أمّا تسليمها إلى آم المؤمنين» فلا 
يعرف» بل لم تكن عنده في ذلك الوقت؛ إن كان المراد بها عائشة راء 
نعم كان قد تزوج سّودة بنت زمعة وا قبل | لهجرة» فإن صح فيحتمل أن 
م 5 00 
تكون هي . 


)١(‏ جاء في منار السبيل )459/١(‏ قوله: ورُوي: أنه کټ كان عنده ودائع» فلما أراد الهجرة 
# قال الألباني في إرواء الغليل :)۳۸٤/١(‏ حسن» دون ذكر أم أيمن... ثم ذكره من 
رواية البيهقى فى السئن الكبرى» فقال: وهذا إسناد حسن» وقال الحافظ: قوي. 
ثم قال: تنبيه: وقع الحديث في الخلاصة في تخريج أحاديث الرافعي )١/1١753(‏ كما 
وقع هنا: أم أيمن» ووقع في التلخيص الحبير نقلا عن الرافعي: أم المؤمنين» فقال في 
تخريج هذا اللفظ: لا يُعرف. بل لم تكن عنده في ذلك الوقتء إن كان المراد بها 
عائشة ويا نعم كان قد تزوج سّودة بنت رّمعة ويا قبل الهجرة» فإن صح فيحتمل أن 
تكون هي . 
قلت (القائل الألباني): أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة في الرافعي: أم أيمن» كما وقع 
في الخلاصة» ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعي إلى: أم المؤمنين» فوقعت هذه النسخة 
إلى الحافظ فاستشكل ذلك» وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال» لأن أم أيمن كانت 
حاضتته تي على أنه لم يقع ذكرها في الحديث كما رأيت» والله أعلم. 


2 ساد 


4 


وكا ات فلا که راء تروك امن السات" سعد قوق » فک 


0 


حديث الخروج إلى الهجرة» قال: فأقام علي بن أبي طالب وله خمس ليال 
وأيامها حتى ادى عن النبي ية الودائع القى كانت عله لاداس" 


ك بيوت أمهات المؤمنين"" وصفتها 1# 


لما استقرٌ رسول الله كلك فى المدية النبوية بعد هجرتة المباركة» وبعد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الستن الكيرى (١١/4۲)ء‏ رقم الحديث (1415؟١)+‏ وحسن إستاده 
الألباني في إرواء الغليل» رقم الحديث »)١557(‏ وأورده ابن إسحاق في السيرة (157/5) 
بدون إسنادء ونقله عنه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 514) بغير إسناد. 
٭ فائدة : 
نقل ابن هشام سيرة ابن إسحاق من رواية زياد بن عبد الله البكائي» بينما نقلها الإمام 
البيهقي في دلائل النبوة من رواية يونس بن بكير؛ ولذلك نجد اختلافًا في بعض ألفاظها 
عما في سيرة ابن هشام. 

(۲) انظر: التلخيص الحبير .)۲٠١۸۷ /٥١(‏ 

(۳) ثبت في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۹١١(‏ وصحيح مسلمء رقم الحديث (0154) 
نزول الرسول < على أبي أيوب الأنصاري وله وإقامته عنده بعد هجرته» حتى بُنيت 
مساكنه کل . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱۷١( )٠٠٠۳(‏ عن أبي أيوب ذنه: أن 
النبي بي نزل عليه فنزل النبي بي في السّفْل وأبو أيوب في العُلو. 
وقال ابن إسحاق في السيرة :)١55/75(‏ أقام رسول الله بء في بيت أبي أيوب 
الأنصاري ذه حتى بتي له مسجده ومساكنه» ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي 
أيوب طن . 
# واخثلف في مدة إقامة رسول الله بي في بيت أبي أيوب ذه على النحو التالي: 

)١‏ قال ابن إسحاق في السيرة :)١58/5(‏ أقام رسول الله كَل بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع 
الأول إلى صفر من السنة الداخلة» حتى بني له فيها مسجده ومساكنه. 

قلت: ومعنى هذا أن رسول الله 4 أقام في بيت أبي أيوب الأنصاري نه قرابة عشرة 
هن 


كياة أمعات المؤمنين فخ المدينة النبوية - 


أن فرغ من بناء مسجده النبوي الشريف - وذلك في السنة الأولى للهجرة - 
بنى بيت زوجته الوحيدة في ذلك الوقت؛ وهي أم المؤمنين سودة بنت 
زمعة زاء وكان كلما تزوج امرأة من نسائه بنى لها بيئّاء وكانت 
حجراتهن رضي الله عنهن في أيسر صورة» فقد روى الإمام البخاري في 
الأدب المفرد بسند صحيح عن الحسن البصري› قال كنت أدخل بيوت 
أزواج النبي ب في خلافة عثمان بن عفان نه فأتناول سُقّفها بيدي”" . 

وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن داود بن 
قبونة ال را الحجرات من جريد النخل» مغشيًا من خارج بمسوح 
الشعر"» وأظِنُ عرض البيت من باب الحُجرة إلى باب البيت نحوًا من ست 
أو سبع آذرع» واخ ات ااال مشر آذرع» وأظخ .شمكه بين الكمان 
والسبع نحو ذلك» ووقفتثٌ عند باب عائشةء فإذا هو مستقبل المغرب”“ . 

وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أيضًا بسند صحيح عن 
محمد بن هلال؛ أنه رأى حجر أزواج النبي بيه من جريد مستورة بمسوح 
الشعرع: فوا تنه عد ع عا 


فقال: كان بابه من وجهة الشام» فقلت: مصراعًا كان أو مصراعين؟ 


= 5) وقال ابن سعد في طبقاته :)١١5/١(‏ قال زيد بن ثابت 5نه: تحول رسول الله 4 من 
منزل أبي أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر. 
* قلت: تابع الإمام عبد المؤمن الدمياطي في كتابه مختصر السيرة (ص77١)‏ ابن سعد 
وصححهء فقال: وكان مقامه 5 في بيت أبي أيوب نه إلى أن تحول إلى مساكنه سبعة 
أشهر على الصحيح . 

)١(‏ كان رسول الله + عقد على عائشة وبا ولم يدخل بها في ذلك الوقت. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث (550). 

(۳) مُسُوح الشعر: جمع مسح بكسر الميم» وهو الكساء من الشعر. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
.))٠96١١‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث .)401١(‏ 


Co‏ ساد 


قال: بابًا واحدّاء قلت: من أي شيء کان؟ 

قال: من عَرْعَرِ أو ساج 9 

# قلت: ويدل على صغر بيوت أمهات المؤمنين» ما رواه الشيخان في 
صحيحيهما عن عائشة اء قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله کي 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» وإذا قام بسطتهماء 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح”” 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن ميمونة بنت الحارث وَقيَاء قالت: 
كان فراشي جيال'" مُصلَّى النبي بي فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على 
فراشي 0©  .‏ 
قال الإمام السهيلي: ولما توفي أزواجه #4 خلطت”*' البيوت والحجر 
بالمسجد» وذلك في زمن عبد الملك... وهذا يدل على أن بيوته 4# إذا 
امييقت لهه فى إضداقة ولك كرك الى وا ا لت ا 
[الأحزاب: »]٥۳‏ وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله تعالى: وق فى ویک 
[الأحزاب: ۳۳]» فليست بإضافة ا وذلك أن ما كان له @#؛ فليس 


es 4‏ 
تمو روت .عب 


.)419/5( السَّاج: خحشب يُجلبٍ من الهند» واحدتها ساجة. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۷۷١( والخبر أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد»ء رقم الحديث‎ 

(۲) قال الإمام التودي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/54(‏ أرادت به الاعتذار» تقول: لو كان 
فيها مصابيح لقبضت رجلي عند إرادته السجود» ولما أحوجته إلى غمزي. 
والحديث ا البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )٥۱۲(‏ (۲۷۲). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۱۷۸/١(‏ جيال: بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية» أي بجنبه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (017)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(9۳(. 

زو خلطت: أي اميف 40 اظ الروضى ا02 


كياة أمعات المؤمنين فخ المدينة النبوية - 


= سماع أمهات المؤمنين ترتيل أبي موسو“ ویب وو 


مما يدل على تواضع بناء مسجد النبي ٤ي‏ وبيوت ازواجه» أن أمهات 
المؤمنين كنَّ يسمعن أصوات الناس في المسجد النبويء فلم يكن في بنائه 6 
لمسجده أو بيوت أزواجه ما يمنع وصول الصوت إليهاء وقد روى ابن سعد 
في الطبقات الكبرى بسند صحيح عن أنس بن مالك ذ#ه: أن أبا موسى 
الأشعري به قام ليلة يُصلي. فسمع أزواج النبي بي صوته» وكان حلوّ 
الصوك» لثمن سكن لما أصبح قبل ل إن السا كن بء فال 
لو علمث لحب ر تكن ”© تحبيرًا :ولشوقتكنٌ تشويقًا”” . 


© © © 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ )77/١(‏ في ترجمة أبي موسى الأشعري: إليه المنتهى 
في حسن الصوت بالقرآن. 
قلت: لم يظهر لي متى كان هذا السماع» هل كان في حياة النبي > أم بعد وفاته؟ وهل 
كان لجميع أمهات المؤمنين أو بعضهن؟ 

(۲) التحبير: تحسين الصوت. انظر: النهاية .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في طبقاته (5/ 0697 وأورده الإمام الذهبي في سير أعلام الثبلاء (؟/ 
8» وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وأورده الحافظ في الفتح 
)١١4/1١(‏ وقال: إسناده على شرط مسلم. 


اطاهمرات 


o> 


54 15 25 25 45 جزة ة 39 23 25 15 وق 23 10 جه جز وه 15 3 ا 


عائشة 


اعتكاض”' أمحهات المؤمنين 
مھ رسول الله ٤‏ وبحده 


5 5 


روى الشيخان في صحيحيهما وأبو داود في سننه ‏ واللفظ له عن 


3 


شة اء قالت: كان رسول الله ب إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم 


دخل معتکفه» قال وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 


4 5 


رمضان» قالت: فأمر ببنائه 0 فلما رأيتٌ ذلك اهرت بٻنائي فضرب» 
قالت: وأمر غيري من أزواج النبي بي ببنائه فَضُربِ”"» فلما صَلَى الفجر 


2600 


(۲) 


د 


قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)٠١1/7(‏ شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه 
عكوف القلب على الله» وجمعيّته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» 
والاشتغال به وحده سبحانه؛ بحيث يصير ذكره وَحُبّه والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذكره» والفكر في 
تحصيل مراضيه» وما يقرب مته فيصير أنه باك بدلا عن أنه بالخلقء فيُعِدّه بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم. 

في رواية الإمام مسلم في صحيحه: بخبائه. 

الخباء: بكسر الخاء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شَّعَر. انظر: 
النهاية (؟/4). 

قال الحافظ في الفتح :)8١١/54(‏ وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك» وليس كذلك» وقد 
فسّر الأزواج في الروايات الأخرى: بعائشة» وحفصة» وزينب فقطء وبَيِّن ذلك قوله في 
هذه الرواية: أربع قباب» وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو 
بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ 


قالوا: لعائكشة وحفصة» وزینب . 


اقتمقاف أمعات المؤمنين مع رسواء الله كي وبعده OVD‏ _ 


نظو إلى الأينةء. فقال + ما هذه آلير ‏ ترهن 19 


5 
ا 2 


قالت: فأمر ببنائه فمُوّض”» وأمر أزواجه بأبنيتهن فَفُوّضتء ثم أَخَرَ 
الاعتكاف إلى العشر الأول» تعني من شوال"". 

# وفي لفظ آخر في صحيح البخاري»ء قالت عائشة وَيًِا: كان 
رسول الله بي يَعتكف في كل رمضان» وإذا صلى الغداة“ دخل مكانه الذي 
اعتكف فيه فاسعاائعه عافشة أن تنكف قادن لهاء فضيربت فيه نه 
فسمعت بها حفصة فضربت فة وسمعت زينب بها فضربت فب أخرى» فلما 
انصرف رسول الله يه من الغد أبصر أربع قباب» فقال: «ما هذا؟». 

ا خبرهن» فقال: (ما حملهن على هذا؟ آلرٌ؟ انزعوها فلا أراها»» 
فنّزعت» فلم يعتكف في رمضان» حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. 

قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجدء لأن النبي ئ وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع 
المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساءء لأن 
حاجتهن إليه في البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجدء 
وأنه لا يصح في غيره» هو مذهب مالك والشافعي وأخمك وؤاوة والجمهوى؛ 
موا اليكل الا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (05/8): قوله: «آلبر»: أي الطاعة. 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (55/8): قُوّض: بالقاف المضمومة والضاد 
المعجمة. أي أزيل. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٠۳۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۳)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث (5414). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)5١7/5(‏ قولها وِكيا: صلاة الغداة: أي الصبح. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)5١5١(‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٥١/۸(‏ 


o‏ علد 


TEES 

* وقال الحافظ في الفتح : 

)١(‏ وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد. 

(؟) وأن الأفضل للنساء ألا يعتكفن في المسجد. 

(۳) وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه» وأنه لا يلزم 
بالنية» ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم. 

(5) وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح› 
وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الآئمة الأربعة وطائفة: يدخل 
یل قروب القمس» وا ارا الحديك على أنه دغل هن أول اللبل» ولكن 
إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبحء وهذا 
الجواب يُشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب 
عن هذا الحديث بأنه ٤ي‏ لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف» وإنما 
َم به» ثم عرض له المانع المذكور فتركه» فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: 
إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدلٌ على جواز الخروج منهء وإما أن لا 
يكون شرع؛ فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. 

(4) وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن 
الاحتجاب في البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من الإذن 
والمنع» ولاكتفى لهِنَّ بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. 

(5) وفيه شؤم العيرة» لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل 
لأجله . 

(۷) وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة» وأن من خشي على عمله 
الرياء جاز له تركه وقطعه. 

(6) وأما قضاؤه مَك له؛ فعلى طريق الاستحباب» لأنه كان إذا عمل 
عملا أثبته» ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. 


اقتمقاف أمعات المؤمنين مع رسواء الله كي وبعده دوم-_- 


(9) وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحبٌّ لها أن تجعل لها 
ما يسترهاء ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين""' . 

وقال الإمام ابن القيم: كان وول اه يه إذا اعتكف دخل قُبَّته 
وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخرج 
رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي 
حائض» وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. فإذا قامت تذهب قام معها 
يتقلبهاء وكان ذلك ليلاء ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف؛ لا 
بقبلة ولا غيرها . 

* فلما توفي رسول الله ٤‏ اعتكف نساؤه من بعده» فقد روى الشيخان 
في صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: أن النبي بي كان يعتكف العشر 


الأواخر من رمضانء حتى توفاه الله ك ثم اعتكف أزواجه من بعده''". 


© © © 


.)81١7 8157 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)١١9/5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٠۲١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷) (ه0). 


ينا (طامرات 


شهود أمهات المؤمنين حجة الوداع 


OS 


خرج رسول الله يي بأمهات المؤمنين كلهن معه في حجة الوداع - وكن 
تسعًا رضي الله عنهنٌ ‏ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي 


هريرة 5إنه: أن رسول الله حي قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه'"". ثم 


ظَهُورَ الخْصّر)""'. قال: فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش» وسودة 
بنت زرَمْعةء وكانتا تقولان: والله لا تحرّكنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من 
النبي چ" . 


)١(‏ قال الإمام السندي في شرحه للمسند /١1(‏ 50): قوله يكةِ: «هذه»» أي حجتكن هذه. 

(۲) قال الإمام السندي في شرحه للمسند :)55/١17(‏ الحصّر: بضمتين» جمع حصير يبسط في 
الببوت» أي ثم لزومٌ البيت» ولعل المراد به: تطييب أنفسهن بترك الحج بعد إن لم يتيسرء 
أو جواز الترك لهن» لا النهي عن الحج» فقد ثبت حجهن بعده كَللِ. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٠۷١١(‏ وأخرجه مختصرًا من طريق أبي 
واقد الليثي #5 : الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲۱۹۱١( )5١108(‏ وأبو داود 
في سننه» رقم الحديث (۱۷۲۲). وأورده الحافظ في الفتح (004/4) وصحح إسناده. 
# قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)۲٥۸/٠١(‏ فقال قائل: ففي هذين 
الحديثين - هما حديث أبي هريرة وأبي واقد الليثي ويا - من قول رسول الله 4 لأزواجه 
بعد أن حججن معه حجة الوداع» فكن - غير زينب وسودة ‏ يحججن مع خلفائه الراشدين 
المهديين» وأصحابه سواهم بغير إنكار منهم ذلك عليهن» وبغير منع منهم إِياهُنَّ كذلك» 
غير زينب وسودة؛ فإنهما كانت متخلفتين عن ذلك» وتحاجان من كان بخلافهما فيه متهن 
بما كان من رسول الله 06ة. 
فكان جوابنا له في ذلك: أن الذي في هذين الحديثين قد روي عن رسول الله بي فيهماء 
وهو الذي كان عليهن لزومهء وترك الخروج منه إلى غيره حتى روي عن رسول الله 2 من 
قوله لعائشة لما سألته أن يجاهدن معه ‏ يعني نفسها ومن سواها من نسائه ومن غيرهن» 


شتهود أمهات المؤمنين 42 الوداغ هاه ا 


ON a ®‏ هه طباه چ 5 .امم 5 5 اھ 
ثم طاف" رسول الله َة على نسائه» مهمد روى الشيخان فى 


= ثم ساق حديث عائشة ويا من عدة طرق» ورواه الإمام البخاري في صحيحه» رقم 
الحديث )١185١(‏ عن عائشة راء قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ 
فقال رسول الله يَةِ: «لَكَنَّ أحسن الجهاد وأجمله؛ الحج. حج مبرور»» فقالت عائشة وا : 
فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله كَلةِ. 
ثم قال الإمام الطحاوي: وكان جواب رسول الله 5 في استئذانها إِيَّاه لها ولمن سواها 
الخروج معه في الجهاد ما ذكر من جوابه إياها في هذا الحديث» فكان ذلك دليلّا على أن 
جهادهن لا ينقطع» كما لا ينقطع جهاد الرجال» فاحتمل أن يكون ذلك بَعْدَ قوله َي لها 
ولسائر نسائه سواها ما قاله لَهُنَّ في الحديثين الأولين» فوقفت على ذلك هي ومَنْ سواها 
من أزواجه على ذلك دون من لم تقف عليه ولم يقف على ذلك منهن زينب» ولا سودة» 
فلزمتا ما في الحديثين الأولين» وكلهن رضوان الله عليهن أجمعين على ما ذكر عليه مِن 
ذلك محمودات» وخلفاء رسول الله 4 ورضي عن أصحابه» وسائر الصحابة في تركهم 
الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن؛ محمودون بعلمهم ما عَلِمُوا من ذلك» 
ولا يجب أن يُحمل تأويل هذه الأحاديث إلا على ما حملناها عليه» لأن في ذلك السلامة 
وحُسْنَ الظن بخلفاء رسول الله ج وأزواجه» وأصحابه» وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ 
بالله منه. 
# وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١1850(‏ عن إبراهيم عن أبيه عن 
جده: أَذِنَ عمر وهه لأزواج النبي که في آخر حَبَة حَبََهاء فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وِكا. 
قال الحافظ في الفتح (2055/5: والعذر عن عائشة ويا أنها تأولت الحديث المذكور كما 
تأوله غيرها من صواحباتها رضي الله عنهن على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير 
تلك الحجة» وتأيّد ذلك عندها بقوله بي : «لَكَنَّ أفضل الجهاد: الحج والعمرة»... وكأن 
عمر طبه كان متوققًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن» وتبعه على ذلك من ذكر من 
الصحابة ومّن في عصره من غير نكير. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (178/4): المراد بالطواف: الجماع. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (751//5): وأما الجماع والباهء فكان هليه 4 فيه 
أكمل هدي يحفظ به الصحةء 4 به اللذة وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التي وضع 
لأجلهاء فإن الجماع في الأصل وضع لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: 
أحدها: حفظ التسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العِدَّة التي قَدّر الله بروزها إلى هذا العالم. - 


كه نه الطامرات 


صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: أنا طيبت رسول الله ية عند إحرامه» ثم 
طاف --5 0" ا مب قر 

قال الإمام ابن القيم: وكان نساؤه كلهن معه بء فطاف عليهن تلك 
الليلة» فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا لإحرامه غير غسل الجماع 
N‏ 

وروی الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عاكشة اة قالت: 


أنهن کن يخرجن مع رسول الله ا خلبيق الما قد اضف فيل 
E‏ في 5 5 5 1 7 080 
أن يُحرمن» ثم يغتسلن وهو عليهن» يعرقن ويغتسلن؛ لا ينهاهن عنه '". 


= الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 
الغثالتةت: قضاء الوطر» ونيل اللذة» والتمتع بالنعمة» وهذه وحدها ھی الفائدة التى فى 
الجنةء إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. 

. في رواية أخرى في الصحيحين: على‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۸۳/۸): قال الفقهاء: أقل القَسّْم ليلة لكل 
امرأة» فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ 
وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن هذا كان برضاهنَ» ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان. 
والثاني: أن القَسْم في حق النبي ييه هل كان واجبًا على الدوام؟ 
فيه خلاف لأصحابناء قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن واجبّاء وإنما كان يقسم 
بالسوية» ويقرع بينهن تكرمًا وتبرعًا لا وجوبّاء وقال الأكثرون: كان واجبّاء فعلى قول 
الإصطخري لا إشكالء والله أعلم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (751) »)۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۱۹۲) .)٤۸( )٤۷(‏ 

,)4۲۹/۲( انظر: زاد المعاد‎ (e) 

(5) الضّماد: هى خرقة يُشْدٌَ بها العضو المَؤُوف. انظر: النهاية .)۹١/۳(‏ 
المَؤوف: أي المصاب بآفة. انظر: لسان العرب .)559*/1١(‏ 

(0) قال الإمام السندي في شرحه للمسند :)750/1١5(‏ اضطمدن: أي يلطخن جباههن بالطيب. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55005). 
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الضماد ونحن مع رسول الله ع مُحَلّات ا 


=6 لم يسق أمهات المؤمنين الهدي «#ح 


أمر رسول الله يه مَّن لم يسق الهدي بالتحلل الكامل ‏ وذلك بعدما 
طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ‏ فقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة زاء قالت: خرجنا مع رسول الله جلي ولا نرى إلا أنه الحجء 
فلما قدمنا مكة تطوّفنا بالبيت» فأمر رسول الله ي من لم يسق الهدي أن 
يُحل» قالت: فحَل من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يسقن الهديء 
فأحللنء قالت عائشة: فحضتُء فلم أطف بالبيت”"' . 
وقَصَّروا إلا النبي 4 ومن كان معه هدي" . 

قال الإمام النووي: وهذا فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ 
لأن عائشة ويا لم تحلء ولم تكن ممن ساق الهديء والمراد بقوله: حل 
الناس كلهم : أي معظمهو” *'. 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن حفصة وكيا : أن النبي 4 أمر أزواجه 
أن يحللن عام حجة الوداع» قالث حفصة: فقلتٌ : ما يمنعك أن تا . 


.)5954( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)1١78( )١5١( 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١51( )١5١18(‏ 

(:) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١55/8(‏ 

(5) زاد الإمام البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث 2)١517(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)١15( )١559(‏ من عمرتك؟ 


(الطامرات 


فقال رسول كلِِ: «إني لدت“ رأسي. وَقَلّدَك مَدبيء فلا أجل حتى 
أنحر هَديي» . 

قال الإمام ابن القيم: وكان رسول الله 5 إذا وصل إلى المروة رَقِيَ 
عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله ووخّده. وفعل كما فعل على الصفاء فلما 
أل عه غلك الموؤة آمر كل كن ل عدي هه أن بحل ها ولة بذ قارنا 
كان أو مفردّاء وأمرهم أن يحلوا الحلّ كله» من وطء النساءء والطيب»ء 
والمخيطء وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم يحل هو من أجل هديه. 
وهناك» قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لما سقت الهدي» ولجعلتها 
عمرة” كا وقد روي أنه أحل هو أيضًاء وهو غلط قطعًا... ولم يحل اع 
بكر» ولا غمرء ولا عليء ولا طلحة؛ ولا الزبير من أجل الهدي» وأما 
نساؤه ي فأحللن» وكنّ قارنات”*'» إلا عائشة وجا فإنها لم تحلّ من أجل 


= قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (17/8): هذا دليل للمذهب الصحيح 
المختار الذي قدَّمناه واضحًا بدلائله في الأبواب السابقة مرات: أن النبي بي كان قارنًا 
في حجة الوداع» فقولها: من عمرتك إلى العمرة المضمومة إلى الحج» وفيه أن القارن لا 
يتحلل بالطواف والسعي» ولابدَّ له في تحلله من الوقوف بعرفات» والرمي» والحلق» 
والطواف؛ كما في الحج المفرد» وقد تأوله مّن يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. 

(1) تلبيد الشّعر: أن يُجعل فيه شيء من صَمغ عند الإحرام» لثلا يَسْعث ويّقمل» إبقاء على 
الشَّعَرء وإنما يلبّد من يطول مُكثه في الإحرام. انظر: النهاية .)١95/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۳۹۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(9؟١١١)‏ (۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۷۸١( )٠٦١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديقف (1؟15) 81/0 ): 

(4) هكذا قال الإمام ابن القيم في أن أمهات المؤمنين: كن قارنات. 
* وقال في موضع آخر من زاد المعاد (؟/5١١):‏ فأمرها ‏ أي أمر رسول الله 5ي عائشة - 
فأدخلت الحج على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قد وقع عن حجها وعمرتهاء فوجدت في نفسهاء إذ ترجع صواحباتها بحج وعمرة = 
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020 


مستقلتين + فإنهن كن متمتعاتة ولم يحضن ولم يقرن. 

* وقال في موضع آخر من زاد المعاد (؟/519): ثبت في الصحيح أنه بيه أطعم نساءه 
من الهدي الذي ذبحه عنهن» وكن متمتعات. 

* وقال في موضع آخر من زاد المعاد (؟9/1١7):‏ وأما قول عائشة 'َا: ضحََى عن نسائه 
بال هو قدي أطلق عليه اسم الأضحية كإنين كن عفضسات» وعلبهن اليلق: 

# وقال في تهذيب سنن أبي داود :)۲۸۳/١(‏ ولا ريب أن رسول الله 4 حج بنسائه 
كلهن؛ وهن يومئذ تسع» وكلهن كن متمتعات حتى عائشة» فإنَّها قرنت. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١7- ١57/8(‏ قوله < - لعائشة وكا : 
«يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك». 

فيه دلالة ظاهرة على أنها و كانت قارنة» ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت 
الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها؛ وقد سبق تقرير هذا في أول الباب» وسبق هناك 
الاستدلال أيضًا بقوله يَةٍ هنا: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». 

# وقال الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :)584/١(‏ ومّن تأمل أحاديثها علم 
أنها أحرمت أولَا بعمرة» ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة» ثم اعتمرت من التنعيم 
عمرة مستقلة تطييبًا لقلبهاء وقد غلط في قصة عائشة ويا من قال: إنها كانت مفردة» فإن 
عمرتها من التنعيم هي عمرة الإسلام الواجبة» وغلط من قال: إنها كانت متمتعة» ثم 
فسخت المتعة إلى إفراد» وكأن عمرة التنعيم قضاءٌ لتلك العمرة» وغلط من قال: إنها 
كانت قارنة» ولم يكن عليها دم ولا صوم» وأن ذلك إنما يجب على المتمتع» ومّن تأمل 
أحاديثها علم ذلك» وتبين له أن الصواب ما ذكرناه» والله أعلم. 

* وقال الحافظ في الفتح :)5١١/4(‏ ولمسلم من طريق طاوس عنها وِهْيَا: فقال لها 
النبي <: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)» فهذا صريح في أنها كانت قارنة» لقوله ة: 
«قد حللت من حجك وعمرتك). 

* وقال أيضًا في الفتح (558/5): فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إن عائشة وي 
لم تكن قارنة» حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران» وحمل قوله لها: 
«ارفضي عمرتك»» على ظاهره» لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما 
قررناه» وقد ثبت عن عائشة وج أن النبي 4 ضحى عن نسائه بالبقر» وروى مسلم من 
حديث جابر ذه : أن النبي بي أهدى عنهاء فيحمل على أنه ئي أهدى عنها من غير أن 
يآمرها بذلك ولا 'أعلمها به. 


الطامرات 


وفاطمة حلت" » لأنها لم يكن معها هدي . 


->- 665 إذن النبي ك لسودة وأم حبيبة وضعفة أهله بالتعجل 9و 


أفاض رسول الله 4 من عرفة بحفظ الله ورعايته» ثم ساو کے أل 
مزدلفة» ثم نام حتى أصبح › و في تلك الليلة لسودة بنت زمعة وأم 
حبيبة وا وضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجرء وكان ذلك عند 
غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فقد روى 
المزدلفة» فاستأذنتٍ النبي بيه سَّودة أن تدفع قبل حطمة”" الناس ‏ وكانت 
اعرأة ر قان ا تایه قبل خطمة الاه واف ج احا 
نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله بي كما استأذنت 


سودة أحبٌ إلىّ من مفروح به" 


)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۲۱۸) )۱٤۷(‏ عن جابر بن عبد الله وء 
قال: قدم علي ذه من اليمن بدن النبي 84 فوجد فاطمة وهنا ممن حَلء ولبست ثيابًا 
صبيفًا واكتحلت. 

(۲) انظر: زاد المعاد (۲۸۳/۲). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۳/۹): حطمة: بفتح الحاء أي زحمتهم. 

(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث 2»)١580(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۲۹۰) (۲۹۳): ثبطة. 
قال القاسم بن محمد وهو الراوي عن عائشة ويا - كما في صحيح مسلم: التّبطة: الثقيلة. 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (0777/4: القّبطة: بفتح الثاء المثلثة وكسر 
الباء الموحدة وإسكانهاء وفسره في الكتاب بأنها الثقيلة» أي ثقيلة الحركة. 

(5) في رواية الإمام مسلم: وحبسنا حتى أصبحناء فلفعنا بدفعه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١181(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1590) (4(. 
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وفى لفظ آخر فى صحبحع مسلمء قالت عائشة ودرا : کانت سودة اة 
ضخمة ثبطة» فاستأذنت رسول الله ية أن تُفيض"'' من جمع"''' بليل» فأذن 
لياع قالخ فا دبعن كيرت ااا رول الله كله كما اسعاالته 
ع ب 
سو ده 5 
وروى الإمام مسلم في صبحيخه من ابن شؤال؟ أنه دشل على آم 
حبيبة ويا فأخبرتهء أن النبي ية بعث بها من جَمُع بليل“ . 

وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن ابن عباس #ها: أن 
النبي جل قَدّمَ ضعفة أهله» وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . 

وفي لفظ آخر في الصحيحين عنه وَينهء قال: أنا ممن قَدَّم النبي کيا 
ليلة الحزدلفة ف عة اهل , 

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلمء لم 
يروا ماما أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل » يصيرود إلى منى » وقال اک 
أهل العلم بحديث النبي كَلِِ: إنهم لا يرمون حتى تطلع الشيضين ...ور هن 
بعض أهل العلم في أن يرموا بليل» والعمل على حديث النبي كَل وهو 
قول الثوري» والشافعي”'" . 


)١(‏ الإافاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة» ولا يكون إلا عن تفرق وجَمّْعء وأصل 
الإفاضة: الصّب» فاستعيرت للدفع في السير. انظر: النهاية (475/7). 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۲/۹): جمع هي مزدلفة. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١590(‏ (595). 

.)۲۹۸( )۱۲۹۲( أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (408)» وقال: حديث ابن عباس حديث حسن 

1 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱٦۷۸(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
6010١ N‏ ). 

(۷) انظر: جامع الإمام الترمذي (؟507/1). 


يب الطامرات 


روى أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك ‏ وصححه ‏ عن عائشة ريا 
قالت: أرسل النبي بي بم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت 


فأفاضتء وكان ذلك اليومٌ ايوم الذي يكون رسول الله لله عندها . 
وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح فشكا الاي 
عن أم سلمة يِيَا: أن رسول الله ب أمرها أن توفي معه صلاة الصبح يوم 
اا س 
قال الإمام ابن القيم: فهذا الحديث الصحيح"" يُبِين أن نساءه بي غير 
سَودة إنما دفعن معه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث .)۱۹٤١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
AVEN)‏ 
* وأشهر من صححه: 
)١‏ الحاكم في مستدركه. 
۲) الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)١97/0(‏ 
۳) الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (5/ 594). 
؟) الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود» وكتاب شرح مشكل الآثار (9/ .)١57‏ 
* وأشهر مَن ضعفه: 
)١‏ الإمام أحمدء كما في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي (9/ 42١5١0‏ وزاد المعاد 
مي تس را 
؟) الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)١51/9(‏ 
۳) الإمام ابن القيم في زاد المعاد (0707/5. 
5) الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (4)55497. والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث (07019. 

(۳) هو حديث عائشة الذي فى الصحيحين عن استئذان سودة زاء وقول عائشة وا : وحبسنا 
حتى أصبحناء فدفعنا قم 
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3 فإن قيل : فما تصلئعول بحديث غائشة الذي رواه الدارقطني وغيره 
عنها وَْينَا: أن رسول الله 4 أمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليلة جَمْعء 
ويرمين الجمرة» ثم تصبح في منزلهاء فكانت تصنع ذلك حتى ماتت؟ 

فيل: نرده بان فى سخده محمد بن حميدء که غير واد ونرده 
بحديثها في الصحيحين » وقولها: وددث أني كنت استأذنت رسول الله ا 
كما استادته سودة. 

* فإن قيل: فهب أنه يُمكنكم رذ “هذا الحدية: قا تصنعون بالحدية 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة: أن رسول الله بي بعث بها من 
جَمْع بليل؟ 

قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي ية قَدّم تلك الليلة ضعفة أهلهء 
وكان ابن عباس فيمن قَذَّمء وثست أنه قَدَّم سودة » ونستك أنه حبس تشاعة. غل 
حتى دفعن بدفعه» وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم» فإن كان محفوظاء فهي 
إِذَا من الضعفة التى قَذَّمها. . . 

ثم قال الإمام ابن القيم: ثم تأملناء فإذا أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فإنه 


3 


لا عذر لهم في تقديم الرمي» أمّا مَن قدمه من النساء فرمين قبل طلوع 
دلت عليه السنة» جواز الرمي قبل طلوع الشممن. للمعذور بمرض» أو كبر؛ 
يشق عليه مزاحمة الناس لأجله. وأا القادر الصحيح فلا يجوز له 
C0‏ 
ذلك . 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲/ .)١١۷ - ۳۰٤‏ 


چ د 
€5 ذبح هدي أمهات المؤمنين ®6 = 


ذبح رسول الله ب عن أمهات المؤمنين البقر» واختلف في ذلك على 
الحو .الا : 

)١(‏ روى الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: دخل علينا 

فقيل : ذب س الله 4 عن اا 

(۲) وروی الإمام البخاري فى صحيحه عن عائشة زاء قالت: فلما 

د م2 كر له ےآ hs‏ 

# قال الإمام ابن القيم: مدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم 
يَنقل أحد أن النبى 4 ولا أصحابه جمعوا بين الهّدي والأضحية» بل كان 
هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمنى وأضحية بغيرهاء وأما قول عائشة وكيا : 
ضحى عن نسائه بالبقرء فهو مدي أطلق عليه اسم الأضحيةء فإنهن كن 
متمتعات» وعليهن الهدي» فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي 
)20 
يلزمهن . 


0 في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۱۷٠۹(‏ نحر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۷۲١( )۱۷٠۹(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)٠١١( )۱۲١١(‏ 

(۳) في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث :)٠١١( )۱١١١(‏ أهدى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥٥٤۸(‏ وأخرج منه الجملة الأخيرة: الإمام 
مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١١19( )١5١١(‏ 

(5) انظر: زاد المعاد (۳۱۹/۲). 


شتهود أمهات المؤمنين 42 الوذاغ هن 38 


* وقال الحافظ فى الفتح : وأخرجه مسلمء لكن بلفظ: آهدی» بدل: 
ضحىء والظاهر أن التصرف من الرواة» لأنه ثبت فى الحديث ذكر النحرء 
فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان 
عمن اعتمر من نسائه» فقويت رواية من رواه بلفظ : أهدى. وتبين أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على آهل منى» وتبين 
توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك فى الهدي والأضحيةء والله 


رسول الله د عن نسائه بقرةً في و 


قال الإمام ابن القيم: مرادها" الجنس» لا التخصيص بالواحدة . 
رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم النحر . 
رسول الله ب نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة”" . 

وروی أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك بسند صصحيح عن 
أبى هريرة وَيكندء قال: ذبح النبى ية عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع 


. 07302 /4( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۳١۷( )١81١9(‏ 

(۳) أي عائشة زاء بقولها: ضحى رسول الله 4 عن نسائه بقرة» وكن تسعًا. 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد (؟5/ 7908). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» رقم الحديث (۱۳۱۹) (0905. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)١7920(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 
.)۳٥(‏ 


يك (الطامرات 


دع م ننه 
بعره بيهن . 


قال الإمام ابن القيم: ولا ريب أن رسول الله ي حج بنسائه كلهن› 
وهن يومئذ تسع» وكلهن كن متمتعات حتى عائشةء فإنها قرنت» فإن كان 
الهدي متعددًا فلا إشكال» وإن كان بقرة واحدة بينهن» وهن تسعء فهذا 
حه اسان و قال مقو لدة أن اليدثة ع عع ع وه حدق 
الراك عع احير 
+ حديث شاد: 

قال الحافظ في الفتح : وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة زاء قالت: «ذبح عنا رسول الله 4 يوم حججنا 
بقرة بقرة»» أخرجه النسائي؛ فهو حديث شاذ"”'. 


سك©@ إفاضة أمهات المؤمنين يوم النحر (##ح 
طاف أمهات المؤمنين طواف الإفاضة”'' يوم النحرء فقد روى الإمام 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)١152١(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 
(1). والحاكم في المستدرك» رقم الحديث .)١۷١١(‏ 

(۲) انظر: تهذيب سنن أبي داود »)787/١(‏ وذكر الإمام ابن القيم هذه المسألة في زاد المعاد 
)۳۲١ - ۳۲۰ /۲(‏ وذهب هناك إلى ما ذهب إليه هنا . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث .)4١١5(‏ 

(:) انظر: فتح الباري /٤(‏ ۳۷۳). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (54/9): أجمع العلماء على أن هذا الطواف - 
وهو طواف الإفاضة ‏ ركن من أركان الحج» لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يُستحب 
فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق» فإن أخَحره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه» ولا 
دم عليه بالإجماع» فإن أخَره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها؛ أجزأه ولا شيء عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم» والله أعلم. = 
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البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: حججنا مع النبي بي فأفضنا 
CD,‏ 
وروى الإمام الترمذي وان داود عن ابن عباس وعائشة ينا : أن 


- 
5 
© م 


النبي بيا أَجَرَ طواف الزيارة إلى الليل”" . 
قلت: حديث ابن عباس وعائشة وي مخالف لما ثبت في الصحيحين 
من أن طوافه 4 كان نهارّاء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن 


عمر وا قال: أن رسول الله ية أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر 
OD‏ 


وبما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: 
ثم ركب رسول الله بء فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر”*'. 

وبما رواه الإمام أحمد في ستاو وان داود في سننه بسند حسن عن 
عائشة واه قالت: أفاض رسول الله بيه من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم 


(o). 
. © رجع إلى منى‎ 


= * وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳۲۹/۲): طواف الافاضة: هو طواف الزيارة» 
وهو طواف الصَّدَّر. 

.)۱۷۳۳( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (4۳۷)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(١٠٠۴)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وعلقه الإمام البخاري في صحيحه قبل 
حديث رقم (۱۷۳۲). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2»)١708(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه» 
رقم الحديث (1777) موقوفا دون ذكر الصلاة. 

(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (8١1؟١) .)١47(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (24)55097 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (۱۹۷۳). 


قي (الطامرات 


* قال الإمام النووي: وأما الحديث الوارد عن عائشة ويا وغيرها أن 
النبي 5 أخََرَ الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع 
نسائه لا لطواف الإفاضةء ولابد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث'. 

* وقال الإمام ابن القيم: هذا الحديث غلظ بين" خلاف المعلوم 
من فعله ب الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته كَلِلةِ. .. وإنما نشأ الغلط 
من تسمية الطواف» فإن النبي يي ار طواف الوداع إلى الليل» كما ثبت في 
الصحيحين”" من حديث عائشة ياء قالت: خرجنا مع رسول الله كَل. 
فذكرت الحديث» إلى أن قالت: فنزلنا المخصّّب» فدعا عبد الرحمن بن أبي 
بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم» ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني ها هنا 
بالمحصّب»» قالت: فقضى الله العمرة» وفرغنا من طوافنا فى جوف الليلء 
فأتيناه بالمحصب» فقال: «فرغتما؟»). 


قلنا: نعم فأذن في الناس بالرحيل» فمر بالبيت فطاف به» ثم ارتحل 
متوجهًا إلى المدينة» فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط 
ثيه أس ال أو كع حك وقال* طرات ابارت واه الي" 


س متى طافت أم سلمة ب من وراء الناس؟ 8m‏ = 


اشتكت آم المؤمنين أم سلمة وا إلى رسول الله يي فأمرها أن 
تطوف وهي راكبة» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أم سلمة زاء 


(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (158/8). 

(۲) هو حديث ابن عباس وعائشة وي: أن النبي بل أُخَرَ طواف الزيارة إلى الليل. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)151١(‏ 172). 

(:) انظر: زاد المعاد (۲/ ۳۳٣‏ - 20778 وتهذيب سنن أبي داود (401/1 - 407). 
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قالت: شكوتُ الى رسول الله ية أني أشتكي”'"'. فقال: «طوفي من وراء 
الناس وأنتِ راكبة»» قالت: فطفت ورسول الله 5 حينئذ يُصلي الصبح إلى 
جنب البيت» وهو يقرأ: «إوالطور 7 وكتب تَسَطور» [الطور: ١‏ 768" . 

قال الإمام ابن القيم: ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ 
لأن النبي بيه لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطورء ولا جهر في القراءة 
بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس"" . 

وقال في موضع ر من اة المعافة وأما المسالة الثالثة: وهي موضع 
صلاته ييه الصبح صبيحة ليلة الوداع» ففي الصحيحين عن أم سلمة ويا 
قالت: شكوث إلى رسول الله ية أني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس 
وأنتِ راكبة»» قالت: فطفت ورسول الله بيه حينئذ يُصلي إلى جنب البيت» 
وهو يقرأ ب: «والطور روکد مَسطور 6 . 

فهذا يحتمل أن يكون في الفجرء وفي غيرهاء وأن يكون طواف الوداع 
أو غيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه 
القصة: 

أنه کو لما أراد الخروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت» وأرادت 
الخروجء فقال لها رسول الله : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يُصلّون»» ففعلته ولم تصل حتى خرجت» وهذا محال قطعًا أن 
يكون يوم النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر أنه صَلَّى الصبح يومئذ 


)١(‏ في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١51480(‏ عن أم سلمة 'ا: أنها قدمت 
وهي مريضة . 
قال الإمام السندي في شرحه للمسند :)555/١5(‏ قولها وَقْنَا: أنها قدمت: أي مكة. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١119(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
5لا ؟1). 

(۳) انظر: زاد المعاد (؟/ 7508). 


كك نه (الطامرات 


عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور"''. 

وقال الحافظ في الفتح: وقد بين المصنف"''' من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه سبب طواف أم سلمة» وأنه طواف الوداع"" . 

قال الإمام النووي: وإنما أمرها رسول الله 4 بالطواف من وراء 
الداسن لشن : 

أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. 

والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي انتانب بدابتهاء وكذا إذا طاف 
الرجل راكبّاء وإنما طافت 0 حال صلاة النبي ب ليكون أسترٌ لهاء وكانت 
هذه الصلاة صلاة الصبحء والله أعلي . 

* وقال الحافظ في الفتح: وكلام الفقهاء يقتضي الجواز””*'. إلا أن 
المشي أولى» والركوب مكروه تنزيهّاء والذي يترجّح المنع؛ لأن ااا 2 
وكذا أم سلمة كان قبل أن يحرط الميسجد» ووقع في حديث أم سلمة 
«طوفي من وراء الناس»» وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف» وإذا حوّط 
المسجد امتنع داخله؛ إذ لا يؤمن التلويث؛ فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف 
ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث» كما في السعي» وعلى هذا فلا فرق في 
الركوب - إذا ساغ ‏ بين البعير والفرس والحمارء وأما طواف النبي بي راكبًا 
فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه» ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيهاء 


.)757/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

02 يعني الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١15755(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (4/ 580). 

(:) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸/۹). 

(5) أي الطواف راكيًا. 
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واحتمل أيضًا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ؛ كرامة له» فلا 
قاض غير عل واد كن اال ك حن طيارة يول الح وج 
3% رواية مخالفة : 

روى الإمام أحمد في مسنده عن آم سلمة راء قالت : أن رسول الله ع 
أمرها أن ثُوافِيَ معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 

قال الحافظ ابن كثير: فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين» ولم 
يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ. ولعل قوله: «يوم النحر» غلط من 
الراوي» أو من الناسخ» وإنما هو يوم النفر» ويؤيده ما ذكرناه من رواية 
البخاري» والله أعلم" . 


¢ طواف أمهات المؤمنين الوداع””' '. وشأن صفية :حل 
روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة اء قالت: 


.)595/54( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55195). 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)5١187/6(‏ 

(4») روى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۳۲۷) عن ابن عباس وء قال: كان 
الناس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله 4: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت». 
* قال الإمام النووي: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه د 
وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء» منهم الحسن البصري» والحكم» وحمادء 
والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وقال مالك وداود وابن المنذر: هو 
سنة لا شيء في ترکه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين... وفي حديث صفية ويا دليل 
لسقوط طواف الوداع عن الحائض» وأن طواف الإفاضة ركن لايد منه» وأنه لا يسقط عن 
الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حتى تطهرء فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف 


الإفاضة رق ھت محرمة . 


هك لي (الطامرات 


حاضت صَفية بنت بي" بعدما أفاضت» فذكرثٌ حيضتها لرسول الله كَل 
فقال رسول الله 4:: «أحابستنا هي؟2. 

تقلت يا رسوك الله إنها قد كانت أناضت وطافت بالبيت» ثم حاضت 
بعد الإفاضة» فقال رسول الله ية : «فلتنفر»" . 

وفي لفظ آخر 5 الصحيحين عن عائشة راء قالت: حججنا مع 
النبي بيه فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفيةء فأراد النبي يي منها ما يريد 
الرجل من أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها حائض» قال: «أحابستنا هي؟2. 

قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحرء قال: «اخرجوا)"". 

* قال الحافظ في الفتح: وهذا مشكل؛ لأنه كيه إن كان علم أنها 
طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: «أحابستنا هي؟› . 

وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ 

ويجاب عنه بأنه ٤ي‏ ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في 
طواقه اناف د کن لبي فک با على آھا قد حت لا قبل اله اها 
حائض؛ جَوَّز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة» 
فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن» فزال عنه ما خشيه من 
ذلك» والله أعلم”؟. 


)١(‏ في رواية البخاري» قالت عائشة: أن صفية بنت ځيي زوج النبي بل حاضت في حجة 
الوداع . 

90 أخرجه البشارق فى خفيسة رق اليديك (4)4001 رمد في حينم ر اليديك 
(AY) (11۸)‏ . 

(۳) في رواية الإمام مسلم: «فلتنفر معكم. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۳۳)ء ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۳۲۸) .)۳۸١(‏ 

() انظر: فتح الباري .)٤۱۹/٤(‏ 
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وروى الشيخان في صحيحيهما - واللفظ للبخاري - عن عائشة كينا 
الک شاد" بالرضيل فى اماه قار الاس وت طاف بالبييكه قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج متوجهًا الى المدينة" . 

وفي لفظ الإمام مسلم: فخرج"" فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة 
الصبح. ثم خرج إلى المدينة. 

قال الام الترمذي والعمل على علا عبد أهل العلمء أن الهرأة إذا 
طافت طواف الزيارة» ثم .حاضت» فإتها تَنْفِرٌ وليس عليها شيء» وهو قول 
الثوري› والشافعي» وأ خمد eT,‏ 


0 


-كت5© عمرة عائشة وجا من التنعيم“ وو 


قال الحافظ في الفتح: وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبهاء لكونها 
لم تطف بالبيت لما دخلت م 


ع 


روى الإمام البخاري فى صحيحه عن جابر بن عبد الله ويِيا: أن 
عائشة وا حاضت فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم تطف» قال: فلما 
هرت وطافت» E‏ يا رسول الله » أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 


n 


)١(‏ أي رسول الله بي وفي لفظ الإمام مسلم: فآذن. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۸۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۲۱۱) (1۲). 

(۳) أي رسول الله ي . (:) انظر: جامع الإمام الترمذي .)٤٤١/١(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (555/5): التنعيم: بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة» 
مكان معروف خارج مكة» وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة. 

(5) انظر: فتح الباري .)5١١7/5(‏ 

(۷) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۱۷۸۷)» ومسلم في صحيحه» رقم = 


عقي الطامرات 


فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت 
بعد الحج في ذي الحجة'"' . 


الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ 


لأذكر» وَأنا جارية حديثة السينء الکن ھی + ج مؤخرة الرَّحْلء حتى 
جتنا إلى التنعيم» فأهللت منها بعمرة» جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا . 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة اء قالت: رت في 
عسي خی برلا مس فتظييرث: فى طفنا پالبیت: ونزل رسول الله عة 
المحضَّب» فدعا عبد الرحمن اش بكر» فقال: خوج بأختك من الحرمء 
فلتهل بعمرة ثم ملف بالبيت» فإني أنتظر كما ههنا), قالت: فخرجنا فأهللت» 
ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة» فجئنا رسول الله كَلِةِ وهو في منزله من 
جوف الليل””*» فقال: «هل فرغت؟). 

قلت: نعم» فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة . 


= الحديث )١١5( )١5١١(‏ عن عائشة راء قالت لرسول الله يَِِةِ: يا رسول الله يَصدر 
الناس. سكين وأصِدرٌ سك 
الصَّدَر: بالتحريك» رجوع المسافر من مقصده. انظر: النهاية .)٠١/۳(‏ 

.)۱۷۸١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١1١0( )١1١١(‏ 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١1950(‏ ثم جئته بسَحَر. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١15+0(‏ (۱۷۸۸)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۱۲١۱١(‏ (۱۲۳). 
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قلمندة جا رسول الله » أترجع نساؤك بحجة وعمرة» وأرجع آنا تة رسف 
معها عمرة؟ 


فأقام لها رسول الله بَكِةٍ بالبطحاءء وأمرها فخرجت إلى التنعيم» وخرج 
معها أخوها عبد الرحمن سن أبعي بکر» فا حرمت بعمرة» ثم أتت النيت» 


فطافت به وبين الصفا والمروة» وقصرت› فذبح عنها عه 


قال الإمام السندي: قوله: فذبح عنها بقرة: الموافق لروايات الحديث 
أن ضمير «عنها» للنساءء والمراد: أنه ذبح عن النساء للأضحية عنهن؛ كما 
جاء يه الرواياض» الى ليد لكرتين مهات لك سرق عله الرواية قدل 
على أنه ذبح عن عائشة» لكونها فسخت العمرة» ثم قضت بدلهاء والله تعالى 
عل 

* قال الإمام النووي: قوله بي لعائشة وِكْيْنَا: «هذه مكان عمرتك»"»› 
فمعناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحجء كما حصل لسائر 
أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا 
العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» 
فحصل لهم عمرة منفردة» وحجة منفردة» وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة 
مندرجة في حجة بالقران» فقال لها النبي 355 يوم النفر: «يسعك طوفك 
لحجك وعمرتك». أي وقد تمّاء وخسبا لك جميعًاء فأبت وأرادت عمرة 


٠ 


منفردة كما حصل لباقى الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة» قال لها 


.)5017١5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السندي للمسند .)۳۳۸/۱٤(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2»)١778( )١1595(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١١١( )۱۲١١(‏ 


عقي اطاهمرات 
cz:‏ 

النبي كَلِةِ: «هذه مكان عمرتك». أي التي كنت تريدين حصولها منفردة غير 

مندرجة فمنعك الحيض من ذلك وهكذا يقال في قولها: يرجع الناس بحج 

وعمرة وأرجع بحج» أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة» وأرجع أنا 

وليس لي عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها وت . 


€ أصول عظيمة في عمرة عائشة ب ##اح 

قال الإمام ابن القيم: حديث عائشة وها هذا يُؤخذ منه أصولٌ عظيمة 
من أضول: المناساف» 

أحدها: اكتفاء القارن بطوافٍ واحدٍ وسعي واحدٍ. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن ا كما أن حديث صفية وب 
أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائزء كما يجوز 
للطاهر» وأولىء. لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها. 

الخامس: أنها لا تطوف بالبيت. 

السادس: أن التنعيم من الجل. 

السابع: جواز عمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 

الثامن: أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يُدخل 
الحج على العمرةء وحديث عائشة ويا أصل فيه. 

التاسع: أنه أصل في العمرة المكية» وليس مع من استحبها غيره» فإن 
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النبي كله لم يعتمر هو ولا أحدٌ ممن حج معه من مكة خارجًا منهاء إلا 
عائشة ويا وحدهاء فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة وها أصلًا 
لقولهم. ولا دلالة لهم فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة 
عند من يقول: إنها رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيارة محضةء 
وتطييبًا لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وإن طوافها وسعيها أجزأها 
عن حجها وعمرتهاء والله أعلم""'. 


€ قصة صفية وزينئب وعائشة ® = 
في طريقهم لأداء حجة الوداع 


روى الإمام أحمد في مسنده عن صفية بنت ځيي 7" ينا : أن النبي يا 
حج بنسائه» فلما كان في بعض الطريق» نزل رجلٌ»ء فساق بهن فأسرع» 
فقال النبي كَةِ: «كذاك سَوْقَك*' بالقوارير»» يعني النساء» فبيناهم يسيرون» 
برك بصفية بنت ځيي ڪا جملهاء وكانت من أحسنهن هرا فبكت: 
وجاء رسول الله ل حين أخبر بذلك» فجعل يمسح دموعها بيده» وجعلت 
تراد يكاة وعو اهت كلما آرت برها والتيرماء وام الاس 
بالنزول» فنزلواء ولم يكن يريد أن ینزل» قالت: فنزلواء وكان يومي» فلما 


.)5١5  5١57/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (54/9): حيي: بضم الحاء وكسرهاء والضم 
اهر 

(۳) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى» رقم الحديث :)٠٠٠٠۲(‏ حجة الوداع. 

(:) قال السندي في شرحه للمسند :)476/١5(‏ أي كفاك سَوْقَك أنك تسوقهن» ولا حاجة إلى 
الإسراع. 

(5) الظهّْر: الإبل التي يُحمل عليها وتّركب. انظر: النهاية .)٠١١/۳(‏ 

(5) زبرها: أي نهرها وأغلظ عليها في القول. انظر: النهاية (517/5). 


قاب الطامرات 


نزلواء ضرب خباء النبي با ودخل فيهء قالت: فلم أدْر علام أهجم'" 
من رسول الله ؟ 

وخشيث أن يكون في نفسه شيءء الات ار فقلت لها: 
تعلميق أني لم اکن ع يومي من رسول الله ڪيه بشيء أبدّاء وإني قد وهبتٌ 
يومي لے على أن ار رسول الله ع2 35 عني» قالت : نعم» فأخذت عاكشة 
خمارًا لها ان بزعفران» فرشّته بالماء دكين ريحه. ثم لبست 
ثيابهاء ثم انطلقت إلى رسول الله يي فَرفْعَتٌ طرف الخباءء فقال لها: 
اما لك يا عاكشة؟ إن هذا ليس بيومك»)+ قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من 
E o‏ مع أهلهء فلما كان عند الرواح» قال لزينب بنت جحش: «يا 
زينب» أفقري”“ أختك صفية جملا)» وكانت من أكثرهن ظَهْرَاء فقالت: أنا 
مقر يهوديتك» فغضب النبي كلل حين سمع ذلك منهاء قهجرهاء قلم يُكلمها 
حتى قدم مكة وأيام منى في سفره» حتى رجع إلى المدينة» والمحرم وصفرء 
فلم يأتهاء ولم يقسم لهاء ويئست منهء فلما كان شهر ربيع الأول» دخل 
عليهاء فرأت ظلّه» فقالت: إن هذا الظل رجل» وما يدخل علي النبي كيف 
فمن هذا؟ 

فدخل النبي بيا فلما رأته» قالت: يا رسول الله» ما أدري ما أصنع 
حين دخلت علي ؟ 

قالت: وكانت لها جارية» وكان تَحَبَؤُها من النبي بلي فقالت: فلانة 


.)5١7/5( الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال السندي في شرحه للمسند :)578/١5(‏ علام أهجم: أي على ما أدخل عليه. 
(۳) ثردته: أي صبغتهء يُقال: ثوب مثرود: إذا عمس في الصّبْعْ . انظر: النهاية .)٠٤/١(‏ 
(:) يذكي: يفوح. انظر: لسان العرب (١/٠١)ء‏ المعجم الوسيط .)"14/١1(‏ 

(5) قال: من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. انظر: لسان العرب .)۳۷٤/١١(‏ 

(7) أفقر البعير إفقارًا: إذا أعاره. انظر: النهاية (79/ .)5١5‏ 
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لك» فمشى النبي بيه إلى سرير زينب» وكان قد رفع فوضعه بيده ثم 
أصاب أهله ورضى مني 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)505855 وأخرجه مختصرًا في مسنده 
رقم الحديث (551740)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث (۱۹۷۳)» وأبو داود في 
سنته» رقم الحديث (47+7): وضعف الحديث بسبب شميسة أو سُمية: الألباني في تحقيقه 
لسنن أبي داود وسّنن ابن ماجه» وكذا الشيخ شعيب الأرناؤوط» فقد ضعفه في تحقيقه 
لمسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه» وأورد طرق هذا الحديث الألباني في 
السلسلة الصحيحةء رقم الحديث (١٠٠)ء‏ وختم قوله: وجملة القول: أن شميسة هذه 
ثقة» بخلاف سمية» فهي مجهولة» وكلاهما تابعية بصرية تروي عن عائشة ياء فإن كانتا 
واحدة فالحديث صحيح» ولا سيما وجملة القوارير منه صحيحه» لأن لها شاهدًا من 
# قلت: الخبر أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث )41١۷(‏ - من 
طريق آخر ‏ قال: أخبرنا محمد بن خلفء. قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا سليمان بن 
المغيرة» قال: حدثنا: ثابت البُناني» عن أنس بن مالك #5نه» وساق القصة بطولهاء 
وأورده الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة» رقم الحديث )١171(‏ وقال محققه 
الدكتور عبد الملك بن دهيش: إستاده صحيح . 


110 (طامرات 


2 الام 


5 سيرته ب الحلاهرة مص زوجاته 


5 5 


قال الإمام ابن القيم: كانت سيرته يي مع أزواجه حسن المعاشرة 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان بسند صحيح عن 
أبي عبد الله الجَدَليء قال: قلت لعائشة وَييتا: كيف كان خُحلّق النبي ڳل في 

قالت وَنا: كان أحسن الناس خُلَْاء لم يكن فاحشًا ولا مُتَفحْشاء ولا 
د تك >(ة) 5 . جام : د . )0( 
سَحَابًا”*' بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتصفح”"'. 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب كيف يكون الرجل في أهله؟ 


تو ووی عن الأسوده قال سال عا ا ما كان الف ا س 
فى أهله؟ . 


.)١55/١١( استقرى: أي تتبع أحوالهن واحدة واحدة. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد .)١9/1١(‏ 

(9) لم يقع في رواية الإمام الترمذي: في أهله. 

(:) الصّحَبٍ والسَّحَب: الضَّبَّة واضطراب الأصوات للخصَام. انظر: النهاية .)٠٤/۳(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (505140)», والترمذي في جامعه» رقم 
الحدث »)5١76(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (54147)» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)1۷١‏ بيته. 


سيرته ية الطاهرة مع زوجاته av‏ 


قالت وِهِيَا: كان في مهنة'' أهله"» فإذا حضرت الصلاة قام إلى 
الصلاة". 


وروى الإمام خمد فی مستكة بسند صحيح عن انه ا : أنها 


سُئِلت: ما كان رسول الله يه يعمل في بيته؟ 

قالت وتا : كان بشرًا من البشر يقلي تُوبه”*'» ويحلب شاته» ويخدم نفسه" . 

وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح 
واللفظ لابن حبان دعن عروة بن الزبيرء قال: قلت لعائشة ويينا: يا 
أم المؤمنين أي شيء كان يصنع رسول الله يي إذا كان عندك؟ 

قالت وَْيّنا: ما يفعل أحدكم في مهنة أهله» يخصف"'' نعله» ويخيط 
ثوبه» ويرف لوه . 

قال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي: أما خدمة أهله في 
ا بول اليو ر ا 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن السكوت عن ذلك والموافقة عليه . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۳۸7/۲)ء المهنة: بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهماء وقد 
فسرها في الحديث بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف. 

(۲) زاد الإمام البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (575): تعني في خدمة أهله. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (515) (5079). 

(:) يَفلي ثوبه: أي يلتقط الشيء المؤذي فيه كهوام البدن. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55145)» وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث »)٦۷١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

(7) يخصف نعله: أي يخرزها ويصلحها. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (١١٤۳٥٠)ء‏ وابن حبّان في صحيحه» رقم 
الحديث (051/5). 

(۸) انظر طرح التثريب (۱۲۱/۷). 


ee‏ الطامرات 


وروی الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة اء قالت : كنت رفت 
وأنا حائض» ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على موضع فِيّ» فيشرب» 
De Dar‏ عل . عا قلف كي نف : 
واتعرق العَرق وانا حائض » ثم أناوله النبي ا فيضع فاه على موضع 


0 


وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود ‏ واللفظ لأحمد ‏ بسند جيد 
عن عائشة اء قالت: خرجث مع النبي 4 في بعض أسفاره وأنا جارية 
لم أحمل اللحم ولم أَبْدُنْء فقال للناس: «تقدّموا»» فتقدمواء ثم قال لي: 
«تعالي حتى اساقافاء فسابقته فسبقته» فسكت عني» حى إذا حجييلت اللحم 
وبَدُنْتُ ونسيت» خرجتٌ معه في بعض أسفارهء فقال للناس: «تقدّموا»» 
فتقدمواء ثم قال: «تعالي حتى أسابقك»» فسابقته» فسبقني» فجعل يضحك› 
وهو يقول: (هذه بتلك» . 


قال الحافظ ابن كثير: كان من أخلاقه ب أنه جميل العشرة» دائم 
البشرء يداعب أهله» ويتلظف بهم» ويوسعهم نفقته» ويُضاحك نساءه؛ حتى 
إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين زاء يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني 
رسول الله َي فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعدما حملت 


)١‏ يُقال: عَرَفْتُ العَظْمَء وأعرقْتُه. وتعرّقيُه: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انظر: النهاية 
١99/9‏ ). 

© القوق: بالسكرن: العتلم آذا أذ غنه معط اللحى. انظ النهاية 144/09). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٠١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (ا2)5611 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (51/8؟). 
وقع في رواية أخرى رواها الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث 
:)188١(‏ أن ذلك كان في غزوة بدر الآخرة» ولا يصح. 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط محققه: وهو على ضعف إسناده منكر المتن» فلم يقل أحد 


من الإخباريين أنه كان مع رسول الله بيه في غزوة بدر الآخرة أحد من النساء. 


سيرته بي الطاهرة مع زوجاته CAD‏ 


اللحم فسبقني» فقال: «هذه بتلك)» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي 
يبيت عندها ج4 فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يُسمر مع أهله قليلا 
قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك» وكان ينام مع الهوأة من نسائه في شعارٍ واحدء 
يضع عن كتفيه الرداءء وينام بالإزارء وقد قال الله تعالی :المد کن لک في 
000 


۶ کی ای رد 


و ر 3 
رسول الله أسوة حستة [الأحزاب: ١؟]‏ 


© © © 


.)٤٥/۳( انظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


هك 25 سسلت 


gfe esen 


جلوس الرسول بيه مص نسائه"'' 
: 


كان رسول الله 4 يجالس نساءه ويؤنسهن كل يوم» ويجتمع بهن في 
بيت التي يومها منهن »2 ل ا لص ا كينا 
لالض ار إذا يان ا ول ا ل 


وفي لفظ آخر في الصحيحين - واللفظ للبخاري عن عائشة وټ 
قالث: كان إا انضرف من العضر» مكل على نساته فيدتو من اذاه 9 , 

قال الحافظ في الفتح: كذا للأكثرء وخالفهم حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة» فقال: «الفجراء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي 
النعمان عن حماد» ويساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ففيها: 
كان رسول الله بي إذا صلى الصبح جلس في مصلاه» وجلس الناس حوله 
حنى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه امرآءً امرأةٌ يُسلم عليهن ويدعو 


لهن› فإذا كان يوم إحداهن كان عندها» البعديك: انهه ابن مردويه. ويمكن 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (7”857/5): كان رسول الله ج يحب نساءه» وكان 
أحبهن إليه عائشة» وام تكن للع فيه لها اود لأحدٍ سوى ربه نهاية الحب» بل صح عنه 
أنه قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذث أبا بكر خليلا»» وفي لفظ: «وإن 
صاحبكم خليل الرحمن». 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)777/١5(‏ يُقال: أجزث الوادي: إذا قطعته» والمراد أنه يقطع 
المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (591/7). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۲٦۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)5١( (۷ 4(‏ 


جلوس الرسواء ي مع نساته - 
الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلامًا ودعاءً محضّاء والذي في 


آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة» لكن المحفوظ فى حديث عائشة ذكر 
الخ وروا اد فق سل ا 


وروی أبو داود في سنته والحاكم في المستدرك بسند حسن عن 
عائشة وء قالت لابن أختها أسماء عروة بن الزبير ڪر : يا ابن أختي» 


كان رسول الله ييه لا يقضل بعضنا على بعض في القَسّمء > من مكثه عندناء 
وكان فل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا . 


5 ان ga Oe‏ .4 
حديث خرافة صعيف : 


ضعيف عن عائشة وكيا قالت: خث وماك الله ع د نساءه ات 01 اء 
فقالت امرأة منهن: اول اذى کا الاك ا لراك ل 


٠ لاله‎ 


رسول الله عي 


الجن في الجاهلية» فمكث فيهم دهرًا طويلاء ثم ردوه إلى الإنس» فكان 


يُحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث خرافة» . 


ع و OE‏ 7 و جع 
«أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرَة» أسرته 


.)495/١1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)5١75(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(2/4؟). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية :)٠١/۲(‏ أجروه على كل ما يُكذّبونه من الأحاديث» وعلى كل 
ما يُستملح ويُتعجب منه» ويُروى عن النبي ية أنه. قال. «خرافة حق»» والله أعلم. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (50544)» وأبو يعلى في مسنده» رقم 
الحديث .)٤٤٤١(‏ والترمذي في الشمائل» رقم الحديث (5055)» وأورده الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية )57١/5(‏ وقال: هو من غرائب الأحاديث» وفيه نكارة» ومجالد بن 
سعيد يتكلمون فيه» وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم الحديث )١7١7(‏ وضعفهء 
وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 


ل ساد 


- SFIS 


3 من أسبات كر حديث أم 02 

روى الإمام النسائي في السئن الكبرى عن عائشة وإباء قالت: فخرث 
بمال أبى فى الجاهلية» وكان آلف آلف وقبة» فقال النبى يكله: «اسكتى يا 
عائشة» فإني كنت لك كأبي زرع لام زرع»» ثم أنشأ رسول الله كَل له 


قال الإمام الذهبي: هكذا في هذه الرواية: ألف ألف أوقية» وإسنادها 
فيه لين» وأعتقد لفظة: ألف» الواحدة» باطلة» فإنه يكون: أربعين ألف 
درهم» وفي ذلك مفخرٌ لرجل تاجرء وقد أنفق ماله في ذات الله» ولما هاجر 
تجتمع إلا E E‏ 

وأورد الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال هذا الحديث» وعَدّه من مناكير 
القاسم» فقال: ومن مناكيره» ثم ذكر الحديث بطوله» وقال: قلت: «ألف» 
اقات اطا اء فن ذلك ١‏ ا لسلطان: العصب 0 


© © © 


.)4091( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث‎ )١( 
.)۱۸١/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۳۷٤/۳( انظر: ميزان الاعتدال‎ )۳( 


للديث أم زرغ 2 


eee eee 


حدیشث ام زرع 


و 


بوب الإمام البخاري في صحيحه على حديث أم زرع» بقوله: باب 
0 المعاشرة مع الأهل. 

وقال الحافظ ابن كثير: ومن مكارم أخلاقه ي ودعابته» وحسن 
خلقه: اسخماعه 4 عدي أم زرع من عائشة يا بطوله» ووقع في بعض 
الروايات أنه ت هو الذي قصه على عائشة وطن" . 

روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة وا الڪ كلس اجان 
فاا امان وان آل كن و أا ار او 

فقالت الآزلی: زوج لم جل عد على رانن جل لا ميل 
رة وا سين قل 


.)57١/5( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( .)۳۱۸/۱١۰( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)7١9/1٠١(‏ وليس فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي 4 أورد 
الحكاية. 
وقال في موضع آخر من الفتح :)7”70/٠١(‏ المرفوع منه في الصحيحين: «كنث لك كأبي 
زدع لأم زرع»» وباقيه من قول عائشة زاء وجاء خارج الصحيح مرفوعًا كله من رواية 
يقبل التأويل» ولفظه: قال لي رسول الله 4: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» قالت 
عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله ومّن كان أبو زرع؟ 
فقال رسول الله کي : «اجتمع نساء»» فساق الحديث كله. 


قلت: وَهِمَ الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (5094/5): فنفى هذه الكلمة من رواية 
الإمام مسلمء فقال: وَعْرِ: الوّعغر: ضد السهل» وهذه اللفظة لم تجئ في رواية البخاري = 


د 0 
GEFO‏ 
«|أا دس اه عاو د ا 00 : ألم a‏ كك ٠ ET‏ 
قات الثانية: روجى لا ابث حېره © ا أاخاف أن لا أذره ¢ إن 
ee E‏ 


قالت النالقة: زوجي العشى > إن انطق أطلق» وان أسكت أعلن. 


= ومسلم» وقد جاءت في كتب الغريب. 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۳/٠١(‏ قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب 
والشراح: المراد بالعت: المهزول» وقولها: على رأس جبل وَغر: أي صعب الوصول 
إليهء فالمعنى: أنه قليل الخير من أوجه: 

* منها: كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن. 
* ومنها: أنه مع ذلك عَتْ مهزول رديء. 
* ومنها: أنه صعب التناول لا يُوصل إليه إلا بمشقة شديدة» هكذا فسره الجمهور. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)177/١5(‏ أي لا أنشره وأشيعه. 

(9) قال الحافظ في الت 05 آي آخاف. آله آرت من كبن قيكا» «الصمير 'للخير: 
أي لطوله وكثرته» إن بدأته لم أقدر على تكميله» فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن 
يطول الخطب بإيراد جميعها . 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)550/٠١(‏ عجره وَيّجَرَهُ: بضم أوله وفتح الجيم فيهماء الأول 
بعين مهملة» والثاني بموحدة» جمع عَجْرَهُ وبَجْرَهء بضم ثم سكون. 
وقال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول :)27١/5(‏ العَجَرٌ: العروق المتعقدة في الجسد 
حتى يراها ظاهرة فيه» والبْجَرٌ نحوهاء إلا أنها خاصة بالبطن» تريد بهذا الوصف: إني لا 
اعوض :في ذكرى لآني إن خضت فيه عقت أن اقضسه وأعدة معايبف. وکت الجر 
والبّجَر عن ظاهر أمره وخافيه. 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)17/1١5(‏ العَشّئّق : بعين مهملة مفتوحة» ثم 
شين معجمة مفتوحة» ثم نون مشددة» ثم قاف وهو الطويل» ومعناه: ليس فيه أكثر من 
طول» بلا نفع» فإن ذكرثٌ عيوبه طلقني» وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة. 
وقال الحافظ في الفتح :)7”55/٠١(‏ والذي يظهر لي أنها أرادت وصف سوء حالها عندهء 
فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت له حالهاء وأنها تعلم أنها متى 
ذكرت له شيئًا من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا تؤثر تطليقه لمحبتها فيه» ثم عبرت 
بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التي 


للديث أ زرغ 2 


قالت الرابعة: زوجى كليل تهامة» لا حر ولا فر ولا مَحَافَةَ ولا سامة . 


قالت الخامسة: زوجي إن دخل فَهِدَء وإن خرج أسِدء ولا يَسأل عما 
Iz 2‏ 
كينا 


قالت. السادسة: زوجى إن أكل لف وإن شرب ا وإن 


اضطجع الت“ ولا يولج الكفٌ ليعلم الب . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١15/١6(‏ هذا مدح بليغ» ومعناه: ليس فيه 
أذى» بل هو راحة ولذاذة» عيش كُلَيّل تهامةء لذيذ معتدل» ليس فيه حر ولا برد مفرطء 
ولا أخاف له غائلة» لكرم أخلاقه» ولا يسأمني ويمل صحبتي . 
الغائلة: الفساد والشر. انظر: المعجم الوسيط (151/5). 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١74/١6(‏ هذا أيضًا مدح بليغ» فقولها: 
فهد بفتح الفاء وكسر الهاءء تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما 
ذهب من متاعه وما بقي» وشبهته بالفهد لكثرة نومه» يُقال: أنوم من فهد» وهو معنى 
قولها: ولا يسأل عما عهد» أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. 
وإذا خرج سند بفتح الهمزة وكسر السين» وهو وصف له بالشجاعة» ومعناه: إذا صار بين 
الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١754/١5(‏ قال العلماء: اللف في الطعام: 
الإكثار منه مع تخليط من صنوفه حتى لا يبقي منها شيئَاء والاشتفاف في الشرب: أن 
يستوعب جميع ما في الإناءء مأخوذ من الشفافة: بضم الشين» وهي ما بقي في الإناء من 
الشراب» فإذا شربها قيل: اشتفها وتشافها. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)"۲۸/٠١(‏ قوله: التف: أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده 
وانقبض عن أهله إعراضًاء فهي كئيبة حزينة لذلك» ولذلك قالت: ولا يولج الكف ليعلم 
البث» أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله» ويحتمل أن تكون أرادت أنه 
ينام نوم العاجز الفشل الكسل... كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منهء ولا يدخل يده 
في جنبها فيلمسها ولا يباشرهاء ولا يكون منه ما يكون من الرجال» فيعلم بذلك محبتها 
له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهله» فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهماء وبكثرة 
الجماع لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)۳۲۸/٠١(‏ المراد بالبث: الحزنء ويُقال: شدة الحزن» ويطلق - 


© الطامرات 


قات السابعة: زوج غياباة أى ايا طباقاد ٤‏ كل اء له 


و عا 1 ا ع 0 
داء*"» شجْك أو قَلْكِ*' أو جمع كلا لك. 


فك 


(9 


00 


فل 


»|| د ا و :2 3 هھ م eS‏ :)6( 
قالت الثامنة : روجي المس» مس أرنب» والريح 6 ررب : 


البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليهء فأرادت أنه لا 
يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به» فوصفته بقلة الشفقة عليهاء وأنه إن لو رآها عليلة 
لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلا عن الأزواج» أو هو كناية عن 
ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١170/١5(‏ هكذا وقع في هذه الرواية بالغين 
المعجمة أو عياياء بالمهملة» وفي أكثر الروايات بالمعجمة» وأنكر أبو عبيد وغيره 
المعجمة» وقالوا: الصواب المهملة» وهو الذي لا يلقح. وقيل: هو العثين الذي تُعييه 
مبَاضعة النساء ويعجز عنها. 

* وقال ابن الأثير في النهاية (777/7): ومنه حدث أم رَرْع: زوجي غياياء» هكذا جاء 
في رواية: أي كأنه في عَيَايّة أبدَاء وظلمة لا يهتدي إلى مَسلك ينفذ فيه» ويجوز أن تكون 
قد وصفته بثقل الروح» وأنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراف فيه. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول :)5١5/5(‏ طباقاء: المفحم الذي انطبق عليه الكلام 
وانغلق» وصفته بعجز الطرفين: اللسان والذكرء وقيل: الطباق: الذي انطبقت عليه الأمور 
فلا يهتدي لوجهها. 

قال الحافظ في الفتح (۹/۱۰): قولها: كل داء له داء: أي كل شيء تفرق في الناس 
من المعايب موجود فيه. 

قال الحافظ في الفتح :)7706/٠١(‏ قولها: شجك: بمعجمة أوله وجيم ثقيلة: أي جرحك 
في رأسك» وجراحات الرأس تُسمى شجاجاء وقولها: أو فَلك: بفاء ثم لام ثقيلة أي 
جرح جسدك» ويحتمل أن يكون المراد: نزع منك كل ما عندك» أو كسرك بسلاطة لسانه 
وشدة خصومته. 

الرّْنب: نوع من أنواع الطيب» وقيل: هو نبت طيب الريح. انظر: النهاية (۲/ ۲۷۳). 
وقال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (5/؟5١20)‏ أرادت: أنه لين العريكة» سهل 
الجانب» كأنه الأرنب في لين مَسَّهاء وأنه في طيب عرقه ورائحة ثيابه كالزرنب» وأرادت 
لين بَشْرَتَِه وطيب عرق جسده. 


للديث أم زرغ کے 


قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد'''. طويل النجاد"» عظيم 


ارما 4 قريب البيت من الا 


الت العاشيرة زوج مالك ونا مالك 2 مالك خر من دلت لله 


إبل كيرات المبارك» .قلات السار > .وإذا سحن صرت اليزقرء. أيقنّ 
أنهن سالك 
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( 
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(0) 


0 
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قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷١/٠١(‏ قال العلماء: معنى رفيع العمادء 
وصفه بالشرف وسناء الذكرء وأصل العماد عماد البيت وجمعه عُمّدء وهي العيدان التي 
تعمد بها البيوت» أي بيته في الحسب رفيع في قومه» وقيل: إن بيته الذي يسكنه رفيع 
العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه» وهكذا بيوت الأجواد. 

قال ابن الأثير فى النهاية :)١15/5(‏ التجاد: حمائل السيف» تريد طول قامتهء فإنها إذا 
طالت طال 8 وهو من أحسن الكنايات. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (017/5): كث عن إكثاره القرى بكثرة رماده وعظمه؛ 
لأن مَّن كثر إطعامه الطعام كثرت ناره» ومّن كثرت ناره كثر رماده. 

في رواية الإمام مسلم: الثّادي. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷١ - 1١75/١5(‏ هكذا هو في النسخ: 
التادي: بالياء وهو الفصيح في العربية» لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول (017/5): النادي: مجتمع القوم» وإنما قرب بيته من 
النادي ليعلم الناس بمكانه فينتابوه ويقصدوه. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول :)0١7/5(‏ قولها: وما مالك تعظيم لأمره وشأنه» وأنه 
خير مما يذكر به من الثناء عليه. 

قال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)۳۲١‏ المسارح: جمع مَشرح» وهو الموضع الذي تسرح 
إليه الماشية بالغداة للرعي . . . تصفه بكثرة الإطعام وسقي الألبان» أي إن إبله على كثرتها 
لا تغيب عن الحي ولا تسرح إلى المراعي البعيدة» ولكنها تبرك بفنائه ليقرب الضيفان من 
لبنها ولحمهاء خوقًا من أن ينزل به ضيف وهي بعيدة عازبة» وقيل: معناه أن إبله كثيرة في 
حال بروكهاء فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما تحر منها في مباركها للأضياف. 

قال الحافظ في الفتح :)737١7/٠١(‏ المزهر بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاءء آلة من 
الات اللهوء قيل: هي العود» وقبل: دف مربع. 


a‏ (الطامرات 


E (0- f E ف‎ 4 f 2 يع اد‎ E 
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو رَرع» فما أبو رَرع؟ اناس من حلي‎ 
٠. ا 5 4 الى 222 م ام )0( س »ەه‎ 

اذنيّ »> وملا من شحم عضدي اوج جي فجت لى نفسي» وجدبي 


OEE 


في أهل الاين فجعلني في آهل صهيل وأطظء ودائس ومنی © فعئله 


= وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١17/١5(‏ المزهر: بكسر الميم» العود 
الذي يُضربء أرادن أن زوجها عَوَّدَ إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منهاء وأتاهم 
بالعيدان والمعازف والشراب» فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان 
وأنهن منحورات هوالك» هذا تفسير أبي عبيد والجمهور. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)777/٠١(‏ أنّاس: بفتح الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة. 
وقاله ابن الآثبر في الها 7011800 كل شرء يسرك معدليًا ققد ناس ينوس فوشا 
وأناسه غيره» تريد أنه حَلّاها قرطة وشُتُوقًا توس بأذنيها . 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۷/٠١(‏ الحلي بضم الحاء وكسرها لغتان 
مشهورتان. 

© قال الما التووي فى كترسته لصح شيلم 0۷۷/667 أا هو بععديد: الباء امن آئي: 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۷/٠١(‏ قال العلماء: معناه أسمنني وملاً 
بدني شحمّاء ولم ترد اختصاص العضدين لكن إذا سمنا سمن غيرهما. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۷/٠١(‏ هو بتشديد جيم بجَحنيء 
فبجحت: بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان» أفصحهما الكسر. 
وقال ابن الأثير في النهاية  45/١(‏ 97): أي فرحني ففرحت» وقيل: عظّمني فعظمت 
نفسي عندي» يُقال: فلان يتبجّح بكذا: أي يتعظّم ويفتخر. 

0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۷/٠١(‏ أما قولها: في غُنيمة» فبضم 
الغين تصغير الغتم. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)0١5/5(‏ بشِقٌ: المحدثون يكسرون الشين» وهو 
المشقة» وهو بالفتح اسم موضعء أرادت: أنه وجدها مع أهلها وهم في موضع شاق» أو 
أصحاب غنم قليلة مع جهد ومشقة. 

(۷) قال ابن الأثير في جامع الأصول (214/5): الصهيل: صوت الخيلء والأطيط: صوت 
الإبل» والدائس: دائس الطعام ليخرجه من سنبله» والمئقي: بفتح النونء هو الذي ينقي 
الطعام ويراعي تنظيفه» أرادت: أنه نقلها إلى أهل خيل وإبل وزرع وخدم. 


حديث أم زرغ GID‏ 
أقول فلا أَقَبَّحْ. وأرقدٌ فأتصبّخ"''. وأشربُ فأتقَنَح ٠‏ أم أبي زرع فما أم أبي 
5 و و رس (TIS‏ عو 504 )€( 1 8 5 
زرع؟ عكومها رداح ¢ وبيتها فساح ¢ ابن ابي زرع فما ابن ابي زوع؟ 


مح قي 1 11113 بالفلة ورم التعرو "اه يمف الى ورع». كما بعك انين 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۸/٠١(‏ معناه: لا يقبح قولي فيرد» بل 
يقبل مني» ومعنى أتصبّح: أنام الصبحة وهي بعد الصباح» أي أنها مكفية بمن يخدمها 
فتنام . 

(۲) قال الإمام البخاري في صحيحه عقب الحديث: وقال بعضهم: فأتقمّح بالميم» وهذا 
أصح . 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۸/٠١(‏ قولها: فأتقئح: هو بالنون بعد 
القاف» هكذا هو في جميع النسخ بالنون. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول (215/5): التقنّح: الشرب فوق الرّيَّ» يُقال: قنحتٌ 
من الشرب أقنح قُنُوحًا: إذا تكارهت على شربه» ومّن رواه: فأتقمّحُ» فهو من قمح البعير 
قُموحًا: إذا رفع رأسه ولم يشرب ريّاء تقول: إنها قد امتلأت من الماء» فهي ترفع رأسها 
عن الماء فلا تشربه. 

(؟) العُكوم: بضم العين الأحمال والغرائر التي تكون فيها الأمتعة وغيرهاء واحدها: عك 
بالكسر. انظر: النهاية .)٠١۸/۳(‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)775/٠١١(‏ رداح: بكسر الراء وفتحها وآخره مهملة» أي عظام 
كثيرة الحشوء قاله أبو عبيد. 
وقال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)١945‏ وصفها بالتّقل لكثرة ما فيها من المتاع والثياب. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۸/٠١(‏ قولها: فساح» بفتح الفاء 
وتخفيف السين المهملة أي واسع» والفسيح مثله» هكذا فسره الجمهور. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (؟/5777): الشّطبة: السعفة من سَّعَف النخلة ما دامت رطبة» 

أرادت أن قليل اللحم دقيق الخصرء فشبهته بالشّطبة: أي موضع نومه دقيق لنحافته» 
e‏ عض ال أقيم مقام المفعول» أي كمسلول الشّطبة» تعني ما سل من 
كيه أو من ا 

(5) قال ابن الأثير في جامع الأصول (2015/5): الجَفْرة: الأنثى من أولاد الغنم... وصفته 
بقلة الأكل. 


هك تر (الطامرات 


زوع؟ طوع أبيها وطوع أمهاء وملءٌ کا 0 جارتها"» جارية 5 


3 


ززع اا ابي زرع 32016 حدينها نكا ولا لش 3 ل ات ولا 
تملا بيتنا تعشيشًا ٠‏ قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تُمححضش”"'. قلقي امرأةً 
ا وان ليا کال دي» يلان من تحت مرها بركاقين» فطق وتكتهياء 
فنكحتٌ بعده رجلا سَریا رکب شَريًاا"'» وأخذ حظیًا ۰ وأراح علی نَعَمّا 


. ملء كسائها: أي ممتلئة الجسم سمينته‎ :)۱۷۹/٠١( قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 

(0) في رواية أخرى في صحيح مسلم: وعَمَّر جارتها. 
قال الحافظ في الفتح :)۳۳۷/٠١(‏ عَشّْر جارتها: بفتح المهملة وسكون القاف. أي دهشها 
أو قتلها. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)5١7/5(‏ الجارة: الضرة المجاورة» فهي لحسنها 
تُغيظ جارتها حسدًا لها. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)18١/1١5(‏ الميرة: الطعام المجلوب» 
ومعناه: لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به» ومعناه وصفها بالأمانة. 

(6) قال ابن الأثير فى النهاية :)5١8/7(‏ أي أنها لا تخوننا في طعامنا فتخبأ منه في هذه 
الزاوية وفي هذه الزاوية» كالطيور إذا عَشْشْت في مواضع شتى» وقيل: أرادت لا تملا بيتنا 
بالمزابل كأنه عش طائرء ويُروى بالغين المعجمة. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)18١/1١5(‏ الأوطاب: جمع وطب بفتح الواو 
وإسكان الطاءء وهو جمع قليل النظير» وفي رواية في غير مسلم: والوطاب» وهو الجمع 
الأصلي» وهي سقية اللبن التي يمخض فيها. 
رقا اين الأثير في النهاية (/193)+ الوطب: الرّق الذي يكون فيه السمن واللين» زهو 
جلد اليجذّع فما فوقه» وجمعه: أوطاب وَوطَابٍ. 
وقال في جامع الأصول (017/5): ومخضها: استخراج الزبد من اللبن بتحريكها. 

(7) قال الحافظ في الفتح :)٤١/٠١(‏ سَرِيًا: بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» أي من سراة 

الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة» والسّري من كل شيء خياره. 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)18١/١5(‏ شريًا: بالشين المعجمة بلا 

خلاف» هو الفرس الذي يستشري في سيره» أي يلج ويمضي بلا فتور ولا انكسار. 

ل ابن الأثير في النهاية :)٤٦/۲(‏ الخَطّي : 0 الرمح المنسوب إلى الخطّء 

سيف البحر عند عُمان والبحرين» لأنها تحمل إليه وتتقّف به. 


(۸) 


6: 


e س‎ 


hl NA ge : ۲ )١١(١ >‏ . س 
ثريا > وأعطاني من كل رائحة زوجًا > وقال: كلي آم زرعء وميري 
أهلك» قالت: فلو جمعتٌ كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع . 


قالت عائشة وَينا: قال لي رسول الله تَلةِ: «كنثُ لك كأبي زرع لأم 


ا 
ررع" . 


2600 


002 


لقف 


(4) 


قال الحافظ فس الفتح (۳/۱۰): نَعَما : بفتحتين » وهو جمع لا واحد له من لفظه. وهى 
الإبل. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)٠٠٠/١(‏ ثريًا: أي كثيرًا . 

وقال في موضع آخر من النهاية (558/5): المَراح: بالضم: الموضع الذي تروح إليه 
الماشية» أي تأوي إليه» وحديث أم زرع: وأراح علي نَعَمّا ثريّاء أي أعطاني» لأنها كانت 
قال ابن الأثير في جامع الأصول (517/5): الرائحة: ما يروح عليها من أصناف المال» 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: ذابحة. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۸١/٠١(‏ هكذا هو في جميع النسخ: ذابحة 
بالذال المعجمة وبالباء الموحدة» أي من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرها. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم )7/2 OA!‏ ميري : بكسر الميم من الميرة» 
قال الحافظ في الفتح :)355/٠١(‏ زاد في رواية الهيثم بن عدي: في الألفة والوفاء لا في 
الفرقة والجلاءء وزاد الزبير فى آخره: (إلا أنه طلقها وإنى لا أطلقك»» ومثله فى رواية 
للطبرانى» وزاد النسائى فى رواية له والطبرانى: قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير 
من أبي زرع» وفي أول رواية الزبير: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع» 
أي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك» وأجابت 
هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0184)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث c(۸)‏ والترمذي في الشمائل» رقم الحديث «(Yo)‏ وابن 
حبان في صحيحه» رقم الحديث 2)7٠١١54(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول. رقم 
الحديث .)٤۷۲۲(‏ 


هك مره (الطامرات 


* فوائد حديث أم زرع: 

قال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث من الفوائد: 

)١(‏ حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالآمور المباحة ما لم 

(0) وفيه المزح أحياناء وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه 
بمحبته لها؛ ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه. 

(۳) وفيه منع الفخر بالمال» وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين. 

(5) وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم» وتذكيرهم بذلك لا سيما 
عند :وجود ما طبعن عليه من كفر الانحسان. 

() وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. 

( وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من 
قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. 

(۷) وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها . 

(۸) وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارًا . 

(9) وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيظًا 
للنفوس . 

)٠١(‏ وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن'''. وقصر الطرف عليهم» 
والشكر لجميلهم» ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء. 

)١١(‏ وجواز المبالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك ديدتاء 


لأنه ره يفصو إلى خرم المروءة. 


.)١50/١( البَغل: الزوج. انظر: النهاية‎ )١( 


س 


ونه لر غا يجله الم ر من الشير ما بالسؤال فته وها 
ابتداءً من تلقاء نفسه. 

(۳) وفيه أن الحب يستر الإساءة» لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها 
لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. 

)١5(‏ وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة 
لقوله : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في 
الألفة إلى آخره» لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة» 
والابن؛ والخادم» وغير ذلك» وما لم يذكر من أمور الدين كلّها. 

)٠١(‏ وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النيةء فإنه كَل 
تشبه بأبي زرع» وأبو زرع قد طلّقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم 
يقصد إليه . 

)١50(‏ وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. 

(۱۷) وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة» واستعمال السجع في الكلام 
إذا لم يكن سكا 


© © © 


.)785- ”59/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


دنر الطامرات 


عجوي 


توجيت النبي حي لزوجاته 


2 45 15 
قفا 


حرص رسول الله ٤‏ على توجيه أمهات المؤمنين لأنواع الخير» ومن 


روى الشيخان في صحيحيهما - واللفظ للبخاري ‏ عن كُريب"'' مولى 


ابن بای و أن هتموثة بنت. الحارث نا أخبرته آنها أعتقف ولو 


ولم تستأذن النبي بيا فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرتٌ 
يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ 

قال: «أُوَفعلتِ؟». 

قالت: نعمء فقال رسول الله يَليةِ: «أَمَا أنك”" لو أعطيتها أخوالك كان 
أعظم لأجرك)””'. 


© فالالا ابن الأقير فى جام الأضول. كسم العراشي 2 ( ۸۸0 كرتن هق ابو 
رشدين: بضم الكاف» وفتح الراء» وسكون الياء تحتها نقطتان»ء وبالباء الموحدةء 
ورشدين: بكسر الراء وسكون الشين المعجمة» وكسر الدال المهملةء وبالياء والنون. 
وقال الأمام الذهبي في ترجيته من سين أضلام الثبلاء (40/4/4): كريب بن أبى سنل 
الإمام» الحْجّة» أبو رشدِين» الهاشمي العباسي الحجازي» والد رشدِين ومحمدء أدرك 
عثمان» وأرسل عن الفضل بن عباس» وحَدّث عن مولاه ابن عباس» وأم الفضل أمهء 
وأختها ميمونة» وأسامة بن زيدء وأم سلمة» وأم هانئ» وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
والمسورء وطائفة. 

(0) قال ابن الأثير في النهاية (5/ :)١145‏ الوليدة تُطلق على الجارية» والأمّة» وإن كانت كبيرة. 

() قال الحافظ في الفتح (075/5): «أما»» بتخفيف الميم» «أنك»» بفتح الهمزة. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5097)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (449). 


توجيه النبج جیا لزوجاته 0 


قال الإمام النووي: فيه فضيلة صلة الرحم» والإحسان إلى الأقارب» 
وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم: 
«أخوالك». باللام» ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري» وفي رواية 
الأصيلي: «أخواتك». بالتاء. 

قال القاضي: ولعله أصح؛ بدليل رواية مالك في الموطأ: «أعطيتها 
ا 

قلت : الجمع صحيح ولا تعارض» وقد قال رسول الله بي ذلك 
كلهء وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكرامًا بحقهاء وهو زيادة في برهاء وفيها 
جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها'". 

وقال الحافظ في الفتح: وليس في الحديث أيضًا حجة على أن صلة 
الرحم أفضل من العتق؛ لأنها واقعة عين» والحق أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال كما قررته» ووجه دخول حديث ميمونة وا في الترجمة“ : أنها 
كانت رشيدة» وأنها أغتقت قبل أن تستامر النبى كي فلم يستدرك ذلك 
عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها 
لأبطله» والله أعلب . 


.)4( انظر: الموطأ (ص1۹۲)» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) القائل: الإمام النووي. 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۷/ 078. 

() ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث» بقوله: باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان 
لها زوج» فهو جائز إذا لم تكن سَفيهةء فإذا كانت سَفيهة لم يجزء قال الله تعالى: «إولا 
ونوا الشّقهة أمولك» سورة النساء ‏ الآية (0). 
قال الحافظ في الفتح (5/ 075): وبهذا الحكم قال الجمهور» وخالف طاوس فمنع مطلقًاء 
وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث» وعن 
الليث: لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافهء وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. 

(5) انظر: فتح الباري (5/ 0765). 


هك لكر (الطامرات 


*# وروى الشيخان في صحيحيهما عن أم سلمة ويَاء قالت: قلت: يا 
رسول الله» هل لي من أجر في بني أبي سلمة"'' أن أنفق عليهم"» ولستٌ 
بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بَني؟ 

فقال رسول الله : «نعم. لك أجر ما أنفقتِ عليهم) ". 

# وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن آم حبيبة وبا قالت: الله 
متعني بزوجي رسول الله ي وبأبي أبي سفيان» في معاوية» فقال لها 
سول الك كه اتك سألت الله لجال مشرووية وار موطوية" 4 وارزاق 
مقسومةء لا يُعجّل شيئًا منها قبل لَه ولا يُوؤخر منها شيا بعد جَلَّهء ولو 
سألت الله أن يُعافيك من عذاب النارء وعذاب في القبرء لكان خيرًا لك" . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (95/5): أي ابن عبد الأسدء وكان زوج أم سلمة قبل النبي كل 
فتزوجها النبي 4 ولها من أبي سلمة: عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم 
سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة» فكان القدر المشترك من الحديث 
حصول الإنفاق على الأيتام» والله أعلم. 
*# قلت: ومن أولادها من أبي سلمة: سلمة ون أجمعين. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)140/٠١(‏ وحديث أم سلمة ونا صريح في أن إنفاقها على 
أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع» e‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١551(‏ (2)01759 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)٠١١١(‏ 

(4) في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث (”5557) (۳۲): «وأيام معدودة) . 
قال ابن الأثير في النهاية (1075/0): «وآثار موطوءة»: أي مُسَلُوك عليها بما سبق به القدر 
من خير أو شر. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷٤/١١(‏ أما حلّه فضبطناه بوجهين: 
فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات» وذكر القاضي: أن جميع 
الرواة على الفتح» ومراده رواة بلادهم» وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما 
لغتان» ومعناه: وجوبه وحينه. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5757) (۳۲) (۳۳). 


توجيه النبج جي لزوجاته ا 


قال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم: أورد بعض علمائنا على 
علا سوال ققال: ما سي اصرف ليا عن البهاه بطول الأجل + وده لها 
على العياذ من عذاب القبرء وكان ذلك مقَدَرًا لا يدفعه أحدء ولا يرده 


شت ؟ 


فالجواب: أنه بي لم ينهها عن الآول» وإنما أرشدها إلى ما هو 
الأولى والأفضلء كما نص عليه» ووجة أن الثاني أولى وأفضل: أنه قيام 
بعبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبرء فإنه قد تعبّدنا بها في غير ما 
حديث» ولم يتعدنا بشيء من القسم الذي دعت هي بداء فافترقاء وأيضًا: 
فان الحوة من عذاب القير واتار تذكيو بها فيكانيها المومعم» رهما 
ويشيوماء جل من المتقين القاتزيخ بخن النانيا و الي 


* وروى الإمام الترمذي في جامعه» والحاكم في مستدركه بسند حسن 
عن أم سلمة زاء قالت: يا رسول الله» لا أسمع الله ذَكَرَ النساء في الهجرة 
بشيءء فأنزل الله ڪك: طتَأسْتَجَابَ لَه ديهم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَيِلٍ مَك بن 
ر و بعضگم ين بعَض چ [آل عمران: 70190" . 


قال الحافظ ابن كثير: ومعتى الآية: أن المؤمتين ذوئ الآلباب لما 
سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره”"'» فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء 
التعقیب كما قال تعالى ادا سالک اوی عن كن مرب جيب دعو 
الدع لدا دان يتيبو لى يهنوا بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت» [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله 


0 


تعالى ای ل ایم عمَلَ عَمِلٍ نکم من دك أو أنه هذا تفسير للإجابة 


.)185- 1۸1/7( انظر: المفهم‎ )١( 
والحاكم في مستدركه» رقم الحديث‎ »)۳۲۷١( أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )۲( 
(۳) 


(۳) فى الآيات قبلهاء وهى الآية )۱۹١(‏ إلى الآية )۱۹١(‏ من سورة آل عمران. 


م الطامرات 


أي قال لهم مجيبًا لهم: إنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه» بل يُوفى كل 
عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى» وقوله: بسكم ينا بَتْينَ4. أي : 
جميعكم في ثوابي سواءء مَلدِنَ هَاجَرُوأ4: أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى 
داق الآيماة» وفارقوا الأحبتي والاعراة والحلاة والحيراة» ع ترا بن 
دِيَرِهِم*» أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين 
أظهرهمء ولهذا قال: ظرَأُودُاْ في سبي أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس 
أنهي ارا بات وت كما قال الي و ان و اننا ا 
ریک [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى: وما نقموأ من ل أن منوا باه العزيز 
اميد [البروج: ۸]» وقوله تعالى: #إوقتلواً وَفَيِلوأ»» وهذا أعلى المقامات 
أن يُقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه". 

# وروی الإمام خمد في مسنده والترمذي في جامعه والحاكم في 
مستدركه بسند صحيح عن مجاهد» قال: قالت أم سلمة ويبًا: يا رسول الله 
يغزو الرجال» ولا نغزو'””'» ولنا نصفث الميراث؟ 

e‏ 1 قتيق ال به التشك 15 تداك 


[النساء: ۳۲ 


.)٤۹۳/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) في رواية الحاكم: أيغزو الرجالء ولا نغزو ولا ثقاتل فنُستشهد؟ 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٦۷۳١(‏ والترمذي في جامعهء 
رقم الحديث »)۳۲۷١(‏ وقال: حديث مرسل» والحاكم في مستدركه» رقم الحديث 
(0774. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهدٌ من 
أم سلمة. 

* قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: أما حكم الترمذي في روايته من 
طريق ابن عُيينة أنه حديث مرسل» فإنه جزم بلا دليل» ومجاهد أدرك أم سلمة يقيئًا 
وعاصرهاء فإنه وَلِدَ سنة »)۲١(‏ وأم سلمة ماتت بعد سنة (10) على اليقين» والمعاصرة 
من الراوي الثقة تحمل على الاتصالء إلا أن يكون الراوي مدلسّاء ولم يزعم أحد أن - 


توجيه النبج عل لزوجاته اليا 


قال الحافظ ابن كثير: أي لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض»ء 


م 
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أعطكمء فإني كريم e‏ 
“*ة وروى الإمام جمد مسنده بسند صحيح عن أم سلمة با 


ال يا ورك الله ها لقا لذ انكر ی القران كما تر الال 


قالت: فلم يَرُعني''' منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: «يا أيها الناس», 
قالت: وأنا أَسَرُح رأسي»ء فلففت شعري» ثم دنوت من الباب» فجعلت 
شعي عند الجريد» فسمعخه قول آإن الله حل بقرل: لن الاش 


ع بور ا 4د E Tr‏ ع TI & e‏ 
لسلست «الْمُؤّمِنِينَ وَالْمُؤّمِتت» [الأحزاب: »٠]١١‏ هذه الآية”" . 


:* وروی الشيخان في صحيحيهما عن أم سلمة اء قالت: جاءت أم 
سليم إلى النبي ع فقالت: يا رسول الله » إن الله لا يستحيي من الحقء 
فهل على المرأة من عسل إذا احتلمت؟9؟. 

فقال رسول الله ية : «إذا رأت الماء فغطّت أم سلمة ‏ تعني 


= مجاهدًا مدلس» إلا كلمة قالها القطب الحلبي في شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في 
التهذيب )١5١1/4(‏ ثم عَمَّب عليها بقوله: ولم أر من نسبه إلى التدليس» وقال الحافظ أيضًا 
في الفتح (505/5): سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» وليس بمدلس» فثبت 
عندنا اتصال الحديث وصحته» والحمد لله. 

.)۸٩۹ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فلم يَرُعني: لم يفجأني. انظر: لسان العرب (0/7/5ا7). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5501/5). 

(:) قال الحافظ في الفتح :)011/١(‏ الاحتلام: افتعال من الحُلّم بضم المهملة وسكون اللام» 
وهو ما يراه النائم في نومه» والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجماع» وفي رواية الإمام 
أحمد» رقم الحديث )77١١8(‏ من حديث أم سليم أنهاء قالت: يا رسول الله إذا رأت 
المرأة أن زوجها يُجامعها في المنام» أتغتسل؟ 

(5) في رواية الإمام الترمذي: «نعمء إذا هي رأت الماء» فلتغتسل»). 


و (الطامرات 


وجهها _“ وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ 

فقال: «نعم» تربت يمينك» فبم يُشبهها وَلَدُها؟”" . 

قال الإمام الترمذي: وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في 
المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت: أن عليها الغسل» وبه يقول سفيان الثوري 
والشافعي"". 

*# وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة ويا قالت: قلت: يا 
رسو آل إن لے جارين». فإلى أيهم أهدى؟ 

قال با : «إلى أقربهما منك بابًا» . 

* وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: سألتٌ 
رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة» قال: «هو اختلاس“ يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد)"' . 

قال الحافظ في الفتح: قوله'": باب الالتفات في الصلاة» لم بين 
المؤلف”" حكمه» لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع. 
لك ا علق انها ا هھ اف اشر إلى ان عله کا 


= قال الحافظ في الفتح :)0١7/١(‏ قوله تَلئِةِ: «إذا رأت الماء»» أي المني بعد الاستيقاظ . 
)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5041): فضحكت أم سلمة. 
قال الحافظ في الفتح :)011/١(‏ ويُجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وغطت وجهها حياء. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )١15١(‏ (۲۸۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث »)۳١۳(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث .)١77(‏ 
(۳) انظر: جامع الإمام الترمذي .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث .)۲۲١۹(‏ 
(5) قال الحافظ في الفتح 0 :)٤۷۷‏ أي اختطاف بسرعة. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .0721١(‏ 
(۷) أي الإمام البخاري. (۸) أي الإمام البخاري. 
(9) أي الإمام البخاري. 


توجيه النبج ل لزوجاته IY‏ 
الالتفات كونه يُؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة'» ويحتمل أن 
يكون أراد أن ما لا يُستطاع دفعه معفو عنه؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان» 
ولهذا لم يُعدِ النبي ية تلك الصلاة . 
* وقال الإمام ابن القيم: والمقصود أنه" "كان يفعل في الصلاة أحيانًا 
ا ومن هذا لما بعث بيه فارسًا طليعة» 
ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه 
الطليعة”*'» ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة... ولعله"”) كان لمصلحة 
تتعلق بالصلاة ككلامه يي هو وأبو بكر وعمر وذو" اليدين في الصلاة 
لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
هة السلولي عن سهل ان اللعظليةء قال زب بالا يعي صا 
الصبح - فجعل رسول الله بيه يُصلي وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبو داود: 
راف أل قاوشا إلى الشعب من الل بحر" 
فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة» وهو يدخل في تداخل 
العبادات؛ كصلاة الخوف» وقريب منه قول عمر له : إني جهيز. متيشي 
وأنا في الصلاة» فهذا جمعٌ و العياة ف ق افك في 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۳) »)۷١۲(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (005) )51١(‏ (55). 

(؟) انظر: فتح الباري (۲/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ (۳) أي الرسول كَلل. 

ارچ آبو داوة فى سنه مشقصراء وقم الحديك 4153)+ ومطولاه رقم الحذيك 017 

وإسناده صحيح . 

(5) أي التفاته ءي في الصلاة. (5) كذا بالرقع في الأصل. 

(۷) التشويب: إقامة الصلاة. انظر: النهاية .)55١/1١(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه مختصرًاء رقم الحديث (2»)415 ومطولاء رقم الحديث )595١١(‏ 


وإسناده میج 


11 (الطامرات 


معاني القرآن» واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا جمعٌ بين الصلاة 
e‏ 
التوفيق . 


FS E 5 
: حديث صعيف‎ 


روى الإمام الترمذي في جامعه بسند ضعيف عن سعيد بن المسيب عن 
أنس بن مالك وليه قال: قال لي رسول الله بَكْةِ: «يا بني. إياك والالتفات 
في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هَلَّكَة فإن كان لابْدَ ففي التطوع. لا في 
الفريضة)”'' . 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين ب قن 
النبي ية سأله نساؤه عن الجهادء فقال: عم الجهاد الحج)" " . 


رور 
2 
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الجهاد حج مبرور» : 


= قال الحافظ في الفتح (518/7): وصله ابن أبي شيبة ‏ (8075) بإسناد صحيح عن أبي 
عثمان النهدي عنه بهذا سواء. 

(۱) انظر: زاد المعاد /1١(‏ 586 - 584). 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (245) وقال: هذا حديث حسن. 

* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)587/١(‏ ولكن للحديث علتان: 
إحداهما: أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. 
الثانية: أن على طريقه علي بن زيد بن جُدعان. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۲۸۷١(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (151/5): اختلف في ضبط: ١لَكُنَّ»»‏ فالأكثر بضم الكاف خطاب 
للنسوةء قال القابسي: وهو الذي تميل إليه النفس» وفي رواية الحموي: الَكِنَّ) بكسر 
الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك» والأول أكثر فائدة» لأنه يشتمل على إثبات 
فضل الحج» وعلى جواب سؤالها عن الجهادء وسماه جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١١(‏ 


توجيه النبج جي لزوجاته ا 


قلت : وهذا الحديث أحد الأسباب التي فهم منها أمهات المؤمنين ‏ إلا 
سودة وزينب وإ - أن قوله ‏ لهن في حجة الوداع: «هذه» ثم ظهور 
الحُصّرا"''». على أنه ليس عليهن حج إلا تطوعًاء وأما الفرض فقد سقط 
عنهن في حجة الوداع. 

وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن ابن عمر ويا قال: 
قال رسول الله : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة”'"'. 
فقالت آم سلمة وِؤينا: فكيف تصنع النساء بِذَيُولهنَ؟ 

قال: ايُرخين شبرًااء فقالت: إذا تتكشف آقدامهن» فقال رسول الله كللة: 
«فَيُرخينه ذراعًا لا يزدن عليه)”" . 

# قال الإمام النووي: أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء» وقد 
صح عن النبي بي الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًاء والله أعلم“. 

قال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي: قال والدي كه في شرح 
الترضقي ب الذراء الذق ص لاا فيه ى تمان اول هنا بل حسم 
المرأة» هل ابتداؤة من الحد الممنوع منه الرّجال وهو من الكعبين» أو من 
الت لسعب وهر الضاك الاو ان اع أوله ها تمد "الا رض 

لقاع أن المراة العالش. يديل ديق 11 ملم ا الذي روا أبو 
داود والنسائي» واللفظ له» وابن ماجه) قالت: سُئل رسول الله كَل كم 
نز المراة د 


)١(‏ تقدم هذه الحديث وشرحه. 

(۲) أخرجه إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5176؟) »)٥۷۸٤(‏ 
ومسلم في صحيحه. رقم الحديث .)٤٤( )7١86(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (۱۸۲۸)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)07/١5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سُّئنهء رقم الحديث »)51١1(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث .)798٠0(‏ 


110ل لامرك 


قال: ١شِيْراًة؛‏ قالت: إذاً يكشت عنهاء قال: «نَذِراعٌ لا تزيدٌ عليه». 

فظاهره: أنَّ لها أن تجن على الأرض منهء والظاهر: أن المُراد ذراع 
اليدء وهو شبران بدليل ما في سنن أبي داود وابن ماجه'» من رواية أبي 
الصَّدّيق الناجي» عن ابن عمرء قال: رخص رسول الله بيا لأمهات المؤمنين 
شبراًء ثم استزدنه» فزادهُنٌ شبراء فك يُرسلنَ إلينا قَتَذرَعٌ لن ذراعاً. 

دك على أن الذراع المأذون لهُنّ فيه: شبران» وهو الذراعٌ الذي يقاس 
a‏ و 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سُئنهء رقم الحديث »)5١1١9(‏ وابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث 
(۸۱). 


حرس النبج عل غلج سلامة سان CD‏ 
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قفا 


كان رسول الله ب حريصًا على سلامة نسائه من أي مكروه في الدنياء 
ونصحهن وإرشادهن لأمور الآخرة» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن 
أنس بن مالك لنه: أن النبي بی أتى على بعض آزواجه» وسَّوَّاق يَسَوق 
بهن" يُقال له أنجشة"» فقال: «ويحك يا أنجشة. رويدًا سّوقك 
بالقوارير» " . 


وفي لفظ آخر في صحيح البخاري عن أنس ذلإنه: أن النبي ييه كان 
في سفرء وكان غلام يحدو بهن» يقال له: أنجشةء فقال النبي كَلةِ: «رويدك 
يا أنجشة سَوْقك بالقواريراء قال أبو قلابة: يعني النساء'”' . 


.)۳۸١ /۲( أي حادٍ يحو بالإبل» فهو يسوقهن بځدائه» وسَرَّاق الإبل يَقَدّمُها. انظر: النهاية‎ )١( 
أنجشة الصحابي وين هو بفتح‎ :)7717/١( قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
الهمزة وإسكان النون وفتح الجيم وبالشين المعجمة» كان عبدًا أسود» حسن الصوت.‎ 

(۳) قال الإمام ابن الأثير في النهاية (5/ :)١‏ «رويدكء رفقًا بالقوارير». أراد النساءء شبههن 
بالقوارير من الزجاجء لأنه يُسرع إليها الكسرء وكان أنجشة يَحدُو وينشد القريض والرّجزء 
فلم يأمن أن يُصيبهن» أو يقع في قلوبهن خداؤه» فأمر بالكف عن ذلك» وفي المثل: 

الغناء رقية الزنا. 

وقيل: أراد أن الإبل إذا سمعت الخداء أسرعت في المشيء واشتدت» فأزعجت الراكب 
وأتعبته» فنهاه عن ذلك» لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة» وواحدة القوارير: قارورة» 
سميت بها لاستقرار الشراب فيها. 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5159)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۲۳۲۳) .)۷١(‏ 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٦١٠١(‏ 


1112 (الطامرات 


وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس وله قال: 
كان رجل يَسُوق بأمهات المؤمنين» يُقال له: أنجشة» فاشتدّ في السياقة"'"', 
فقال له رسول الله ية : «يا أنجشة» رويدك ا ا 

وروى الإمام البخاري في صحيحيه عن أنس بن مالك ضفي قال: 


رأيث النبي 4 يُحَوَّي " لها“ وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضعٌ 
ركبته وتضع صفية وا رجلها على ركبته حتى تركب”" . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وليه قال: أقبل 
هو وأبو طلحة مع النبي مَل" '. ومع النبي بي صفية يُردفها على راحلته» 
فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الدابة» فَصُرع النبي بي والمرأة ٠‏ وإن أبا 
طلحة ‏ أحسب قال -: اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله كل فقال: يا 
نبي اللهء جعلني الله فداءك» هل أصابك من شيء؟ 

قال : «لا. ولكن عليك المرأة». فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 


)١(‏ في رواية أخرى في المسندء رقم الحديث (:1859): فحداء فأعتقت الإبل. 
أعئتقت: أسرعت. انظر: النهاية (9/ .)۲۸١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١1١51(‏ 

() قال الحافظ في الفتح (559/8): يُحَوٌّي: بالمهملة المفتوحة وضم أوله وتشديد الواو. 
وقال في موضع آخر من الفتح :)545/٠١١(‏ أي يجعل لها حَوية» وهو كساء محشو يدار 
حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )45١١(‏ (04780). 

(7) وقع هذا في طريق عودتهم من غزوة خيبر. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (7086): قال أنس فله: كنا مع 
النبي ي مَفْمَلَهُ من عُسْفان. 
قال الحافظ في الفتح :)7١١7/5(‏ والذي يظهر أن الراوي أضاف المَقْمَل إلى عُسْفانء لأن 
خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقاربهما. 

(۷) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (2)2978 فقال رسول الله : «إنها أمكم. 


كرس النبج عل علج سلامة نساته TY‏ 


فقنصد فضدهاء فألقى ثوبه عليها» فقامت المرأة» فشد لهما على راخلتهما 
فک ساروا حي إذا كانوا يلير العدية: أو قال: أشوفوا على المدحة: 
قال النبي : «آيبون» تائبون» عابدون لربنا حامدون». فلم يزل يقولها حتى 
قعل المد" 
استيقظ رسول الله ية ليلة فزعًاء يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله من 
الخزائن» وماذا أنزل من الفتن» مَن يُوقظ صواحب الحجرات”"' ‏ يريد 
أزواجه - لكي يُصلينء رب كاسية في الدنيا عارية في الا 

قال الحافظ في الفتح: أشار رسول الله بي بذلك إلى موجب إيقاظ 
أزواجه. أي ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كونهن أزواج 
النبي ياء وفي الحديث: 

)١(‏ جواز قول: «سبحان الله»» عند التعجب. 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة زوج النبي كله قالت: 


(ا'وتنية ذكر الله عد الاتعفاظ. 
0 ارجا أعله الل الحا لا سينا عند اا تعد 


وروی الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان بسند حسن عن 
عائشة اء قالت: كان رسول الله ية يقول: «إن أمركن لمما يُهمني بَعدي. 


.)095/8( )7”085( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0855): «لا إله إلا الله . 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)١٠١(‏ «أيقظوا صواحب الحجّرا. 
قال الحافظ في الفتح :)۲۸١ /١(‏ «صواحب الحجراء بضم الحاء وفتح الجيم» جمع 
حجرة وهي منازل أزواج النبي كيا وإنما خصهن بالإيقاظ. لأنهن الحاضرات حينئذ» أو 
من باب: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .07١59(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)۲۸١ /١(‏ 


e‏ الطامرات 


ولن يضبر عليكن إلا الصابروناء ثم تقول 0# : فسقى الله باك من 
سلسبيل الجنة» تريد عبد الرحمن بن عوف» وقد كان وصل أزواج النبي كلل 
بمال» يقال : بيعت ا يندا 


وفي لفظ آخر في جامع الإمام الترمذي عن أبي سلمة: أن 
0 
آلف `. 


وقي لفظ ار في مسشدزك الحاكم بسند خسن عن آم بكر بث 
المسورء قالت: أن عبد الرحمن بن عوف َه باع أرضًا له بأربعين ألف 
دينار» فقسمها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي کيا 
فبعث إلى عائشة يثنا يمال عن ذلك فقالت: من بعث بهذا المال؟ 


تلك عيذ الرحمن ين قرف ثال: ول القصةهء “قالت؟ كال 
رسول الله د : «لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصّابرون»» سقى الله اين 
O:‏ 


وروی الإمام أنحمك في مسنده عن عا شة اء قالت : إن رسول الله ل 


أحنى عليّء قال: «إنَّكُنَّ لأهَمٌ ما أترك إلى وراء ظهري» والله لا يَعطفُ 
عليكنَّ إلا الصابرون أو الصادقون)” . 


. تخاطب بذلك أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويا‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (٥١۸٤٤۲)ء‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (5087)» وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (5445). 

(۳) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (4087)» وقال: هذا حديث حسن 
غریب . 

.)٥٤١۹( أخرجه الحاكم في المستدرك»› رقم الحديث‎ )٤( 

(0) أحنى: أي أشفق. انظر: النهاية (575/1). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (54897) والحديث حسن. 


كرس النبج عل علج سلامة نسائ ap‏ 


-كت©© منع المخنث"'' من الدخول على أمهات المؤمنينى 1277ل 


نهى رسول الله < أمهات المؤمنين عن دخول المخنثين عليهن» فقد 


وا اق ا يمحا سلما ييا عن ام 
لهه اء قالت: ا مخشًا کان عندها» ورسول الله E‏ فی الست فقال 


كد 


لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية» إن فتح الله عليكم الطائف غداء 
فاي أدلك علي يدت غيلذن""» اها تفيل بأربع وتُدُبر بثمان» فسمعه 
رسول الله ی فقال: «لا يدخل هؤلاء علیکم» . 


2600 


(۲) 


سين 


(4) 


قال الحافظ في الفتح :)5١9/٠١(‏ المخنث: بكسر النون وبفتحها: من يشبه خلقه النساء 
في حركاته وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن 
وكلتب إزالة قله و او شد عله وقاف له؛ فهو المذموم» ويُطلق عليه اسم مخنث» 
سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. 

قال الحافظ في الفتح :)570/٠١١(‏ في رواية حماد بن سلمة: لو قد تحت لكم الطائف» 
لقد أريتك بادية بنت غيلان. 

واختّلِف في ضبط بادية» فالأكثر: بموحدة ثم تحتانية» وقيل: بنون بدل التحتانية» حكاه 
أبو نعيم... وغيلان هو ابن سلمة بن معتب ‏ بمهملة ثم مثناة ثم موحدة ‏ بن مالك 
الثقفي. وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي £ أن يختار أربعَاء وكان من 
رؤساء ثقيف» وعاش إلى أواخر خلافة عمر ذلينه. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)۷٤۹/6(‏ يعني بذلك: عُكن بطنهاء فإنها تكون 
أربعًا إذا أقبلت» ثم تصير كل واحدة ثنتين إذا أدبرت» وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان بن 
سلمة من سادات ثقيف. 

العكن والأعكان: الأطواء في البطن من السّمن. انظر: لسان العرب (58/9"). 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4775): «عليكن». 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١7/١5(‏ قوله 7: «لا يدخل هؤلاء عليكم): 
إشارة إلى جميع المخنثين؛ لما رأى من وصفهم للنساءء ومعرفتهم ما يعرفه للرجال منهن. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (754:) (0775), ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)۲۱۸١(‏ 


هك ننه الطامرات 


زاد الإمام البخاري في رواية أخرى: قال ابن غيينة» وقال ابن جريج: 
dd‏ 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة زاء قالت: كان يدخل 
على أزواج النبي بي مخنث» فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة"» فدخل 
النبي بيه يومًا وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت" امرأة» فقال: إذا أقبلت 
أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال النبي كَلِْدِ: «ألا أرى هذا يعرف 
ما ههناء لا يدخلن عليكن»» قالت: فحجبوه . 

وزاد أبو داود وابن حبان عن عائشة ويا بسند صحيح.ء قالت: 
وأخرجهء فكان بالبيداء*”' يدخل كل جمعة يستطعه'" . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (775/8): هِيْتَء هو بكسر الهاء وسكون التحتانية بعدها مثناة. 

ووقع في مغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير - كما في دلائل النبوة للبيهقي /٠(‏ 
:)١51-‏ قال: كان مع رسول الله ية مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ 
مخنث» يقال له: ماتع» يدخل على نساء رسول الله 5. .. وذكر القصة. 
* وقال الحافظ في الفتح :)٤۱۹4/٠١(‏ حكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقبّ هيت 
أو بالعكس» أو أنهما اثنان؛ خلافاء وجزم الواقدي بالتعددء فإنه قال: كان هِيّت مولى 
عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي بي نفاهما معًا إلى 
الحمى... والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب: هِيّت. 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسير 51١/18(‏ ۲۲۲): اختلف الناس في معنى قوله تعالى: 
ار اقبت عر أف الات دن لال4 [النور: »]7“١‏ فقيل + هو الأحمق الذي لا حاجة 
به إلى النساءء وقيل: الأبله» وقيل: المخنث» وقيل: الشيخ الكبير» والصبي الذي لم 
يدرك» وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهُم له ولا هِمَّة ينتبه بها إلى 
أمر النساء» وبهذه الصفة كان هِيّت المخنث عند رسول الله بيا فلما سمع منه ما سمع 
من وصف محاسن المرأة بادية ابنة غيلان؛ أمر بالاحتجاب منه. 

(۳) النَّعْت: وصف الشيء بما فيه من حُسْن» ولا يُقال في القبيح. انظر: النهاية (18/0). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5١181(‏ 

(5) البيداء: اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. انظر: النهاية .)١582/1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)51١9(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤۸۸(‏ 


كرس النبج عل علج سلامة نسائ TY‏ 


وزاد أبو داود في سننه بسند صحيح» فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت 
من الجوع» فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع"''. 

قال الإمام النووي: أما دخول هذا المخنث أولا على أمهات 
المؤمتين؛ قد بين سببه في هذا الحديث باتهم كانوا يعتقدوته من غير أولي 
الإربة» وأنه مباح دخوله عليهن» فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولي 
الإربة» فمنعه ييي الدخول» ففيه منع المخنث من الدخول على النساءء 
ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في 
النساء في هذا المعنى... قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان: 

أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يُظن أنه من غير أولي 
الإربة» وكان منهم» ويتكتم بذلك. 

والثاني : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال» وقد نهى 
أن “ضفب المرآة المرأة لروجهاء فف إذا وصفيا الرجل اللرجال. 

والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يَطَلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على 
ما لا يلم غليه كثير هن التساء»: فكيقف الرجال؟ لا سنيما على ما جاء في غير 
مسلم: أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليهاء أي فرجها وحواليه» والله أعلم""' . 

*# وقال الحافظ في الفتح: ويسعفاد مته تحجب التساء عمد يقطنم 
لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من 
الأمور... وفي الحديث أيضًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت» 
والنفي إذا تعين ذلك طريقًا لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك» وتشبه النساء 
بالرجال» والرجال بالنساء من قاصد مختار؛ حرام اتفاقًا"". 


.)41١١( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 
.)55١/١1١( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


اطاهمرات 


ر أمتهاتة المقمنت رضح الله كنك 
على شحة الحيش 9 


ييه بين أن يكون مَلِكا رسولًا أو عبدًا رسولاء 


فاختار رسول الله : عبدًا 000 فقد روى الإمام تحمل في ننه وابن 


حبان في صحيحه بسند صحيح عن أبي هريرة ڪه قال: جلس جبريل إلى 
النبى كله فنظر إلى السماءء فإذا مَلْكُ ينزل» فقال جبريل: إن هذا المَلك 
ما تزل مدل يوم خُلِقَ قبل الساعةء فلما نزل قال: يا محمدء أرسلني إليك 
ربك» أَفَمَلِكُا نيا يجعلك» أو عبدًا رسولا؟ 
قال جبريل: تواضع لربك يا محمدء فقال رسول الله &4: «بل عبدًا 
م200 
رسو 1 


# قال الإمام ابن القيم: والفرق بينهما: أن العبد الرسول لا يتصرف 
إلا بأمر سَيِّده ومُرْسله» والمَلِك الرسول له أن يُعطي من يشاء ويمنع من 
يشاءء كما قال تغالى للملك الرسول سليمان قل : u‏ عَطَاوْيا امن أو اسيك 
عر ساب [صّ: ۳۹] أي: أعط من شئت وامنع مَن شئت» لا نحاسبك» 
وهذه المرتبة هي التي عُرضت على نبينا بي فرغب عنها إلى ما هو أعلى 
منهاء وهي رتبة العبودية المحضة التي تصرّف صاحبها فيها مقصورٌ على أمر 


ا 


سيد في كل تق وجا 


29 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث ( «(V1‏ وار بن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (59350). 


(۲) انظر: زاد المعاد (6/ ۱۲۱ ۔ ۱۲۲). 


صبر أمهات المؤمنين رضخ الله غنهن علق قوف الميش هلله 


ودعا رسول الله له ربه 4 أن يجعل رزق آل محمد قوتًا"2. فقد 
روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة ضيينهء قال: قال رسول الله عله : 
«اللهم اجعل”" رزق آل محمد قوئًا)7” . 

قال الحافظ في الفتح: كان رسول الله لاه يختار ذلك“ مع إمكان 
حصول التوسع والتبسط في الدنيا له . 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة وب أنها قالت لعروة: ابن 
أخثي إن كنا لننظر إلى الهلال؛ ثم الهلال: ثم الهلال»ء ثلاثة أهلة في 
شرو 4 وما رقت في بيات وسر اله كلل نارى لت يا خالا ها 
كان بعك ٠‏ قانكة: الأسوداة؟: السمس والماء» إلا أنه قد كان 
لرسول الله ية جيران من الأنصارء كانت لهم منائح”": وكانوا يمنحون 


.)1١ 5 /4( قوله يَةِ: «قوتا» أي بقَدْر ما يُمسك الرَّمَّق من المطعم. انظر: النهاية‎ )١ 

() في رواية الإمام البخاري: «ارزق». 
قال الحافظ في الفتح :)87/١7(‏ قوله : «اللهم ارزق آل محمد قوتًاه. هكذا وقع هناء 
وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا»» هو المعتمدء فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعا بطلب القوت 
في ذلك اليوم» وأن يكون طلب لهم القوت» بخلاف اللفظ الثاني» فإنه يعين الاحتمال 
الثاني وهو الدال على الكفاف. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5550)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(هه١٠)‏ (18). 

(©) أي: الزهد وشدة العيش. (5) انظر: فتح الباري (۱۳/ .)8١‏ 

(7) قال الحافظ في الفتح :)0١١/5(‏ هو باعتبار رؤية الهلال أول الشهر ثم رؤيته ثانيًا في أول 
الشهر الثاني» ثم رؤيته ثالثا في أول الشهر الثالث» فالمدة ستون يومًا والمرئي ثلاثة أهله. 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)65/١18(‏ يعيّشكم هو بفتح العين وكسر الياء 
المشددة:. 

() قال الحافظ في الفتح :)0١57/5(‏ قولها: منائح: بنون ومهملة: جمع منيحة» وهي كعطية 
لفظا ومعنىء وأصلها: عطية الناقة أو الشاة. 


ان (الطامرات 


رسول الله ية من ألبانهم» فيسقينا""' . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: ما أكل آل 
محمد ية أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر . 

قال الحافظ في الفتح: فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من 
غيوة» .وفية إشباوة آل أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة» فإن 
وعدوا اکل اا يننا 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة 5نه» قال: جاء رجل 
إلى رسول الله ياء فقال: إني مجهود“ ٠‏ فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم اسل إلى اخ قات مدن 
ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: 

لاء والذي بعثك بالحق ما غندي إلا ماء» فقال رسول الله ا 


«مَن يضيف هذا الليلة رحمه الله؟). 


فقام رجل من ال فقال: أنا يا رسول الله » فانطلق به إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٥٦۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
9/9 ؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5400). 

() انظر: فتح الباري (۱۳/ 860). 

(6) في رواية الإمام البخاري: يا رسول الله أصابني الجَهْد. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١/1١5(‏ أي أصابني الجَهْدء وهو المشقة 
والحاجة» وسوء العيش والجوع. 

(5) قال الحافظ في الفتح (۷/ 540): فيه ما يشعر بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن يفتح 
لهم خيبر وغيرها. 

(5) زاد الإمام مسلم في صحيحه في رواية أخرى: يُقال له: أبو طلحة. 
قال الحافظ في الفتح (5917/1): والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة: 
ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخاري: - 


صبر أمهات المؤمنين رضخ الله عنمن غلج تندة العيش اه 


رَحْلِهِ؟''» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 


قالت: لا إلا قوت صبياني » قال: فعلليهم بشيء » فإذا دخل ضيفنا 


فأطفئي السراج وأريه أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى 
تطفئيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف» فلما أصبح غدا على النبي بلا فقال: 


(۱ 


(۲) 


فقام رجل من الأنصارء يُقال له أبو طلحةء وبذلك جزم الخطيب» لكنه قال: أظنه غير 
أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه استبعد ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن أبا طلحة زيد بن سهل وه مشهور لا يُحسن أن يقال فيه: فقام رجل يُقال 
له أبو طلحة. 

والثاني: أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى 
إطفاء المصباح» وأبو طلحة زيد بن سهل نه كان أكثر أنصاري بالمدينة مالاء فيبعد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلل» ويمكن الجواب عن الاستبعادين» والله أعلم. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١١/1١5(‏ أي منزله» ورَخل الإنسان: هو 
منزله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

قال الإمام الترمذي في جامعه )۲١٠/۲(‏ بعد حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه 
فيربيها لأحدكم كما يُربّي أحدكم مُهْرَّه الحديث» قال: 

قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يُشْبهُ هذا من الروايات من الصفات» 
ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء 
ويُوْمَنُ بها ولا يُتوهّممء ولا يُقال: كيف؟ 

هكذا روي عن مالك» وسّفيان بن عُيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

* وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (54/ "5): وأما قوله تعالى: ثم أشتوى على اعرش 
[الفرقان: 21594 فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثاء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. 


اتن (الطامرات 


من صنيعكما بضيفكما ا 


4 r 2 او‎ 


زاد الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما: فأنزل الله : «إوبؤثرون عل أنشم 


ر ر > a‏ يب عي > ام عر ر مو 7 
ولو كان يهم حَصاصة ومن دوق شح نفيك فاؤليّك هم المفلحون ‏ ا 


# فوائد الحديث : 

قال الإمام النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة» منها: 

)١(‏ ما كان عليه النبي بيه وأهل بيته من الزهد في الدنياء والصبر على 
الجوع وضيق حال الدنيا. 

(۲) ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف»ء ومن 
يطرقهم بنفسه» فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه» ثم يطلب له على 
سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. 

(۳) ومنها المواساة في حال الشدائد. 

(4) ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. 

(5) ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته ويا . 


(0) ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقًا بأهل 


= # وقال تعالى في سورة الزمر - الآية (10): وما كَدَرُواْ له حَنَّ مدرم وَالْأَرْشُ جَمِيكًا 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (555/5): وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية 
الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تکییف ولا تحريف . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۹۸) (2»)1884 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )5١65(‏ (۱۷۲) (۱۷۳). 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۹۸) (۸۸4٤)»ومسلم‏ في 
صحيحه» رقم الحديث )۲٠۰٥٤(‏ (۱۷۳). 


صبر أمهات المؤمنين رض الله عنمن غلج تندة الميش ا 


المنزل لقوله: أطفئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما 
لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل""' . 


وروى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن أنس بن مالك بء قال: لقد ذعي نبي الله بي ذات يوم على 
خبز شعير وإهالة”" سبحو » ولقد سمعته”*' ذات يوم المرار» وهو يقول: 
«والذي نفس محمد بيده. ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تَمْرِاء 
وإن له يومئذ لتسع نسوة"» ولقد رَهَنَ دِرعًا له عند يهودي بالمدينة» أخذ 


(؟) قال الحافظ في الفتح (479/5): الإهالة: بكسر الهمزة وتخفيف الهاء» ما أذيب من 


الشحم والإلية. 
(۳) قال الحافظ في الفتح (579/5): سّيِخة: بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة» 
أي المتغيرة الريح . 


قلت: الذي دعا رسول الله 4 هو رَجُل يهودي كما في رواية أخرى في المسنده رقم 
الحديث )١1770١(‏ عن أنس بن مالك وليه قال: أن يهوديًا دعا النبى ب إلى خبز شعير 
وإهالة سَنِخَقَه فأجابه. 

(4) قال الحافظ في الفتح (77/5): هو كلام أنس فنه» والضمير في سمعته للنبي بء أي 
قال ذلك لما رَمَن الدرع عند اليهودي» مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل . 

(5) قال السندي في شرحه للمسند (517/1): المرار بكسر الميم» جَمْع مَّرّة أي سمعته ذكر 
هذا الكلام مرارًا. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)55٠/60(‏ مناسبة ذكر أنس نه لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى 
سبب قوله ٤‏ هذاء وأنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيًا ‏ معاذ الله من ذلك - وإنما قاله 
معتذرًا عن إجابته دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه» ولعل هذا هو الحامل الذي زعم بأن 
قائل ذلك هو أنس ينه فرارًا من أن يظن أن النبي ي قال ذلك بمعنى التضجرء والله 
أعلم. 

(۷) قال الحافظ في الفتح (479/0): هذا اليهودي هو أبو الشَّحُمء وهو بفتح المعجمة 
وسكون المهملة» اسمه كنيته. 


شر لامرك 


جم طن قاع قينا وك لبا ما NM‏ 

* قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: الحكمة في عدوله ٤‏ عن 
معاملة ساسير الضحابة إلى معاملة البهود: 

0 سات الحواق: 

(۲) أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم . 

(6) أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمئا أو عوضًاء فلم يرد التضييق 
عليهمء فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منهء 
فلعله لم يطلعهم على ذلك» وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرًا به ممن نقل 
ذلك والله أعلم""' . 

* فوائد الحديث: 

+ قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث: 

)١(‏ جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيهء 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم» واستنبط منه جواز 
معاملة من أكثر ماله حرام. 

(۲) وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم 

(۳) وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهمء وجواز الشراء بالثمن 
المؤجل» واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير قادح 
ف التوكل. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2)50١08( )5١59(‏ وأحمد في مسندهء 
رقم الحديث (17491). 

9 انظر: فتح الباري (ه/ .)::٠١‏ وذكر الإمام النووي بعض هذه الحكم في شرحه لصحيح 
مسلم .)۳٤/۱۱(‏ 


صبر أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن علق ده العيقن 0 


)٤(‏ وفيه ما كان عليه النبي بل من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج 
إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير. 

(6) وفيه فضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ال 

وروى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس ويا 
قال: كان رسول الله ي يَبِيتُ الليالي المتتابعة طاويًا» وأهلّهُ لا يجدون 


عَشاءَء» وكان أكثر خبزهم ل كتين 


© © © 


.)٤٤١ /٥( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١١١/۳( طاويًا: أي خالى البطن جائعًا. انظر: النهاية‎ )۲( 
وابن ماجه في سننه» رقم الحديث‎ »)50١1( أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )( 


. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ «(TTEV) 


مه هر الطامرات 


3 ا اام 


موقف النبي بيه من وقوع الخلاف بين زوجاته 


tete 


لم تكن بيوت النبي 55 وزوجاته تختلف عن بيوت غيرهم» فوقوع 
الخلاف حاصل فيها بحكم بشريتهم» وقد يكون من أسبابه: الغيرة التي لا 
تسلم متها اا5 هخ بني آدم» فمن ذلك 

# روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ولب قال: كان 
للنبي للك تسح نسو" كان إذا قسم يتين لا ينتهي إلى المرأة الآولى إلا 
في يسع" فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان في بيت 
غاتشة» فجاءت زينب» قمد يده إلبهاء فقالك: هذه زينب: فكف.النبى" 
ته قار عون اسن > و انیت لاہ کہ ای كر على فلك 


فسمع أصواتهماء فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واحث في أفواههن 
التراب» فخرج النبي بيا فقالت عائشة: الآن يقضي النبي بيه صلاته فيجيء 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)50/٠١(‏ يُقال: نسوة ونُسوة بكسر النون 
وضمهاء لغتان» الكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيز. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)5٠/٠١(‏ معناه بعد انقضاء التسعء وفيه أنه 
يستحب ألا يزيد في القَسْم على ليلة ليلة» لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)4١/٠١(‏ وأما مد يده إلى زينب» وقول 
عائشة: هذه زينب» فقيل: إنه لم يكن عمدّاء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة» لأنه كان في 
الليل وليس في البيوت مصابيح. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)4١/١١(‏ وأما قوله: حتى اسْتَحَبّتاء فهو 
بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق: من السخب» وهو اختلاط 
الأصوات وارتفاعهاء ويُقال أيضًا: صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول» وكذا نقله 
القاضي عن رواية الجمهور. 


موقف النبج جي من وقوع الثلاف بين زوجاته _- 


أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى النبي بيه صلاته أتاها أبو بكرء فقال 
لها قو اء ال اع ع 

قال الإمام النووي: وفي الحديث: ما كان عليه النبي + من حسن 
الخُلْقَء وملاطفة الجميع» وأما قوله: «احث في أفواههن التراب» فمبالغة في 
زجرهاء وقطع خصامهن» وفيه فضيلة لأبي بكر #نه» وشفقته» ونظره في 
المصالح» وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته»ء والله 
و 

وروى الشيخان في صحيحيهما - واللفظ للبخاري - عن عائشة اء 
قالت: إن نساء رسول الله بيه كنّ حزبين: فحزت فيه عائشة وحفصة وصفية 
وسّودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء" رسول الله بي وكان 
المسلمون قد علموا حب رسول الله بي عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية 
يريد أن يُهديها إلى رسول الله جي أجَرهاء حتى إذا كان رسول الله بيه في 
بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله 355 في بيت عائشة» فكلّم 
حزب أم سلمة فقّلن لها: كلمي رسول الله يي يُكلم الناس» فيقول: من أراد 


.)١557( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)5١/١١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )0( 
: أي بقيتهن» وهي‎ :)07١/0( قال الحافظ في الفتح‎ )۳( 
زينب بنت جحش الأسدية.‎ 2 
وأم حبيبة الأموية.‎ * 
وجويرية بنت الحارث الخزاعية.‎ * 
وميمونة بنت الحارث الهلالية.‎ # 
- دون زينب بنت خزيمة أم المساكين» رواه ابن سعد في طبقاته (۳۲۸/۸) من طريق رُميثة‎ 
. . وهي بالمثلثة مصغرًا - عن أم سلمة ياء قالت: كلمني صواحبي - فذكرتهن.‎ 
قال ابن سعد في طبقاته (۳۲۸/۸): كانت زينب بنت خزيمة قبل أم سلمة» فتوفيت زينب‎ 
فأدخل أم سلمة في بيتها.‎ 


مه شل (الطامرات 


أن يهدي إلى رسول الله کي هدية فليّهدها حيث كان من بيوت نسائهء فكلمئه 
آم سلمة يما فلن فلم يكل لها شيا فسألتها فقالت: ما قال لي شيئاء. فقلن 
لهاء فكلّميهء قالت: فكلمته حين دار إليها أيضّاء فلم يقل لها شيكاء فسألنها 
فقالت: ما قال لي شيئّاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمكء» فدار إليها فكلمته» 
فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإنَّ الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة». قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة 
بشت رسول الله 6ه .فأرسلت إلى .رسول الله يلل تقول: إن نساءك يتشدتك الله 
العدل في بعت أبن بكر کله فال ا ليق آلا تین ا أب 


قالت: بلى"» فرجعت إليهن فأخبرتهن» فقّلت ارجعي إليه» فأبت أن 
ترجع» فأرسلن زينب بنت جحشء فأتته فأغلظت”*'»: وقالت: إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت 
عائشة وهي قاعدة فسبتهاء حتى إن رسول الله بيه لينظر إلى عائشة هل 
كل *أ فاليدة: كليس ا فرح على وبي سن ابكسياء. الت فشر 
النبي 4 إلى عائشة» وقال: «إنها بنت أني یکر : 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١57-157/1١65(‏ معناه يسألنك التسوية بينهن 
في محبة القلب» وكان رسول الله 4 يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه وأما محبة 
القلب» فكان يحب عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا 
يلزمه التسوية فيهاء لأنه لا قدرة لأحد عليهاء إلا الله ٠‏ وإنما يُؤمر بالعدل في الأفعال. 

(9) زاد الإمام مسلم في صحيحهء فقال رسول الله : «أحبي هذه). 

(۳) في رواية الإمام مسلم في صحيحهء قالت فاطمة وَقينا: والله لا أكلمه فيها أبدًا. 

(:) في رواية الإمام مسلم في صحيحه: ثم وقعت بي فاستطالت عليّ. 

(5) في رواية الإمام مسلم في صحيحه» قالت عائشة وا : وأنا أرقب رسول الله > وأرقب طرفهء 
هل يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله 5ي لا يكره أن أنتصر. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١18/١9(‏ قوله 5: «إنها بنت أبي بكراء 
فمعناه: الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرهاء والله أعلم. 


موقف النبج جي من وقوع الثلاف بين زوجاته _- 


# فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث: 

. منقبة ظاهرة لعائشة وبا‎ )١( 

(9) وان لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف» وإنما 
اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن 
بطال عن المهلب» وتعقبه ابن المنيّر بأن النبي ييي لم يفعل ذلك» وإنما فعله 
الذين أهدوا له وهم باختيارهم في ذلك وإنما لم يمنعهم النبي 4 لأنه 
ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من 
التعرفن لطلب الهمدية» وايضا الى هدي لا جل عاة ينا كانه يلك 
الهدية بشرطء والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه َل 
كان يشركهن في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من 

(۳) وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرّة ومواضعها؛ ليزيد ذلك في 
سرون المهدى إليه. 

(6) وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل» وأن الرجل يسعه 
السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع بعضهن على بعض. 

() وفيه جواز التشكي والتوسل في ذلك. 

(5) وفيه ما كان عليه أزواج النبي ييه من مهابته والحياء منه؛ حتى 
راسلنه بأعز الناس عنده فاطمة ويا . 


0 وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده. 


الحديث (5557). 


اله (الطامرات 


(۸) وفيه إدلال زينب بنت جحش ونا على النبي كَ؛ لكونها كانت 
بست عم كانت آمها أمينة _ بالتصغير- بنت عيذ المطلب. 

(9) قال الداودي: وفيه عذر النبي 5ي لزينب اء قال ابن التين: 
ولا أذوق من أيخ أخذه . 

قلت" : كأنه أخذه من مخاطبتها النبي بي لطلب العدل مع علمها بأنه 
أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة؛ فلم يُؤاخَذها النبي بيه بإطلاق ذلك» 
وإنما خص زينب زاء لأن فاطمة لا كانت حاملة رسالة خاصة» بخلاف 
زبني» فإنها شريكتين فى ذلك دل رأسهين» لأتها هى الث :ثولت إرسال 
فاطمة أولًا ثم سارت بنفسها . 

# وروی الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سئنه بسند حسن عن 
غائشة وء قالت: ما علمث حتى خلت على زيتب بغير إذن» وي 
فغ كم كالثة يا وسوك الله ا ل ا ی بكر 
رها + ثم التلث علق تاعرضة عنياء عن قال الى 4 ادونت: 
فانتصري»» فأقبلتٌ عليهاء حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علىّ 
شيكاه اقرايث: الى كله قيال وي 


قلت : وقع فى رواية أخورئ ئی مسك الإمام اح 


سل و 
التي تساببت مع عائشة وء هي أم سلمة وتء وليست زينب بنت 


.)077 /0( القائل الحافظ ابن حجر. (۲) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) الذْرّيعة: تصغير الذراع. انظر: النهاية .)١57/5(‏ 

(:) قال السندي في شرحه للمسند :)509/١5(‏ علم منه جَواز السرور بغلبة مّن انتصر بالحق. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (55770)» وابن ماجه في سننه» 
رقم الحديث »)۱۹۸١(‏ وحشَّن إسناده الحافظ في الفتح (784/5). 

(5) رقم الحديث (55985). 

(5) تبه على ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (9/ 5196). 


موقف النبج ية من وقوع الثلاف بين زوجاته OTD‏ 


قال الإمام القرطبي: وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر 
في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبًا إليه» وذلك إذا احتيج إلى كف 
زيادة البغي» وقطع مادة الآذى» وعن النبي بيه ما يدل عليه» وهو أن زينب 
| شور عائشة وها بحضرته ٤ي‏ فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة وا : 
«(دو نك فانتصري»' . 


روى أبو داود في سننه وابن جرير الطبري في تفسيره بسند ضعيف - 
على نكارة فيه عن. ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار: #ولمن انصر 
بد طلم اويه ما عَليهِم مّن سيل [الشورى: »]4١‏ فحدثني علي بن زيد بن 
جدعان» عن أم محمد امرأة أبيه» قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل 
على أم المؤمنين» قالت: قالت أم المؤمنين: دخل على رسول الله يا 
وعندنا زيئب بنت جحش» فجعل يصنع شيئًا بيده» فقلت بیده» حتى فظنته 
لهاء فأمسك» وأقبلت زينب تَقححو”' لعائشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهي» فقال 
لعائشة: «سُبَّيها)ء فسبّتهاء فغلبتهاء فانطلقث زينبٌ إلى عليّء فقالت: إن 
عائشة وقعث بكم» وفعلت» فجاءت فاطمةء فقال لها: «إنها حِبَّةٌ أبيك وربٌ 
الكعبة». فانصرفتء. فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذاء فقال لي كذا 
وكذاء قال: وجاء علق إلى الني كله فكلمه في ذرك". 

* قال الحافظ ابن كثير: هكذا أورد هذا السياق» وعلي بن زيد بن 
جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبّاء وهكذا فيه نكارة» والصحيح 


.)597/18( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(') تقحّم: أي تتعرض لشتمها وتدخل عليها فيه» كأنها أقبلت تشتمها من غير رَويّة ولا تثبّت. 
انظر: النهاية .)١0/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5898)» وابن جرير الطبري في تفسيره .)١95/١1١(‏ 


يك (الطامرات 


خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه» ثم ذكره. 


وروی الإمام البخاري في صحيحه والإمام خد في مله وأبو داود 


في سننه - واللفظ لأبي داود - عن أنس بن مالك ڪه قال: أن النبي ييا 
كان عند بعض نسائه"» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين"" مع خادمها 
قصعة““ فيها طعام» قال: فضربت بيدهاء فكسرت القصعة» فأخذ النبي كل 
الكسرتين» فضمٌ إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمع فيها الطعام» ويقول: 
«غارت أمكم» ٠‏ كلواء فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتهاء وحَبّسَ 
الرسول''' والقّصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحَبّس 
المكمورة فى وار 


لك 
06 
)۳( 


(٤) 


(0) 


إلى 
(Vv)‏ 


انظر: تفسير ابن كثير .)٥٥۹ _ ٥0۸/7(‏ 

زاد الإمام أحمد في مسنده: أظنها عائشة. 

قال الحافظ في الفتح :)57١/5(‏ هي زينب بنت جحش وء ذكر ابن حزم في المُحلى 
من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد» سمعت أنس بن مالك ولنه: أن 
زينب بنت جحش أهدت إلى النبي بي وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حَيْسء 
الحديث» واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. 

الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. انظر: لسان العرب .)۳٠١/۲(‏ 

الحَيّس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر: النهاية .)٤٤۹4/١(‏ 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0770): صَحْمَة. 

الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة. انظر: النهاية .)١١/۳(‏ 

وقال الحافظ في الفتح :)57١/5(‏ القصعة: بفتح القاف إناء من خشب. 

قال الحافظ في الفتح (575/0): قوله : «غارت أمكماء اعتذار منه وَل لثلا يحمل 
صنيعها على ما يذم» بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة» فإنها مركبة في النفس بحيث 
لا يقدر على دفعها. 

في رواية أخرى في صحيحه البخاري» رقم الحديث (0555): الخادم. 

أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۲٤۸١(‏ - (01780)» والإمام أحمد في 
مسنده» رقم الحديث »)۱١٠۲۷(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث (79517). 


موقف النبج جي من وقوع الثلاف بين زوجاته _- 


قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث حسن خلقه بيه وإنصافه 
ول 


وقال في موضع آخر من الفتح: قالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة 
الغيراء بما يصدر منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة 
الغضب الذي أثارته الغيرة". 

وروی الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن 
عائشة واه قالت: ما رأيتُ صانعة طعام مثل صفية» أهدت إلى النبي كلل 
إناء فيه طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته”» فقلتُ: يا رسول اللهء ما 
كفارته؟ 

فقال النبي يَثِةِ: «إناء كإناء» وطعام كطعام»“ . 


وووی أبو يعلى في مسنده بسند بحسن عن عائشة بء قالت: أتيث 
الى قله قوير" قد طبهعها له فلت لسودة ب والنبى. بيني 
وبينها -: كلي» فأيت:. فقلت: لتأكلن أو و وجيلك:. فابت» فوضعت 
يدي في الخزيرة فطليتٌُ وجههاء فضحك النبي بي فوضع بيده لهاء وقال لها : 
«الطخي وجهها؛ء فضحك النبي كل لهاء فمرٌ عمر مم قال: يا عبد الله 
يا عبد الله» فظن أنه سيدخل» فقال النبي : «قوما فاغسلا وجوهكما)» 


.)501/١١( انظر: فتح الباري (577/5). (0) انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) في رواية أبي داودء قالت وَْيّنَا: فأخذني أفكل. فكسرث الإناء. 
الأفكل: أي رغدة» وهي تكون من البَّرْد أو الخوف. انظر: النهاية .)٤۱۸/۳(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠٠١٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (7”578) وأورده الحافظ في الفتح )47١/5(‏ وحسن إسناده. 

(5) الخزيرة: لحم يُقطّلع صغارًا ويُصب عليه ماء كثيرء فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق» فإن لم يكن 
فيها لحم فهي عَصيدة» وقيل: هي حَشًا من دقيق ودسم» وقيل: إذا كان من دقيق فهي 
حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. انظر: النهاية (۲/ ۲۷). 


شل (الطامرات 


قالك حافشة زا : فا ولت آهاب عمو لهي رسرل اله" , 

وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن 
أنس بن مالك ذنهء قال: بلغ صفية" أن حفصةء قالت: ابنة يهودي» 
فبکت» فدخل عليها النبى کی وهی تبكىء فقال: «ما شأنك؟)7" . 

فقالت: قالت لى حفصة: إنى ابنة يهودي» فقال النبى كَةِ: «إنك ابنة 
نبى 2 وإن عمك لنبى ١‏ وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك)»› ثم قال : «اتقی الله 

(O 

ورؤى الشيشخان فى ص خيحبهما عن غائشة وء قالت: كان 
رسول الله بل إذا حرج أقرع بين نسائه» فطارت” القرعة على عائشة 
وحفصة» فخرجتا معه جميعًاء وكان ال عد إذا كان بالليل سار خا شه 
فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى» فركبت عائشة على بعير حفصة» وركبت حفصة 
غلق بعير عائشةء فجاء رسرل الله عق إلى جمل عائشة» وعليه بحقصة» فس 
ثم سار معها» حتى نزلوا» فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت رجلها 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث (5415)» وأورده الآلباني في السلسلة 
الصحيحة» رقم الحديث )7١171١(‏ وحسن إسناده. 

(؟) هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ويا . 
قال ابن الآثير في جام الأصول 0155/١3‏ قسم الترا جم د هي من يني إسرائيل هن 
سبط هارون بن عمران 4 . 


قلت: ومعنى قوله 305: «إنك ابنة نبي» وإن عمك نبي»»: يعني هارون وموسى ب 

(۳) في رواية الإمام الترمذي في جامعه: «ما يبكيك؟). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۲۳١۹۲(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (57757). 

(5) في رواية الإمام البخاري: إذا أراد سفرًا. 

(5) قال الحافظ في هدي الساري (ص١77):‏ أي نصيب وقسم. 


موقف النبج ية من وقوع الثلاف بين زوجاته COD‏ 


بين الإذخر”''» وتقول: يا ربٌ سلط عليّ عقربًا أو حية تلدغني» رسولك"› 
ولا أستطيع أن اقول لهس 


وروى الإمام النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن أنس بن 
مالك وليه قال: كانت صفية مع رسول الله بيه في سَمَرا*': وكان ذلك 
يومهاء فأبطأت في المسيرء فاستقبلها رسول الله ئ وهي تبكيء وتقول: 
حملتني على بعير بطيءِ» فجعل رسول الله ٩‏ يمسح بيديه عينيهاء ويسكتهاء 
فأبث إلا بکات فغضب رسول الله يله وتركها» فقدكث فأنت عائشةء فقالت: 
يومي هذا لك من رسول الله يي إن أنتٍ أرضيته عني» فعمدث عائشة إلى 
خمارها ٠‏ وكانت صبخته يرس ”"؟ ووغفران» فتضيطيه""بشيء من مادء ثم 
جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله يي فقال لها رسول الله كَل : 
«ما لك؟). 


فقالت: ذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاءء فعرف رسول الله ب الحديث» 
فرضي عن صفية» وانطلق إلى زينب» فقال لها: «إن صفية قد أعيا بها 
تعيرهاء فما غليك أن تغطيها بعيرك 19 قالت زینب: آتعمد إلى بعري 
فتعطيه اليهودية؟ فهاجرها رسول الله بي ثلاثة أشهرء فلم يقرب بيتهاء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۹١/٠١(‏ الاذخر: نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۳۹٠/٠١(‏ أي هو رسولك» وإنما لم تتعرض لحفصة, لأنها هي 
التي أجابتها طائعة» فعادت على نفسها باللوم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥١١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(5545). 

(4) في بعض الروايات: في حجة الوداع. 

(5) الوَّرس: نبت أصفر يُصبغ به. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(7) نضح عليه الماء: إذا رَشه عليه. انظر: النهاية (09/4). 

(۷) عَم إليه وله: قصده. انظر: لسان العرب (7810/7/94). 


® (الطامرات 


وعطّلت زينب نفسهاء وعطّلت بيتها» وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر 
البيت» وأيست من أن يأتيها رسول الله بء فبينما هي ذات يومء إذا 
بوَجس''' رسول الله لَه قد دخل البيت» فوضع السرير موضعهء فقالت 
زينب: يا رسول الله» جاريتي فلانة قد طهُرت من حيضتها اليوم» هي لك». 
فدخل عليها رسول الله 7 ورضي يا 

وروی أبو داود في سننه والترمذي في جامعه بسند صحيح عن 
عائشة وا قالت: قلت للنبي يَلِةِ: حسبّك من صفية كذا وكذا ‏ قال غير 
مُسَدَّد -: تعني قصيرة» فقال رسول الله ي: «لقد قلتِ كلمة لو مرجت بماء 
البحر الحا 


© © © 


.)١١۷ /٥( الوجّس: الصوت الخفي. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث »)41١9(‏ وأورده الضياء المقدسي في 
كتابه: الأحاديث المختارة» رقم الحديث (۱۷۲۷)» وقال محققه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش : إسناده صحيح . 

() قال الإمام النووي في رياض الصالحين (ص*٤):‏ معنى مزجته: خالطته مُخالطة يتغير بها 
طعمه» أو ريحه؛ لشدة نتنها وقبحهاء وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. 
والحديث أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5875)» والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (551/5). 


هجر النبج عد نساعه 


هجر النبي به نساءه"'' : 


هجر النبي بيه نساءه» وحلف بالله ألا يدخل عليهن شهرًا كاملّاء حتى 
أشيع أن النبي بيه طلق نساءه» واعتزل عنهن رضي الله عنهن في مَشربة له 
في حجرة عائشة زاء وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة» ونزلت على 
النبي بيه بسبب هذه الحادثة آية التخيير”"" - كما سيأتي - واختّلف في سبب 
هجره ية نساءه على النحو التالي : 
# السبب الأول : 

روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة اء قالت: إن النبي كَل 
كان يمكث عدد ریب بيت ج ا نشرب فندها خي قالت : 
فتواطيثٌ”*' آنا وحفصةء أن أيتنا ما دخل عليها النبي بي فلتقل: إني أجد 
منك ريح مغافير””*'. أكلت مغافير؟ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۷۷/٠١(‏ اختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور 
على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو 
البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. 

(؟) قال ابن الأثير في جامع الأصول (504/7): المشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)٠٠١/۸(‏ وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا. 

(6) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)50/٠١(‏ هكذا هو في النسخ: فتواطيتٌ» 
وأصله فتواطأث. بالهمزة» أي اتفقتٌ. 
وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه: فتواصيت . 

(5») قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)55/١١(‏ هي بفتح الميم وبغين معجمة 
وفاء» وبعد الفاء ياء» هكذا هو في الموضع الأول في جميع النسخ... وهو جمع مُغفور 
- بضم أوله - وهو صمغ حلو كالناطف» وله رائحة كريهة. 


و الطامرات 


فدخل على إحداهماء فقالت ذلك لهء فقال النبى كَلةِ: «بل شربتث 
عسل عبد ؤينب بتك حفن ولن أعود له فرلت: وام الى ل س مآ 
َم أنه لد4 إلى قوله وه كا إل ل اي افا اة وحقصة: 
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رة اس الت إل بتض. ارد لقره بل شربت عا" 


وفي رواية أخرى في الصحيحين: أن التي شرب عندها العسل هي 

حفصة راء فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ئشة وبا ء قالت: كان 
رسول الله ية يُحب البحلواء ويُحب العسل» وكان إذا صَلّى العصر أجاز“ 
على نسائه» فيدنو منهن» فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان 
بحن فال عن ذلك فقيل الى + اعت ها اقرأة من ا 
عسل فسقنت رسرل الله #للة معد رة فقلت: أا واه لان لي 


(41 قال الإمام القرطبي في اتفسيره ام 0750 في قوله تعالى: ول الَا كان ڪل 
نه اسيل إلا مَا حم ءي عل شيو سورة آل عمران ‏ الآية (97). 
قال: اختّلف: هل كان التحريم من يعقوب 44 باجتهاد منه» أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: #إِلَّا مَا حرم وأن 
النبي إذا أذَاه اجتهاده إلى شيء كان دِينًا يلزمنا اتباعه» لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك 
کا كرحي اله لي اماه ااك يواه له روت :رين مروت اسدواده ا قد 
عليه» ولولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسوَّر على التحليل والتحريم» وقد حَرّم 
نبينا 787 العسل على الرواية الصحيحة» أو خادمه مارية» فلم يقر الله تحريمه» ونزل: 8لِمَ 
رم ا لعل أنه ك4 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۲٦۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(4 ۷( (*). 

(۳) في رواية الإمام مسلم: دار. 

(5) العكة: وعاء من جلد مستديرء يختص بهما ‏ أي العسل والسمن - وهو بالسمن أخص. 
انظر: النهاية (851//9؟). 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)3١7/١5(‏ قولها وِهْينَا: لنحتالن له: حتى لا يقعد عندها 
أكثر مما يجلس عند غيرها. 


فذكرت ذلك لسودة» وقلت: إذا دخل عليك» فإنه سيدنو منك» فقولي له: 
يا رسول الله أكلت مغافير» فإنه سيقول: لاء فقولي له: ما هذا الريح؟. 

وكان رسول الله 4 يشتد عليه أن يُوجد منه الريح» فإنه سيقول: 
سقتني حفصةٌ شربة عسلء» فقولي له: جَرَسَتُْ”" نَحْلّهُ العُرفُط”". وسأقول 
ذللفه وقولية يا عقي" > فعا معن .على مروت تالت تقول سر بالف 
ل إن الا هي نقد كدت أن ادت بالذي قلت لى» وات لعلى الاب ا 
منك قلما دنا وسول الله كله قلت له: يا رسول الله أكلت مغافي ؟ 

قال: «لا»» قلت فما هذه الريح؟ 

قال: «سقتني حفصة شربة عسل»» قلت: جَرَّسَتْ نَحْلَّهُ العرفُط» فلما 
دخل عليّ قلت له مثل ذلك» ثم دخل على صفية» فقالت له مثل ذلك» فلما 
دخل على حفصة.ء قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ 

قال: «(لا حاجة لى به). قالت: تقول سودة: سبحان الله لقد 
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ال قالت: قلت لها: ا 5 ايند 


قال الحافظ في الفتح: وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن 


.)٠٠٠/١( جَرَسَتْ: أي أكلت. انظر: النهاية‎ )١( 
جَرّسَت بفتح الجيم والراء بعدها مهملة» أي رعت‎ :)٤۷٦/١١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
. تخل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعُرْفط‎ 

(0) العُرقُط: بالضم شجر الظّلْحء وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها 
من ريحه. انظر: النهاية .)١987/7(‏ 

)۳( هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب وب . 

© قال العا فى خر للست ۴/09 0 ن يحيو آي غونا منك اغا 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)۲٠۳/۱١(‏ حَرّمناه بالتخفيف» أي جعلناه محرومًا من 
العسل» وهو يحبه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2578) (1۹۷۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)51١( )۱٤۷٤(‏ 


ED‏ (الطامرات 


ابن عباس 'هها: أن شرب العسل كان عند سّودة» وأن عائشة وحفصة هما 
اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عبيد بن عميرء وإن اختلفا في صاحبة 
العسل» وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعددء فلا يمتنع 
تعدد السبب للأمر الواحد» فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت 
لموافقة ابن عباس ويا لها؛ على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة ويا على ما 
تقدم في التفسير”“ وفي الطلاق”' من جزم عمر دنه بذلك» فلو كانت 
حفصة صاحبة العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدد القصة في 
شرب العسل وتحريمه» واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان» ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها شرب 
العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق 
هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية» ولا 
لذكر سبب النزول» والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب لا سودة؛ لأن 
طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثيرء ولا جائز أن تتحد 
بطريق هشام بن عروة» لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على 
قولها: أجد ريح مغافيرء ويرجحه أيضًا ما مضى في كتاب الهبة"" عن 
عائشة: أن نساء النبي بيه كنّ حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» 
وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب» فهذا يرجح أن زينب هي 
صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء والله أعلب . 


.)59١17( من صحيح البخاري» رقم الحديث‎ )١( 

(0) لم أجد في كتاب الطلاق من صحيح البخاري» وإنما هو في كتاب النكاح» رقم الحديث 
(1وله). 

(۳) من صحيح البخاري» رقم الحديث .)۲٥۸١(‏ 

(4) انظر: فتح الباري .)٤۷۳  ٤۷۲/۱١(‏ 
قلت : ممن ذهب إلى التعدد: الحافظ ابن كثير في تفسيره .)١١١/۷(‏ 


ا ED‏ 
* السبب الثانى : 


اله ل ا م ا 
عن أنس بن مالك َه قال: إن النبي بي كانت له امه“ يَطؤهاء فلم تزل 
به عائشة e‏ ا على نفسه » 0 الله تعالى: فیا ا ' 
عم م مل َه لك تبت مات اروك [التسريم: ٠١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن 
حازم» عن آيوب» عن نافعء عن ابن عمرء عن عمر ويش قال: قال 
النبي بي لحفصة: لا تخبري أحدّاء وإن أم إبراهيم عليَّ حرام»» فقالت: 
أتحرم ما أحل الله؟ 

قال رسول الله كَكِةِ: «فوالله لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت 
عائشةء قال: فأنزل الله: لد فض اله لک له ايميك [التحريم: ۲ 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيحء» ولم يخرجه من أحد من 
أصحاب الكتب الستةء وقد اختاره الضياء المقدسي في كتابه المستخرح” . 


)١(‏ هي مارية القبطية أم ولده 4 إبراهيم كما سيأتي. 

(5) أخرجه التسائي في الستن الكبرى» رقم الحديث (8881) (6۳١)؛‏ والحاكم في 
المستدرك» رقم الحنيك ۸0)». وأورده الحافظ في الفتح )٤۷١/٠١(‏ وصحح 0 
وأورد طرقه في التلخيص الحَبير  )554١/5(‏ ثم قال: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن 
للقصة أصلًا أصيلا. لا كما زعم القاضي عياض: أن هذه القصة لم تأتِ من طريق 
صحيح» وغفل عن طريق النسائي» فكفى بها صحةء والله الموفق 
* قلت: ذهب الإمام القرطبي في تفسيره )۷۷/۲١(‏ إلى أن الذي حرمه 4 على نفسه: 
لكشل فال قوله سال كاه الخ رخ ا لل آله ات يعني العستل المحم 
بقوله: «لن أعود له» . . . وقد قيل: إن ذلك كان ذنبًا من الصغائر» والصحيح أنه معاتبة 
على ترك الأولى» وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ »)۳١١‏ وأورده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )٠٠٤/۲(‏ وقال: 


1 (الطامرات 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس اء قال: 


اعتزل النبى ييل نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى 
Des‏ 
فا 


* فائدة جليلة : 

قال الإمام ابن القيم: السرية قد تدخل في جملة نسائه» كما دخلت في 
قوله: ساوک ee‏ تک ان شن [البقرة: ۲۲۳]» ودخلت فى 
قوله: ملأل لَك به الام ارفك إن ایک4 [البقرة: 1410]» ودخلت فى 
قوله: ارلا کا ما نَكمَ َابَاوْكُم بى الْنَسَءِ» [النساء: ؟١؟]»‏ فإن قيل: 
فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله: #وَأْمَهَنتُ شابكم» [النساء: ۲۳]» فتحرم 
عليه أم جاريته؟ 

قلنا نعم» وكذلك نقول إذا وطئ أمته: حرمت عليه أمها وابنتها . 

فإن قبل: فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمهاء 

فكيف تشترطونه ههنا؟ 

قلنا: لخصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» 
وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسائه 
فر مت عليه أمها. وابتتها . 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السَرٌ لسرّية في نسائه فى ية التحريم ولم تدخلوها 
في نسائه في الظهار والإيلاء؟ 


قيل: السياق والواقع يأبى ذلك» فإن الظهار كان عندهم طلاقّاء وإنما 


= هذا إسناد صحيح على شرطهماء ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب» وإنما اختاره 
الضياء فى كتابه. 


.)0191( أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (558؟)‎ )١( 


محله الأزواج لا الإماءء فنقله الله سبحانه عن الطلاق إلى التحريم الذي تزيله 
الكفارة» وأبقى محله»ء فنقل حكمه وأبقى محلهء وأما الإيلاء فصريح فى أن 

e 5‏ سل ور ل ارہ ر سس بي چ رر حو ے رہ 
محله الزوجاتء لقوله تعالى: لل يُوْلُونَ من ايهم ربص أربعة اهر إن امو 
إن الله عدون بص 0 ولل عَرّمُوأ أَلطَلَقَ كان أله سيم علي 4 N‏ 
٭ الس لسبب الثالف: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله اء قال: دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله 4 فوجد الناس جلوسًا ببابه» لم يُؤذن لأحد 
مهبم ال کن لای بكر مكل ت أقبل عر فاسعاذف فان ل وعد 
النبي ية جالسًا حوله نساؤه» واجمًا“ ساكتاء فقال"": لأقولنٌ شيئًا 


.)١9١ ١1١ /5( انظر: كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)59/٠١(‏ قوله: واجمًا: هو بالجيم قال 
أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

(۳) قوله: فقال» يظهر أنه راجع إلى أبي بكر الصديق 5نه» لقوله: لو رأيت بنت خارجة» 
وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية الأنصارية ويا زوجة أبي بكر الصديق ويا . 
* ممن ذهب إلى أنه أبو بكر الصديق: 
() الإمام ابن الأثير في جامع الأصول .)575/١١(‏ 
(ب) الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم .)59/١١(‏ 
(ج) الإمام ابن القيم في زاد المعاد (5/ .)١١5‏ 
وقد تكرر ذكرها بذلك في عدة مواطن» منها: 
(أ) ذكر ابن إسحاق فى السيرة )73١١/5(‏ عند ذكر الوفاة النبوية» وخروجه َيه إلى حبيبة 
ت ات قل الا 
(ب) وفي موطأ الإمام مالك رقم الحديث )٤١(‏ بسند صحيح عن عائشة وي - وذلك 
عند وفاة أبي بكر الصديق هينه - وفيه قوله #5نه: ذو بطن بنت خارجةء أراها جارية» ثم 
أوصى أن تغسله امرأته. 
* قلت: لكن وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث )١5015(‏ بسند صحيح 
عن جابر بن عبد الله وا ما يُعكر على ذلك» وفيه: ثم أذن لأبي بكر وعمرء فدخلا = 


QM‏ (الطامرات 


أفحك :البى فل I E E‏ 
فقمتُ إليها فوجأتٌ''' عنقهاء فضحك رسول الله يا وقال: اهن حولي 
كما ترى» يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء فقام عمر إلى 
حلي يذ ھا كلها وقول ال وموك الك لما لس ف کا 
والله لا نسأل رسول الله ب شينًا أبدًا ليس عنده» ثم اعتزلهن شهرًا أو تسعًا 
iT‏ 
# السبب الرابع : 

روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة ياء قالت: أهدي 
لي لحمء فأمرني رسول الله يل أن أهدي منه لزينب» فأهديثٌ لها فردّته 
ققال .رسول _ الله ل ازنديهاا. فزدتها فردّتهء قال رسول الله :+ «أفسيت 
عليك إلا زدتيها». فزدتها فردته» فدخلتني غَيرة» قلت: لقد أهانتك» فقال 


رسول الله كلهم «أنتِ وهی أهون على الله من أن يُهيننى منكن أحد» أقسمت 


= والنبي 4 جالس وحوله نساؤه وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمنّ النبي يله لعله تضحك» 
قال عمر: يا رسول الله» لو رأيت بنت زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنقَاء فوجأتُ عنقها. 
* وقال الحافظ في الإصابة (۸/ :)۸٠‏ حبيبة بنت خارجة بن زيدء أو بنت زيد بن خارجة 
الخزرجية» زوج أبي بكر الصديق» ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر وهي حامل 
بهاء فقال: ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى» فكان كذلك. 
قلت: ولم يكن لعمر ونه زوجة في حياة النبي يِه يقال لها: بنت زيد»ء إلا عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفيل تزوجها في خلافته ذل . 
* وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (477/54) في ترجمة عاتكة بنت زيد: تزوجها 
عمر بن الخطاب َيه في سنة اثنتي عشرة من الهجرة» فأولم لهاء ودعا أصحاب 
النبي کي . 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)59/٠١(‏ قوله: فوجأتٌ؛ هو بالجيم 
وبالهمزة» يُقال: وجا يجأ: إذا طعن. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۱٤١۸(‏ 


Ee ا‎ 


لا أدخل عليكنّ شهرًا»» فغاب عَنا تسعًا وعشرين» ثم دخل علينا مساء 
الفلدتين . فقاليت + ك فك اله وبل يراه قال رسول الله ك ا 


هكذاء وشهرٌ هكذا»» وقَرَّق بين كفيه وأمسكَ في الثالثة الإبهام”''. 

* قال الحافظ في الفتح: يُحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان 
سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه مده وسعة صدره» وكثرة 
صفحه» وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن كَل ورضي عنهن. . . 
ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر ‏ مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام ‏ أن 
عدتهن كانت تسعة» فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين» واليومان 
لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائرء والله أعله”" . 


٭# حديث ضعيف : 

روى ابن ماجه في سننه بسند ضعيف عن عائشة ويا“ الت إن 
رسول الله ک1 إنما الى لأن زينب ردت عليه عديته» فقالت غاقفة: لقد 
أا فد رسول الله لقره لے م 


© © © 


.)8075( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 
.)۳١۳/۱۰( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
Aa E a O © 


.)5١50( أخرجه ابن ماجه في سُننه» رقم الحديث‎ )٤( 


اطاهمرات 


gfe ل‎ 


قصة هجر الرسول يه زوجاته 


روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس ووْيَاء قال: لم 
أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن الخطاب وله عن المرأتين من أزواج 
النبى ية اللتين قال الله تعالى: ين لوب إل آله فَقَدَ صمت فلوسا 4 [التحريم: 4]ء 
حتى حج ولحت معه» ATE‏ وعدلتث معه اا فتبرز» ثم جاء 
تسکت على دة متها قیرف “تقلت "لد يا آم الط كن من الم تان من 
أزواج النبي بي اللتان قال الله تعالى: #إن لبا إلى أ فَقَدَ صَعَتَ فلونكا ي 
قال: واعجبًا لك يا ابن عباس » هما عائشة وحفصة» ثم استقبل عمر ضَله 
الات ريرق" قال كنت آنا وهار الى هو الاننينا "7 کے بے اا ین رید 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5917)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١515(‏ (١۳)ء‏ قال ابن عباس ©#ها: مكثتٌ سنة أريد أن أسأل عمر بن 
الخطاب ونه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. 

(۲) عَدَل: مال. انظر: النهاية .)١۷۳/۳(‏ 
قال الحافظ في الفتح :)”49/٠١١(‏ عدل: أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا 

(۳) الاداوة: بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء. انظر: النهاية (357/1). 

(4) قال الحافظ في الفتح :)٠١/٠١(‏ عمر #5 تعجب من ابن عباس "ويا مع شهرته بعلم 
التفسيرء كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر ينه وتقدمه في العلم على 
غيره» ومع ما كان ابن عباس مشهورًا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة 
وأمهات المؤمنين فيه» أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم . 

(5) قال الحافظ في الفتح :)"١٠/٠١(‏ أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول عنها. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١٠/٠١(‏ هو أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث 
الأنصاري لله . 


قصة هؤر الرسواء جل زوجاته (6D‏ _ 


وهم من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي بي فينزل يومًا 
وأنزل يومّا» فإذا نزلت جتته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو 
یر واا تزل قعل مكل ذلك».وكنا معشر قريين تغلب السات فلم قا 
على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فطفق"''' نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار» فَصَحْبْتُ”' على امرأتي فراجعتني» فأنكرتٌ أن تراجعني» قالت: 
ولو لكر أ ارات 

فوالله إن أزواج النبي 5ي ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل» فأفزعني ذلك» فقلتٌ لها: قد خاب مَن فعل ذلك منهن» ثم 
جمعت علي ثيابي» فنزلتُ فدخلت على حفصة:» فقلت لها: آي حفصة 
أتغاضب إحداكن النبي بي حتى الليل؟ 

قالت: نعم: فقلت: قد خبت وخسرتء» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب 
رسول الله 35 فتهلكي؟ 


مي EP‏ كلاه 3 اخ 1 
كن النبي وي4 ولا تراجعيه في شيء ولا بهجريه » وسليني ما 
انلقن و مشوتك. أن کات جارك ا 4ا" مات :راهب إلى 


3 


بد 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)"٥١/٠١(‏ طَفِقَ بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ. 

(1) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۲٤٦۸(‏ قصحتٌ. 

9 “في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5117): قالت: عجبًا لك يا ابن 
الخطابء ما تريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك لتراجع رسول الله ي4 حتى يظل يومه 
غضبان. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)٥۸٤۳(‏ قالت: تقول هذا لي» 
وابنتك تؤذي النبي كَللة؟ 

(5) قال الحافظ في الفتح (١٠/مه"):‏ أي لا تطلبي منه الكثير. 

(5) الوضاءة: الحسن والبهجة. انظر: النهاية .)١59/65(‏ 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١514(‏ (75): أوسم. 


e‏ لامرك 


رسول اه ا" يريد فان تال عر له وكنا قد تدا أن مان 


تنعل الخيل لتغزونا" ٠‏ فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءًء 
فضرب بابي ضربًا شديدّاء وقال: اث هو؟”". 


فق غت فخرجتٌ إليه » فقال: قد حَدَتٌ اليوم أمر عظيم » قلت : ما هو 
أجاء غسان؟ 
قال: لا بل أعظم من ذلك وأهولء طلق النبي بيه نساءه ‏ وقال 


عبد الله بن حُنين» سمع ابن عباس عن عمر 'ها: فقال : اعتزل النبي ا 
اج ا ونيف "له وقد كدف أظلن عدا بوقيلف أن 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)۳١( )١518(‏ لا يغرنك هذه التي 
أَعْجَبَهًا حُسنها وخب رسول الله ب إياها . 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (0817): وكان من حول النبي 2 قد 
استقام له» فلم يبق إلا ملك غسان بالشام» كنا نخاف أن يأتينا . 

() قال الحافظ في الفتح :0"00/٠١(‏ أي في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج 
من "البيك: 

(4) قال الحافظ في الفتح :0"97/1١(‏ يعني الأنصاري. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)"07/1٠١(‏ كأن البخاري أراد أن بين أن هذا اللفظء وهو: «طلق 
نساءه)» لم تتفق الروايات عليه» فلعل بعضهم رواها بالمعنى» نعم وقع عند مسلمء رقم 
الحديث )۳١( )۱٤۷۹(‏ من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس أن عمر وء قال: 
«فدخلث المسجدء فإذا الناس يقولون: طلق رسول الله ييي نساءه» وعند ابن مردويه من 
طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس: أن عمر زاء قال: لقيني عبد الله بن عمر ببعض 
طرق المدينة» فقال: إن النبى بي طلق نساءه» وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن 
عمر ا لاق أباه وهو جاء من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم 
وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله الناس» وأصله ما وقع من اعتزال النبي بيا 
نساءه» ولم تجر عادته بذلك» فظنوا أنه طلقهن» ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما 
جزم له به من وقوع ذلك. 

(7) قال الحافظ في الفتح :)7017/1١(‏ إنما خصها بالذكر لمكانها منه لكونها بنته» ولكونه كان 
قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك. 


قصة هجر الرسواء جي زوجاته هدنك 


يكون”''» فجمعت على ثيابي» فصليتٌ صلاة الفجر'" مع النبي لاء فدخل 


شف 


وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5911)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )7١( )١517/4(‏ قال ونه : رغم أنف حفصة وعائشة. 

قال الحافظ في الفتح :07017/1١(‏ وكأنه خصهما بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك. 
قال الحافظ في الفتح :)"٥۷/٠١(‏ قوله: بُوشك» بكسر الشين من يوشك أي يقرب 
وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة. 

في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )۱٤۷۹(‏ (١)ء‏ قال عمر وله: دخلث 
المسجد» فإذا الناس ينكتون بالحصى» ويقولون: طلق رسول الله ية نساءه» وذلك قبل أن 
يؤمَرنَ بالحجاب. 

* قال الحافظ في الفتح :)٥۷/٠١(‏ كذا في هذه الرواية» وهو غلط بَيّن» فإن نزول 
الحجاب كان في أول زواج النبي 5 زينب بنت جحش كما تقدم بيانه واضحًا في تفسير 
سورة الأحزاب» وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير» وكانت زينب بنت جحش فيمن 
خَيّره وقد تقدم ذكر عمر ڪل لها في قوله: ولا حسن زينب بنت جحش» - أخرجه ابن 
سعد في طبقاته» وسيأتي بعد ثمانية أبواب» رقم الحديث  )0707(‏ من طريق أبي الضحى 
عن ابن عباس» قال: أصبحنا يومًا ونساء النبي 4 يبكين عند كل امرأة منهن أهلهاء 
فخرجت إلى المسجدء فإذا هو ملآن من الناس» فجاء عمر بن الخطاب ونه فصعد إلى 
النبي 4 وهو في غرفة له» فذكر هذه القصة مختصرًاء فحضور ابن عباس وإ ومشاهدته 
لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى 
المدينة مع أبويه نحو أربع سنين» لأنهم قدموا بعد فتح مكةء فآية التخيير على هذا نزلت 
سنة تسع» لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس... وأحسن 
محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر ظط أنه دخل على عائشة ويا ظن أن 
ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد 
يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظه من 
الحديث أن يطرح حديثه كله... ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر له 
في رواية عبيد بن حنين: وكان من حول رسول الله + قد استقام له إلا ملك غسان 
بالشام» فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح 
من حديث عمرو بن سلمة الجرمي ذه - في صحيح البخاري» رقم الحديث )٤۳٠١(‏ - 
قال: «وكانت العرب تَلوَّم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فإن ظهر عليهم فهو 
نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم»» والفتح كان في رمضان سنة ثمان» 


e‏ (الطامرات 


النبي بيه مَشربة له فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي» فة فقلت : 
ما يبكيك» ألم أكن حذرتك هذا" » أطلقكن النبي كَل؟ . 


قالت: لا أدري» ها هو ذا معتزل في المَشربة» فخرجث فجئت إلى المنبر 
(TI‏ 5 و 

فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلستٌ معهم قليلاء ثم غلبني ما جد وبي 
المَشُْرّبة التي فيها النبي كله فقلتٌ لغلام له أسود”"': استأذن لعمرء فدخل 
الغلام» فكلم النبي بيه ثم رجع» فقال: كلمت النبي بلا وذكرتك له فصمت”“ › 


= ورجوع النبي 4 إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منهاء فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة 
الوفود؛ لكثرة مّن وفد عليه من العرب» فظهر أن استقامة مَن حوله ‏ إنما كانت بعد 
الفتح» فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته» وممن جزم بأن آية 
التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه» وهو المعتمد. 

)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)۳١( )١41794(‏ لقد علمتٌ أن رسول الله علا 
لا يُحبكء ولولا أنا لطلقك رسول الله بي فبكت أشد البكاء. 
قال الحافظ في الفتح :)758/٠١١(‏ لما الاج عندها من الحزن على فراق النبي كَل 
ولما تتوقعه من شدة غضب أبيها عليها. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)5909/٠١(‏ أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي < نساءهء 
وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه» لاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه» ومن 
جملتهن حفصة بنت عمرء فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى. 

(۳) في رواية أخرى في ج مسلم» رقم الحديث )١5194(‏ (70): فإذا أنا برباح غلام 
رسول الله بي قاعدًا على ا المشربة» مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع 
يرقى عليه رسول الله 57 وينحدر. 
# قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)7١/٠١(‏ رَباح: هو بفتح الراء وبالباء 
E‏ 
والأسة: هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء» وهي عتبة الباب السفلى . 
والنقير: هو بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة» هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ» 
وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون» وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر» وهو 
جذع فيه درج. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)"09/٠١(‏ فصمت بفتح الميم أي سكت. 


قصذ هجر الرسواء جي زوجاته هننهك 


فاتضرفث ی جلست"مع الرهظ الین عة العتير» كي غلبي معنا أجد 


ت» فقلت للغلام: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع» فقال: قد ذكرتك له 


فجتت 


فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء 
فجئثٌ الغلام» فقلتُ: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إليّء فقال: قد ذكرتك 
له فصمت”» فلما وليت منصرقًاء قال: إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن 
لك النبي كله فدخلتٌ على النبي بل فإذا هو مضطجع على رمال“ حصير 
ی دوق ا الرسال مجع ا على وسانة عن ای وها 
ليف فسلمك عليه في قلت وآنا قات يا رسول الل أطلقت تسادك؟ 


2600 


002 


02 


فرفع إلىّ بصرهء فقال: «لا»» فقلتٌ: الله أكبر ٠"‏ ثم قلت وأنا قائم 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث :)١( )١514(‏ فنظر رباح إلى الغرفة» 
ثم نظر إليّ فلم يقل شيئًا . 

* قال الحافظ في الفتح :)٥۹/٠١(‏ اتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء 
ثلاث مرات» لكن ليس ذلك صريحًا في رواية سماك» بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان 
فقطء ولم يقع شيء من ذلك في رواية عبيد بن حنين» ومّن حفظ حجة على مَن لم 
يحفظء ويحتمل أن يكون النبى يلد فى المرتين الأوليين كان نائمّاء أو ظن أن عمر (وَينه) 
جاء يستعطفه على أزواجه؛ yy‏ منهن . 

في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )١414(‏ (070: ثم رفعث صوتيء 
فقلت: يا رباح» استآذن لي عندك على رسول الله ك فإني أظن أن رسول الله < ظن 
أني جئت من أجل حفصة., والله لئن أمرني رسول الله 45 بضرب عنقها لأضربن عنقها. 
قال الحافظ في الفتح :)"09/٠١(‏ وهذا يقوي الاحتمال الثاني؛ لأنه لما صَرَّح في حق 
ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها. 

الرمال: ما رُمِلَ؛ أي نسج» والمراد أنه كان السرير قد نُسج وجهه بالسعف» ولم يكن 
على السرير وطاء سوى الحصير. انظر: النهاية (؟5/١551).‏ 

وقال الحافظ في الفتح :)١۹/٠١(‏ رمال بكسر الراء وقد تضم. 

في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث :)۳١( )١519(‏ فقلت: يا رسول الله 
أطلقتهن ؟ 


ساد 


GSR 
أستأنس: يا رسول الله» لو رأيتني وكنا معشر فريش نغلب النساء» فلما قدمنا‎ 
المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي كله ثم قلت: يا رسول الله لو‎ 
رأيتني ودخلتٌ على حفصة» فقلتٌ لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً‎ 
منك وأحبٌ إلى النبي 4 - يريد عائشة - فتبسم النبي 45 تبسمة أخرى»‎ 
فجلستٌ حين رأيته تبسم'''» فرفعتٌُ بصري في بيته فوالله ما رأيتٌ في بيته‎ 
شينًا يرد البصر غير أهبة''' ثلاثة» فقلتُ: يا رسول الله ادع الله فليوسع على‎ 
آمتك» فإن فارس والروم قد وَسّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله‎ 
فجلس النبي بي وكان متكئاء فقال: «أوَفِي هذا" أنت يا ابن الخطاب؟ إن‎ 


= قال: «لا»» قلت: يا رسول الله إني دخلث المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى» يقولون: 
طلق رسول الله يَلِةٍ نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ 
قال رسول الله 4: «نعم إن شئت»... فقمت على باب المسجدء فناديتُ بأعلى صوتي: 
لم يُطلق رسول الله 4 نساءه. 

410 فی رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث :)١( )١51/5(‏ قال ين : فلم ازل 
أحدثه حتى تَحسّر الغضب عن وجهه» وحتى كَشَرَ فضحك» وكان من أحسن الناس ثغرًا . 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷۲/٠١(‏ تحسر: أي زال وانكشف. 
وكَشَّرٌ: هو بفتح الشين المعجمة المخففة أي أبدى أسنانه تبسمًا. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)35١/٠١١(‏ الأهبة: بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضًا: بمعنى 
الآأهب» والهاء فيه للمبالغة» وهو جمع إهاب» وهو الجلد قبل الدباغ. 
وفي رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث )۳١( )١519(‏ قال ضإنه: فنظرتثٌ 
ببصرى في خزانة رسول الله بي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قَرَظ في 
ناحية الغرفة» وإذا أفيق مُعلّقَء قال: فابتدرت عيناي. 
القَرَظ: ورق السَّلّم. انظر: النهاية (098/5. 
قال الإمام التووي في شرحه لصحيح مسلم (+077/1: الأفيق هو يفتح الهمزة وكسر 
الفاء: وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. 
وقوله ذإنه: فابتدرت عيناي: أي سالتا بالدموع. انظر: النهاية .)1١5/1١(‏ 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (545/8): ١أوَفي‏ شك). 
وفي رواية أخرى في مسلم في صحيحه» رقم الحديث :)۳٤( )۱٤۷۹(‏ «أفي شك). 


قصة هر الرسواء جي زوجاته ND‏ 


أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا"''. فقلتُ: يا رسول الله 
استغفر لي فاعتزل النبي ييه نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته 
حفصة إلى عائشة تسعًا وعشرين ليلة» وكان قال: «ما آنا بداخل عليهن 
شهرًا)”'"'. من شدة موجدته””' عليهن» حين عاتبه الله ی فلما مضت تسع 
وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بهاء فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك 
كنت قد أقسمتٌ أن لا تدخل علينا شهرًاء وإنما أصبحت من تسع وعشرين 
ليلة أعدها عذدّاء فقال رسول الله : «الشهر تسع وعشرون ليلة»» فكان ذلك 


ع 


الشهر سا وعشرين لبلة+ قالت حافظة: ثم أنزل الله تعالى آي" احير > فدا 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث :)۳١( )۱٤۷۹(‏ (ألا ترضى أن تكون لنا 
الآخرة ولهم الدنيا». 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)951١/1١(‏ أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن اعتقادي 
أن التحملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعايشهم. 

() في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث )١4174(‏ (۳۲): وكان آلى منهن شهرًا . 

* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :076/٠١(‏ آلى: هو بمد الهمزة وفتح 
اللام» ومعناه: حلف لا يدخل عليهن شهرًاء وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح 
الفقهاء» ولا له حكمه. 

# فائدة : 

قال الإمام القرطبي في تفسيره (755/5): قال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر 
من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر فما دونهاء لا يكون موليّاء وكان عندهم يمينا 
محضّاء لو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان» هذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور. 

(4) قال الحافظ في الفتح :)7577/١(‏ أي غضبه. 

(5) في سورة التحريم. 

(7) هما الآيتان رقم (۲۸) (۲۹) من سورة الأحزاب. 


= شاد 


بي أول امرأة من نسائه فاخترته» ثم حير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت 
غائفة ا 


تي 


وروی الإمام كين في مسلده بسند صحيح عن ابن عباس اء قال : 


هَجَرَ رسول الله عه نساءه شهرًاء فلما مضى تسع وعشرون» ااه جبريل » 
e 5‏ ت e‏ 1 9 


ك7 على ماذا كان التخيير؟ « 


قال الله تعالى: يتام اتن قل اريك إن كشن ردت الحيّزة لديا 
وزیتتھا فعات امیس وسیک سا جلا (©) وین كش ثرت الہ 4 شولك 
و اک آخرة قن ا لمات منک أ عظِيما# [الأحزاب: c۸‏ ۹ 

وروی الشيخان في صحيحيهما عن عائشة نشة وبا ء قالت: خيّرنا 
رسول الله ية فاخترنا الله ورسوله؛ فلم يعد ذلك علينا شيئ . 

نف لق تر ف مضع ساك كا کے کت ا هھ ا 


قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعى 


1 


ص 


وا حنيفة وأحمد وجماهير العلماء: أن من خر 3 وححته فاختارته لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۲٤٦۸(‏ (1917) (0141)» ومسلم في 
صحيحهء رقم الحديث .)۳٤( )91١( )۳۰( )۱٤۷۹(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)51١7(‏ 
ا 33١/7‏ ): معنى التخيير : التسريح» قال الله تعالى في آية التخيير : 
عالت می واسرکی سَرَلًا یاک فمعنى التسريح : البتاتء قال الله تعالی : #الطلَنُ ان 
مساك عزوي أو تريح بحسن [البقرة: ۲۲۹]ء والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۲٦۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(EVV)‏ (58). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۱٤۷۷(‏ (۲۷). 
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ذلك طلاقًا ولا يقع به فرقة'"' . 

وقال الإمام القرطبي: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي جل أزواجه 
على قولين : 

الأول: أنه حَيّرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجيةء أو الطلاق» 
فاخترن البقاءء قالته عائشة» ومجاهد وعكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة. 

ومنهم من قال: إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن» وبين الآخرة 
فيمسكهن» لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن» ولم يخيرهن في 
الطلاق» ذكره الحسن» وقتادة» ومن الصحابة علي ونه فيما رواه عنه أحمد بن 
حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله بيه نساءه إلا بين الدنيا والآخرة"") 

قلت"": القول الأول أصحء لقول عائشة ويا لما سبلت عن الرجل 
يخير امرآته» فقالت: قد خيّرنا رسول الله کل أفكان طلاقًا؟ 

وفي رواية: فاخترناه» فلم يَعْدَّه طلاقًا. 

ولم يثبت عن النبي بيا إلا التخيير المأمور به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال : «يا عائشة إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى 
تستأمري أبويك». ومعلوم أنه لم يُرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على 
الآخرة» فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة أو النكاح» والله أعلم” . 

* وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآيات: هذا أمر من الله تبارك وتعالى 
لرسوله 4 بأن يخيّر نساءه بين أن يُفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن 
عة الحا الدتيا وزيعيا» ون الضير على ما عاد عن عق الحال» وله 


(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)68/1١١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2088» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
:)18١/5(‏ هذا منقطع. 

(۳) القائل الإمام القرطبي. (5) انظر: تفسير القرطبي .)١718/11(‏ 


هك نوه (الطامرات 


عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله 
ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين الدنيا وسعادة 
الآخرة... وقد اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهنَّ لو طلقهن على قولين» 
أصحهما : نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح» والله أعله'"' . 

وقال الإمام ابن القيم: واختلف الناس في هذا التخيير» في أي شيء كان؟ 

فالذي عليه الجمهور: أنه كان بين المقام معه والفراق» وذكر 
عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن: أن الله تعالى إنما خيّرهن بين الدنيا 
والآخرة» ولم يخيّرهن في الطلاق””'»: وسياق القرآن وقول عائشة ويا يرد 
قوله» ولا ريب أنه سبحانه خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة» وبين 
الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل موجب اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة: 
المقام مع رسول الله كه وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعهن 
ويُسرّحهنّ سراحًا جميلاء وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع” ". 


وقال الحافظ في الفتح: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأنَّ أحد 
الأمرين ملزوم للآخر» وكأنهنّ ون نين الدذنيا فيطلقهن» وبين الآخرة 
3% فوائد قصة هخر النبى د نساءة : 

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث: 

)١(‏ سؤال العالم عن بعض أمور أهله» وإن كان عليه فيه غضاضة إذا 
كان فى ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۱۷۹/7 - ۱۸۱). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم الحديث )١١985(‏ وفيه راو لم يسم 
(۳) انظر: زاد المعاد .)5٠57/0(‏ () انظر: فتح الباري (4957/9). 


قسة هثر الرسواء جل زوجاته E‏ 


(۲) وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند 
ذكره» وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سكل عته بحضرة التاس 
أنكره على السائل» ويُؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. 

(۳) وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبي بيا أخذ بسيرة 
الأنضان فى نشائهم ‏ وترك سيرة قومة. 

(6) وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها. 

)٥(‏ وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلكء» إذا 
كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصًا إذا كان العالم يعلم 
أن الطالب يؤثر ذلك . 

() وفيه مهابة الطالب للعالم» وتواضع العالم له» وصبره على 
مساءلته» وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة. 

(۷) وفيه جواز ضرب الباب ودقّه؛ إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك. 

(۸) وفيه دخول الآباء على البنات». ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب 
عن أحوالهنَ» لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. 

(9) وفيه حسن تلطف ابن عباس اء وشدة حرصه على الاطلاع على 
فقون ا لتفهدير: 

)١(‏ وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر 
خلوة عمر كلل فيأخل عنه» وكان يمكنه أخل ذلك بواسظة عنة ممن لا يهاب 
سؤاله كما كان يهاب عمر طا . 

() وفيه حرص الصحابة على طلب العلمء والضبط بأحوال 
الرسول 55ة. 

(6) وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقنًا يتفرغ فيه لأمر معاشه 
وخال. أهله. 


هك اه (الطامرات 


() وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود 
والمشي. 

)١5(‏ وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 

)١5(‏ وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة 
دينية» وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن» وجواز ذكر العمل الصالح 
لسياق الحديث على وجهه. وبيان ذكر وقت التحمل. 

5) وفيه الصبر على الزوجات» والإغضاء عن خطابهن» والصفح 
عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون في حق الله تعالى. 

(۱۷) وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل إليه 
بغير إذنه» ويكون قول أنس ذلينه الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي 
وعظها النبي ب فلم تعرفه» ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين''/» محمولا 
على الأوقات التي يجلس فيها للناس. 

(16) وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه 
من جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس» وهو منبسط إليهم» فإن 
الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن 
يدخل جليل القدر» عظيم المنزلة عنده. 

(۹) وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما 

)3١(‏ وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» وأفضل في بعض 
الأحايين؛ لآنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر له لم يجز 


000 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (A)‏ ومسلم في صحيحه » رقم الحديث 
.)1٠6( )955(‏ 


قسة مجر الرسواء وه زوجاته 5 


لعمر ذه العود إلى الاستئذان مرة أخرى» فلما سكت فهم عمر فين من 
ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقًا . 

(1) وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم 
يأذن. 

9 وه مو وع الاشهذان على الآسان وإن كان وده لاحتمال 
أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. 

(۲۳) وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له؛ إذا رجا حصول 
الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات» كما في قصة أبي موسى مع 
عمر وا٠‏ والاستدراك على عمر نه من هذه القصة؛ لأن الذي وقع من 
الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاء ولو لم يؤذن لهء فالذي يظهر أنه كان 
يعود إلى الاستئذان» لأنه صرح بأنه لم يبلغه ذلك الحكم. 

(15) وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له 
فن اتعيم. الآخرة ونه لو ترك ذلك لار له في لاخر آشار إلى ذلك 
الطبري» واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى» وخَضّه الطبري بمن لم 
يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيهاء قال: وأما من 
فعل ذلك فهو من منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من 
الضبر على الضراء وحده. انتهى . 

قال عياض : هذه القصة مما يحتج به مَّن يفضل الفقير على الغني؛ لما 
في مفهوم قوله: (إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره»» قال: 
وتأوله'"' الآخرون بأن المراد من الآية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم 


.)5١69( 


م ا تصحّفت كلمة: تأوله في عدد من النسخ المطبوعة التي وقفتٌ عليها من فتح الباري - 


کے 
ك ۵ وو 
الدنيا؟ إذ لا حظ لهم فى الآخرة. انتهى» وفي الجواب نظرء وهن مسالة 
اختلف فيها السلف والخلف» وهي طويلة الذيل» سيكون لنا بها إلمام إن 
قاع الله کے کا الان : 

)۲٠(‏ وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه بما 
يزيل همه ويطيب نفسهء لقول عمر ذنه: لأقولنّ شيئًا يضحك النبي بيا 
ويستحب أن يكون ذلك بعد استتذان الكبير فى ذلك كما فعل عمر ذلإيه . 

0©) وفيه خدمة الصغير الكبيرّء وإن كان الصغير أشرف نسبًا من 
الكبير: 

(5) وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. 

(۲۹) وفيه نل کیږ الحالف بيمينه إذا وقع مله ما ظاهره نسيانها له سيما 
ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة وبا خشيت أن يكون النبى ية نسى مقدار ما 
حلف عليه» وهو شهر» والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرود يومّاء فلما نزل 
فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدرء أو أن الشهر لم يهل» فأعلمها 
أن الشهر استهل» فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا عشرين يومًا. 

)۳١(‏ وفيه سكنى الغرفة ذات الدرجء واتخاذ الخوانة لأثاث البيت 


والامتعة. 


(۳۱( وفيه التناوب فون مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على 


حضوره لشاغل شرعي من أمر دبي أو دنيوي . 


= إلى: وحاوله» وصّوّبتها من إكمال المعلم (54/5) للقاضي عياض» وشرح الإمام النووي 
220 انظر : صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب فضل الفقر. 


قصة هؤر الرسواء جلت زوجاته 7 _ 


0 وفيه قبول خر الواتحد+ ولو كان الأعد فاضلا والماخوة عه 
5 
(##) وفيه رواية الكير عن الصغير. 


(4”) وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى 
أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق» فإن جزم الأنصاري في 
رواية بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر فهنه عند المنبر 
بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص؛ بناءً على التوهم الذي 
توهمه من اعتزال النبي بيه نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه 
طلقهن» فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس بهء وأخلق بهذا الذي 
ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين ‏ كما تقدم -. 


)١(‏ وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين» مع إمكان أخذه 
عاليًا عمن أخذه عنه القرين» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق 
شرعي» ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصولٌ ما يقع في غيبته» 
ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة» وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث. 

(5") وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي كَل 
جلت أو قَلْتَء واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي 
أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه ل بذلك أعظم من طروق ملك 
الشام. الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان ذلك بالنظر إلى أن 
الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم. واحتمال 
خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق 
معه حصول الغم» وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره ج4 أن 
يحصل له تشويش ولو قلّء والقلق لما يقلقه» والغضب لما يغضبهء والهم 


اتن (الطامرات 


(۳۷) وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني 
المألوف منه لقول عمر ذَينه: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات. 

)۳۸( وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة. 

90 وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحيه وما فيه » إذا علم 
أنه لا ية ذلك وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر يبه وبين ما ورد من النهي 
عن فضول النظرء أشار إلى ذلك النووي» ويحتمل أن يكون نظر عمر َك 
رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منهء فلم ير إلا الأهب» فقال ما قال 
ويكون النهي محمولا على مَن تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداءً. 

(40) وفيه كراهة سخط النعمةء واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاء 
والاستغفار من وقوع ذلك» وطلب الاستغفار من أهل الفضلء وإيثار 
القناعة» وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. 

E E‏ القنام البير جما يلبق حوي قبا 

(؟5) وفيه العمل بمراسيل الصحابة. 

)٤۳(‏ وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس»› لا 
الإشاعة التي لا يُدرى مَن بدأ بها" . 


© © © 


(۱) انظر: فتح الباري ”55/1١(‏ -/7517). 
(۲) انظر: فتح الباري .)55١7/١(‏ 


معجافأة الله تعالخ لأمعات المؤمنين aD‏ 


8 2 را صر ا نرت ر اود ا برا 7 0-2 
قال الله تعالى: الا يحل لك الْنَْاهُ من بعد ولا أن يَدَلَ بهن مِنْ أزوج 
ر > 9 ت ا ر رص > د م 56 ر و PA‏ 
ولو أعجبلكت سين إلا ما ملک ينك وان اله عل كل شیر رشبا 


[الأحزاب: [oY‏ 
قال الإمام القرطبي: لما حير النبي ئي نساءه فاخترنه» حَرّم عليه 
التروج بغي رهن والاستبدال بهن )2 مكافاة لهن على فعلهن › والدليل على ذلك 

8 95 مش ا م محر ؛ ام ب : 0 01 

أك روبك [الأحزاب: 0150 والإحلال يقتضي تمذم حظرء وزوجاته اللاتي 
فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال فى سياق الآية: وات عمك وسَاتِ 
عَمَبيِكَ # الآية» ومعلوم أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمه» ولا بات 
عماته» ولا من بنات خاله» ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحل له التزويج 

1 كع اران 

بهذا ابتداء © . 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية نولت مجازاة 
لأزواج النبي ب ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله 
والدار الآخرة؛ لما خيرهن رسول الله بء فلما اخترن رسول الله كك كان 


جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن› وحَرّم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۷۸/۱۷ - ۱۷۹). 


و (الطامرات 


يستبدل بهن أزواجًا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا 
حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك» ونسخ حكم هذه 
الآية» وأباح له التزوجء ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة 
لرسوله + عليهن"''. 


© © © 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 


خصائص وقفضانلء أمعات المؤمنين رضج إلله غنهن 


2 


۴ 


ااا 13 23 35 43 5ه 5 ف 10 35 27 105 3 2 45 85 5ه و ف 25 15 20 و 30 ل 


تاكن فضهائل الات خن 
زک الاه ‘hie‏ لل 


قال الإمام ال ابن فا م ا الترضي عن أزواج رسول الله كيا 
آعات الموسم». المطيراظ الم ف من كا سود 

وقال الإمام الذهبي: ومن ا أمهات المؤمنين؛ قوله تعالى ‏ +19 
ای لت ڪر من انلك إن اق دلا عنصن بلقل مظْمَمَ الى فى 
له مرش فلن ولا عرو © كن فى ی 1 الي 


الوك و E PER Rg‏ رت برد َه يذهب 


5 


محرو 


عنحكم ارحس اهل الت وط تظهيرا» [الأحزاب: ۳۲ *#م]ء فهذه آيات 
شريفة في زوجات نیا E‏ 


سك©@ أنهن أمهات المؤمنينى 15- 


قال الله تعالى: الى أو الْمَؤمنن من اشم ازج أتها 0 
اأ يتمع انك يتين فى سكب لله ية التؤييت لاجر إ5 أ 
E‏ ل أولیايكم تنگ ارک ذلك و فى الحتب > 0 [الأحزاب: 5]. 


قال الإمام القرطبي: شرف الله تعالى أزواج نبيه ءي بأن جعلهن أمهات 


ك4 انظر: کتاب لمعة الاعتقاد (ص؟1605). 
(؟) قال الطاهر ر بن عاشور في التحرير والتنوير TIST‏ ناداهنّ بو صف (نساء الى 


ليعلمن أن ما سيّلقى إليهن خبر يناسب علو أقدارهنٌ. 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (؟//ا١7‏ - .)۲٠۸‏ 


ه ننه (الطامرات 


المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال» وخرمة النكاح على 
الرجال» وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات... واختلف الناس» هل 
هن أمهات الرجال والنساءء أم أمهات الرجال خاصة؟ 

على قولين: فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة ويا أن امرأة» قالت 
نياتيا اتته انقالك نياك لبيك لك وام ردي آنا آم وجالكيي فال ايبن 
العربي : وهو الصحيح . 

قلت : لا فائدة في اختصاص الححضر في الإباحة للرجال دون 
النساء» والذي يَظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساءء تعظيمًا لحقهن على 
الرجال والنساءء يدل عليه صدر الآبة: #اآلتَن أو بِالْمُوييَ*. وهذا يشمل 
الرجال والنساء ضرورة... واختّلِف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة 
النظر على وجهين : 

أحدهما: هن مَحارم» لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن. 

الثاني: أن النظر إليهن مُحرم» لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق 
رسول الله 355 فيهن» وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن. 

وأما اللاتي طلقهن رسول الله ييه في حياته» فقد اختلف في ثبوت هذه 
الحرمة لهن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: ثبتت لهن هذه الحرمة تغليبًا لحرمة رسول الله علي . 

الغاني: لا يعبت لهن ذلك .بل هن كسائر النساء؟ لآن الي ك2 قد 

الثالث: من دخل بها رسول اله منهن؟ لبقتت حرمتهاء وحرم 
نكاحها وإن طلقهاء جفظا لحرمته» وحرمة خلوته» ومّن لم يدخل بها لم 


. القائل الإمام القرطبي‎ )١( 


خصائص وفضاتاء أمهات المؤمنين رضخ الله عنصن قنك 


تشت لها هذه الحر اك 


* وقال الإمام النووي: وأما أمهات المؤمنين» فإنهن أمهات في تحريم 
نكاحهن» ووجوب احترامهن فقطء ولهذا يحل نكاح بناتهن» والله أعلم"'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من المعلوم أن كل واحدة من أزواج 
النبي بي يقال لها: أم المؤمنين... وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح 
هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى وجوب احترامهن» فهنَ أمهات المؤمنين 
في الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير 
أقاربهن الخلوة بهنَّء ولا السفر بهن» كما يخلو الرجل ويسافر بذوات 
ا 


وقال الإمام ابن القيم: النبي 4 أبو المؤمنين» وأمومة أزواجه فرع 
على ابا 

وقال أيضًا: فهؤلاء نساء النبي بي هَن أمهات المؤمنين في التحريم 
والحُرمة فقطء لا في المحرمية» فليس لأحد أن يخلو بهنَّ» ولا ينظر إليهنّ» 
بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عَمَّن حَرُم عليه نكاحهن من غير أقاربهن» ومّن 
بينهن وبينه رضاعء فقال تعالى: ودا ا ملعا فوش فن ورا جاب 
[الأحزاب: «5]» ثم هذا الحكم لا يتعدض إلى أفاريهق البغةء فليس بتاتهن 
أخوات المؤمنين يَحرمن على رجالهمء ولا بنوهنّ إخوة لهم يحرم عليهن 
تاثيوه ولا أعواثية احرف عبالات اغرال مل هن ال لامي 
اا ااا 


.)١١ - ٦۲/١۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب الأذكار للإمام النووي (ص5550). 

(۳) انظر: منهاج السنة (58/5" - 6”59. (4) انظر: زاد المعاد .)0598/١(‏ 
(5) انظر: زاد المعاد .)١557/5(‏ 


e‏ الطامرات 


وقال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى : «إواروجه أمَهنهمه. أي في الحرمة 
والاحترام» والتوفير والإكرام والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا 
ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. 

وقال الحافظ في الفتح: قوله تعالى: وروج امهنم أي في 
الاحترام» وتحريم نكاحهن»ء لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الرَّاجِحء 
وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب» وإلا فلا مانع من أن يقال لها 
أم المؤمنات على الراجح”"' . 

روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن ليس أنها فالكة الت اما 
لعائشة وتا: يا مده فقالت عائشة واا : إني لست بأَمْكُنٌ» ولكني اخ . 

قال الإمام الستدى: قولها وب واتكرةه ا اا 
اجنين الى قوله تعالى : 2« a‏ همک الذكور لا الا اذ المقصوه 
بذلك التحريم» ولا يظهر ذلك في النساء» وهذا مبني على تخصيص الضمير 
الراجع إلى العام» وإلاء فالظاهر أن المراد بالمؤمنين في قوله تعالى: #آلبَىّ 
أو ِآلمُوْمِنَ يِن اسم هو العموم لا الخصوص بالذكور . 


© يحرم على الأقة نكاحهن بعد موته 555 (##ح 
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- , ع م 7 2-3 دوه يلو سمس م رده هم 
قال الله لا اويا كات لڪ أن نُؤْدوأ رسو أله وَل أن 
اجه من بعل لن دیک حكان عدد أله عَظِيمًا [الأحزاب: 07]. 


.)۲۸/۱( انظر: فتح الباري‎ )0( .)١09/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)50175( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )۳( 
0097/1 2( انظ شرح المسندئ للمشفد‎ © 


خصائص وفضائاء أمهات المؤمنين رضخ الله غنهن A‏ 


قال الإمام القرطبي: حرم الله نكاح أزواجه 4 من بعده» وجعل لهن 
حكم الأمهات» وهذا من خصائصه بي تمييرًا لشرفهء وتنبيهًا على 
مرتبته &4... واختلف العلماء في أزواج النبي بيه بعد موته» هل بقين 
أزواجَاء أم زال التكاح بالموت» وإذا زال النكاح بالموت» فهل عليهن عِدةٌ 


ع 


آم لا؟ 

فقيل: عليهن العدة؛ لأنَّه توفي عنهن» والعدة عبادة» وقيل: لا عدة 
عليهن» لأنها مدة تربص"' لا يُنتظر بها الإباحة» وهو الصحيح» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ما ت رکٹ بعد نفقة عيالي»» وروي: «أهلي»””'. وهذا 
اسم خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة والسّكنى مدة حياتهن لكونهن نساءهء 
وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاء النكاح» وإنما جعل الموت في حقه 
عليه الصلاة والسلام لهن بمنزلة المغيّب في حق غيره» لكونهن أزواجًا له في 
الآخرة قطعًاء بخلاف سائر الناس» لآن الرجل لا يُعلم كونه مع أهله في 
الدار الآخرة في دار واحدة» فريما كان أحدهما في الجنة والآخر في النارء 
فبهذا انقطع السبب في حق الحُلق» وبقي في حق النبي كلا“ . 

وقال الإمام النووي: أزواجه ية اللاتي توفي عنهن مُحَرّمات على غيره 
أبدّاء وفيمن فارقها في الحياة أوجةٌ: 

أصحها: تحريمهاء وهو نص الشافعي في أحكام القرآن» وبه قال أبو 
علي بن أبي هريرة» لقول الله تعالى: وروج أمهلنهم». 


.)١179/5( التريّص: الانتظار. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (55094)» وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (۹۸۳) (2)984 
وإسناده صحيح» وأخرجه بلفظ: «نسائي», الإمام البخاري في صحيحه. رقم الأحاديث 
١‏ (5095) (5959). ومسلم في صحيحهء رقم الحديث )١9/50(‏ (00). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ .)5١١- 55١١‏ 


r‏ (الطامرات 


والثاني : يحل . 
والثالث: يحرم التي دخل بها فقطء فإذا قلنا بالتحريمء ففي أُمَةٍ 
خاوقها يوفاة أو شيرها يعد الكو ا 


وقال الحافظ ايخ ك حرمت آميات العومدين غل الآنةة لاهن 
أمهات لكونهن زوجات الث عق وهو كالأب اواك بل حقه أعظم من 


.)١58/١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

() روى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۷۳١۸(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(0) بسند قوي - واللفظ لأبي داود - عن أبي هريرة وَ#نهء قال: قال رسول الله يَائةِ: «إنما 
آنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم». 
# قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١59/١(‏ وفي الحديث الصحيح في 
سنن أبي داودء وغيره» أن النبي كل قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد»» قيل: في الشفقة» 
رل فى آلا يوا من شوالى فا اجر إليد من أشر الغؤراف» وغيرهاء ول 
في ذلك کله وغيره. 
* وقال الإمام القرطبي في اتفسيره (1/۷): قال قوم: لا يجوز أن يُسمّى النبي 5 أيَاء 
لقوله عمال + و 37 د لخر من يَجَالِكُة 4‏ سورة الأحزاب: »)٤١(‏ ولكن يُقال: 
مثل الأب للمؤمنين» كما قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكما الحديث» حََرّجِه أبو 
داود» والصحيح أنه يجوز أن يُقال: إنه أب للمؤمنين» أي في الحرمة» وقوله تعالى: ما 
كن د ا کو تن اكه آي فى السب 
وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )5١١(‏ عن أبي هريرة ذَنهء قال: قام 
أعرابيٌ فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي : «دعوه» وهّريقوا على بوله 
ا ا ڏنوبًا من ماء - فإنما بُعثتم مُيسَّرِينء ولم تبعثوا معسّرين». 
# قال الحافظ في الفتح :)٤۳۳/١(‏ فيه الرفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف» 
إذا لم يكن ذلك منه عنادّاء ولا سيما إن كان ممن يحتاج على استئلافه» وفيه رأفة 
النبي ية وحسن خلقه. 
* وفي صحيح مسلمء رقم الحديث )٥۳۷(‏ في قصه معاوية بن الحكم السّلمي طله› 
قال ضف : اي عراب ارده لمدلكا قيله ول مه او ا م ا ا 


فصائص وفضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن OVD‏ 


= قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١8/5(‏ فيه بیان ما كان عليه رسول الله كك 
من عظيم الحُلّق الذي شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته بأمته وشفقته عليهمء 
وفيه الفاق شاف كله قن الرقق بالماهل + وبين تمه واللظات بده وكقريب: الراب 
إلى فهمه. 
قلت: والذي يظهر أن هذه الأبوة تمتد إلى جواز خلوته يي بنساء المسلمين؛ لأنه مَل 
معصوم مأمون الفتنة» فيكون هذا من خصائصه» فقد روى الإمام البخاري في صحيحهء 
رقم الحديث (۲۷۸۸) (۲۷۸۹)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۹۱۲) عن أنس بن 
مالك وط قال: كان رسول الله 4 يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم 
حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها ب فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» فنام 
رسول الله ي 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)00/١17(‏ اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا 
له ب واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البرّ وغيره: كانت إحدى خالاته من 
الرضاعة» وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من 
بني النجار. 


* وقال الحافظ في الفتح :)١١/١١(‏ وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية» 
فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي ب من الرضاعة» أو من 
النسب» وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية» لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه 
معلومات» ليس فيهن أحد من الأنصار البتة» سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن عنم بن عدي بن النجار» وأم حرام هي بنت 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن ججندب بن عامر المذكورء فلا تجتمع أم حرام وسلمى 
إلا في عامر بن غَنْم جدهما الأعلى» وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية» لأنها خؤولة 
مجازية... ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرامء 
ولعل ذلك كان مع ولد» أو خادم» أو زوج» أو تابع . 

قلت (القائل ابن حجر): وهو احتمال قوي» لكنه لا يدفع الإشكال من أصلهء لبقاء 
الملامسة في تفلية الرأس» وكذا النوم في الحجرء وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية» 
ولا يردها كونها لا تبت إلا بدليل؛ لأن الدليل واضح» والله أعلم. 


دنه الطامرات 


حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه 
فى 
غه 


وقال أيضًا: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها النبي له من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة» وأمهات المؤمنين» واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: 
هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ 


= وروى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث )500١(‏ (01419) عن الربَيّع بنت معوذ بن 
عفراء ونا قالت: دخل على النبي 4 غداة بني علىّ» فجلس على فراشي كمجلسك 
مقن + ويخويريات يضرين. بالدت یندب عن فيل من بان بوم بد حن قالت جارية: وفنا 
نب يَعلم ما في غل فقال النبي :: «لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين». 
# قال الكرماني فيما نقله عن الحافظ في الفتح :)٠٠١/٠١(‏ هو محمول على أن ذلك 
كان من وراء حجاب» أو كان قبل نزول آية الحجابء» أو جاز النظر للحاجة» أو عند 
الأمن من الفتنة. 
* قال الحافظ: والأخير هو المعتمد» والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص 
النبي 4 جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام 
بنت ملحان في دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها رأسه» ولم يكن بينهما محرمية ولا 
زوجية . 
وروى الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲۷٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
»)۳٠۸٠(‏ واللفظ لأحمد» بسند حسن عن أم كلثوم» قال: كانت زينب تفلي رأس 
رسول الله ية وعنده امرأة عثمان بن مظعون»ء ونساءٌ من المهاجرين يشكون منازلَّهنٌ» 
وأنهن يُخرجن منه» ويُضيق عليهنٌ يده لیت روپ وتركت رأس رسول الله کیا فقال 
رسول الله كَيةِ: «إنك لت كلمي بعينيك ٠‏ تكلّمي واعملي عَمّلك»» فأمر رسول الله عل 
يومئذ أن يُورّث من المهاجرين النساءء فمات عبد الله فورثته امرأته دارًا بالمدينة. 
قلت: وزينب هي زوجة عبد الله بن مسعود زاء وجعل الإمام أحمد هذا الحديث في 
مسندها وِْيْئَاء وقولها في نهاية الحديث: فمات عبد الله» هو زوجها عبد الله بن 
مسعود ول كما في رواية أبي داود. 

.)٤۹/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شصائص وفضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله عنعن JY‏ 
على قولين» ما خذ هما : هل دخلت هذه في عموم قوله: من بعلا أم 
ل؟ 
فأما مَّن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فما نعلم في حلها لغيره 
- والحالة هذه نزاعَاء والله أعلم... وقد عَظم الله تبارك وتعالى ذلك» 
وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: لن کہ كان عند لَه عَظِيمًا7 . 


سك@ أمهات المؤمنين من أهل سنه + (#9#اح 


ل كسمه 4 


OF 5‏ 5 ر 2 2 رودا كر 04 ررس وو r‏ > 
قال الله تعالى: الوا اين من أمر اله رمت الله وركئه. ع اهَل 
ع 


رہ وو ع بيو > فير 
الت انه حميد تيد 6 [هود: ۷۳]. 


قال الإمام القرطبي: هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت» 
دل هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت» فعائشة ويا وغيرها من 
جملة أهل بيت النبي بي ممن قال الله فيهم: #وطهك تظهيرا» 


[الأحزاب: ا 


ARN u مس‎ BL e دن‎ SS N. د‎ 

وقال الله تعالى: لوقن في يوك ولا تست تبرج الْجَدهيَة الأول 
کے ا ا د ا وت سر رو م 5 

e‏ اقح ولق 21 TP‏ جيك ان اتيت 


وم ورو 


عنبحكم ارج آهل ابت یھ تھ چ [الأحزاب: .]۳٣‏ 

قال الحافظ ابن كثير: هذا نص في دخول أزواج النبي بيه في آهل 
اليك عيتاة هن سبب رول هلها ت وصبي الول ماعل فيه فقولا 
واحداء إما وحله على قولٍ» أو ب غيره على الصحيح” ". 


:)115/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر : كلام الإمام القرطبي في تفسيره ال"‎ 7 
.)185/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


اطاهمرات 


وقال أيضًا: الذي لا شك فيه مَن تدبّر القرآن أنَّ نساء النبي بيه داخلات 
في قوله تعالى: الما برد اله ذهب عنم ارحس آهل ايت وطهرد 
هير [الأحزاب: ۳۳]ء فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال تعالى بعد هذا 
کله وکر ما ق سكن ين نت أل ا 
أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله ييه في بيوتكن من 
الكتاب والسنة» قاله قتادة وغير واحدء واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها 
من بين النساء؛ أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة 
الصديقة بنت الصديق يق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهنٌ بهذه الغنيمة» 
وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله 4 الوحي 
في فراش امرأة سواها"» كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 

وروی الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد بن حَيّان» قال: انطلقت أنا 
وخصين بن سَبْرة» وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم نه فلما جلسنا إليه 
قال له خصين: لقد لقيتَ يا زيد خيرًا كثيرّاء رأيت النبي بي وسمعتٌ 
خلا وغوت ههه .وصليت كتلقه»: قد لک با رید عا كيرا مدقا با 
زيد ما سمعتٌ من النبي بء قال: يا ابن أخي» والله لقد كبرت سنيء 
وقَدُمَ عهدي» ونسيتٌ بعض الذي كنت أعي من النبي كَل فما حدئتكم 
فاقبلواء وما لاء فلا تُكلّفونيه» ثم قال: قام رسول الله ڳلا يومًا فينا خطيبًا 
بماد لے ا يبن مكة ا تحمد الله وال عليه ورفظ ودر 


.)۳۷۷١( أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

9 انظ سر انم کر 04۹0 

(۳) قال الإمام النّووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ خُمّ: هو بضم الخاء المعجمة 
وتشديد الميم» هو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة» عندها غدير مشهور يُضاف 
إلى اليف 20117 دور كي 
والغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر. انظر: المعجم الوسيط (618/5). 
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ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس» فإنما أنا بشر يُوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله؛ فيه الهدى والنور فخذوا 
بکتاب الله واسعسكوا بداء فخت غلى كعاب الله ورغبة فيد كم قال 
«وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله 
في أهل بيتي)» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ 

ا نساؤه من أهل بيته؟ 

قال له : «نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَن حرم الصدقة 
بعده» قال : ومن هم؟ 
قال : هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل عباس» قال: كل 
حرم الصدقة. 


م 


هؤلا 

قال : نع . 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن غائشة ياء قالت": فقال 
رسول الله 757 وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغ أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا””*' 
را ا عل عليه الا خيوا وا كان باعل على فل الا 

* وقال الإمام القرطبي: والذي يظهر من الآية''' أنها عامة في جميع 
)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١515/١5(‏ حَرِمٌ: هو بضم الحاء وتخفيف 


الراء» والمراد بالصّدقة: الزكاة» وهي حرامٌ عندنا على بني هاشم وبني المطّلب. 
(؟) أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه» رقم الحديث (5408). 


(۳) فى أثناء حديثها عن حادثة الإفك. (5) هو صفوان بن المعطل ؤي . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷٥١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۰). 


2 


نَّهَ کات لطِيهًا 


وء د 


(7) هي قوله تعالى: اوذ ڪر ما بٿ فى ويڪ من نت اله وڪ إن 
حًا - سورة الأحزاب - الآية .)١١(‏ 


ل (الطامرات 


أهل البيت من الأزواج وغيرهم» وإنما قال: ظوبطهْك»؛ لأن رسول الله كل 
زعا وجا وح كان فيهم» وإذا المع المذكر والمؤفك عاب المذكرء 
فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن» والمخاطبة 
لهن› يدل عليه سباق الكلام» والله ا 

* وقال الإمام ابن القيم: فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن""› 
مواليهم» وقد ثبت في الصحيح: أن بريرة تَصُدَّق عليها بلحمء فأكلته» ولم 
يحرمه النبي ا" وفعي مولاة لعائشة ونا . 

قيل : هذا هو شبهة هخ أباحها لأزواج النبي 5 د وجواب هذه الشبهة: 

أن تحريم الصدقة على أزواج النبي ب ليس بطريق الأصالة» وإنما هو 
تبع لتحريمها عليه َء وإلا فالصدقة حلال لهِنَّ قبل اتصالهنّ به» فهن فرع 
9 هذا على المولى فرع التحريم على سیده» فلما كان 


زرك الي كله تبتاء : يقو ذلك على استتباع ا لأنه فرع عن فرع. 
قالوا: وقد قال الله تعالى: یښ ای من يات مك محمد مُيسَةٍ 


کے اغب ت عن م< ل سر ء بء € 0 تر ٠‏ اقوت 5 95 عدم يري 
يَعَنعف لها العذات ضعفين وكات ذلك على الل شيا / © وَمَن نت منک لله لله 
ورسولد وَتعحَل قينا رها أجرهاً مرتين وَأَعسَدًا ف ررق كريما © ينس اح 


Td al 2‏ صني بی ا 


سن حاحد مق اشا إن انقب فلا خَحْصَعَنَّ انز قط ری فى لب4 مَرَضٌ 


زور 2> ر 
وقلن قولا معو (© وق فى ووک ولا ترت تبج الْجَدهِيِيَةِ ا 


و 2 2 ورو 


واک ا وطن اله وسو ا 5 َه ليذهب عنحكم 


0 


الا 


. .انظر: تفسير القرطبي (۷/). 0 أي على أزواج النبى کل‎  )١( 
ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ »)۱٤۹۳( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )۳( 
.)1۷1( )٠١اله(‎ (°۷6 
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2 چە مرو روص صد سه 98 و 04 چ ساسم 
ال هل ليت ی تظلهما © وافْطْردَ ما ست فى سُوتِكُنَ من َايَنتِ 
2 رص < دما 01 24 نا 

اه وة إِنّ لله کات لطِيفًا با [الأحزاب: ١‏ 84]. 


فدخلن في أهل البيت؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنٌّ» فلا 
2000 
يجوز إخراجهن من شي ءَ منه» والله أعله”*. 


-ك68 أمهات المؤمنين معه 555 في درجته في الجنة 9= 


3 


: ل 


قال الله تعالى: ون 2 يت الله ورسواف 
الست یک ی عاي اسان واد 

قال الحافظ ابن ككير: هذا أمر من اله تباوك وتعالى ترسولة يلك بان 
يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة 
الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله 
ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة 


e eK 
. الآخرة‎ 
وروی الشيخان في صحيحيهما عن عائشة كينا قالت: لما ا‎ 
النبي بي بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن لا‎ 


ا یف قال وقد علم أن أبويئ لم يكونا 


. 07717 انظر: كتاب جلاء الأفهام (ص ۳۳۲ ۔‎ )١( 

9 ١انظو:”‏ تفر این كفي 01۷۹/0 

(۳) في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث :)١51/8(‏ تستشيري». 

(4) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)١١9/17(‏ قال العلماء: وأما أمر النبي 5 عائشة أن 
تشاور أبويهاء لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن يحملها فَرْظ الشباب على أن تختار فراقه. 
ويعلم من أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 


هل الطامرات 


يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: (إن الله جل ثناؤه قال: «يكأم) لن قل ریک 
إن کش ترت الیو الدنا وزبلتها عالت امیت وأسبم س جملا € وين 
کش ردت الله وسو ولاز اللخ ن آله لد ليست من لجا عَظِيمًا» 
[الأحزاب: ۲۸ء ۲۹]»» قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج النبي مَلةٍ مثل ما فعلت""' . 


وقال الله تعالى: يلاء الى 7 5 بك كه اه 


لھا الْعَدَابُ َف وات کل عل أله یی (© رس يتنك د 8 له وتسوار 


ول يلما ويه أجرها مَرَبَينِ وَأَعَتَدَنَا ها ررق كريم »4 [الأحزاب: .]”١ ۳١‏ 


قال الإمام القرطبي: أهل التفسير على أن الرزق الكريم: الجنة" . 


= # وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)57/٠١(‏ قوله يَةِ: «فلا عليك أن لا 
تعجلي»» معناه: ما يضرك أن لا تعجلي» وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويهاء 
ونصيحة لهم في بقائها عنده 4 فإنه خاف أن يحملها صخر سنها وقلة تجاربها على 
اختيار الفراق» فيجب فراقها؛ فتضرّ هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بهاء وفي هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» وفيه المبادرة إلى 
الخيرء وإيثار أمور الآخرة على الدنياء وفيه نصيحة الإنسان صاحبه» وتقدمه في ذلك ما 
هو أنفع في الآخرة. 
* وأورد الحافظ في الفتح (4717/49) قول العلماء الذي نقله الإمام القرطبي» ثم قال: 
ووقع في رواية عمرة عن عائشة ويا في هذه القصة: «وخشي # حداثة سني»» وهذا 
شاهد للتأويل المذكورء وفيه منقبة عظيمة لعائشة زاء وبيان كمال عقلهاء وصحة رأيهاء 
مع صغر سنهاء وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق 
بحالها؛ لسؤالها النبي بي أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلهاء ولكنّه ية لما علم أن 
الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرهاء لم 
يسعفها بما طلب من ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (41/85)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(0/ا18١).‏ 


(0) انظر: تفسير القرطبي .)١۳۷/۱۷(‏ 


شصانس وفضاناء أمهات المؤمنين رضخ الله عنمن ID‏ 

وقال التحافظ اين کر وا تحال د وا ا ا رد 
ڪَريمًا#: أي : في الجنةء فإنهن في منازل رسول الله جيه في اقل 
العليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة 
إلى العرش”"" . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر ا“ قال: والله 
إنها'"' لزوجة نبيكم 5 في الدنيا والآخرة'”. 

وروى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن 
عائشة وييناء قالت: إن رسول الله ييه ذكر فاطمةء قالت: فتكلمث أناء 
فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟». 

قلت : بلى واللهء قال: «فأنتِ زوجتي في الدقيا وااحة , 

وروى الإمام الترمذي وابن حبان بسند صحيح عن عائشة 'يا: أن 
جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي ت فقال: «هذه 
زوجتك في الدنيا وهر 

# حديث: «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة" . 

ذكره الإمام القرطبي في تفسيره'"©» بهذا اللفظ» وذكره في موضع آخر 
بع الي بلفظ : «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة». 

قال الحافظ في التلخيص الحبير: لم اة وين ا 


. انظر: تفسير ابن كثير (187/5). (۲) أي عائشة وبا‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۷۷۲) .)۷٠٠١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (1۸۷۸)ء وابن حبان في صحيحه» رقم 

.)7١9468( لحديث‎ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)57١8(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث 
(0)009. 

() انظر: تفسير القرطبي .)15/1١1(‏ (۷) انظر: تفسير القرطبي .)١١١/١۷(‏ 

(۸) انظر: التلخيص الحبير .)5١99/8(‏ 


الله م 

0 : 5 
3 رواية مخالفة : 

وقع في صحيح مسلم ما يعارض کون زوجاته ي معه في درجته في 
الجنة» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ووياء أنه سمع النبي 355 يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول. ثم صلوا عليّء فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم 
سَلُوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وآرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة”*, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما نساء النبي ب فلم يقل: إنهن أفضل 
من العشرة إلا اث عمد بن حزم» وهو قول شاد لم يسبقه إليه جد وأنكره 
عليه من بلغه من أعيان العلماء» ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول» 
وحجته التي احتج بها فاسدة» فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في 
درجته فى الجنةء ودرجة النبى يل أعلى الدرجات» فيكون أزواجه فى 
درجته» وهذا يو جب عليه أن يكون زو اجه أفضل من الأنبياء جميعهم » وأن 
تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله» وأن يكون مَن 
يطوف على النبي < من الولدان» ومن يزوج به من الحور العين أفضل من 
الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المسلمين» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي < أنه قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»” "'. فإنما ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي ب أنه قال: «كَمّل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا عدد 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (/ :)۳۹١‏ الوسيلة عَلَمْ على أعلى منزلة في الجنة» وهي 
منزلة رسول الله <4 وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (07854. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (71759)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1(. 


خصائص وفضاتاكء أمهات المؤمنين رضخ الله غنهن 2012 


قليل» إما اثنتان أو أربع»'. وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل» والأحاديث 
المفضلة للصحابة عقوله #ه: الو كنت نخدا من آهل الأرض خليلا لأتخذث 
آنا بكر خلیاا» يدل على أنه ليس في الأرض آهل - لا من الرجال ولا 
من النساء ‏ أفضل عنده من أبي بكرء وكذلك ما ثبت في الصحيح عن 
علي ولي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر"» وما دل 
غلن هذا عن التصوصن ال ل يسم لها هذا الموضم: 

وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو محمد مع 
كثرة علمه وتبحره» وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال المنكرة 
الشاذة ما يعجب منهء كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» 
وهذا كقوله: إن مريم نبية“ وإن آسية نبية» وإن أم موسى نبية» وقد ذكر 
القاضي أبو بكرء والقاضي أبو يعلى» وأبو المعالي» وغيرهم: الإجماع على 
أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة دلا على ذلك» كما في قوله تعالى: 
لاوما رسلا من بیت إلا رجالا وی الهم من أكل, اه اريف فد 
وقوله: ا الْمَسِيحُ اب مریم إلا رسول قَدَ حلت من بيه الرْسْلُ وأمَه 
ا [المافدة: ١۷آ‏ ذكر أن غاية ما انت اله آم الصديقية» وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضم” . 

وقال الإمام ابن القيم: وعلى هذا المعنى أن الله سبحانه يجمع ذرية 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (555) (471) (2)7507 ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (۲۳۸۲) (۲۳۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳٦۷١(‏ 

(6) ممن رجح أن مريم 2 نبية: الإمام القرطبي في تفسيره في عدة مواضع» منها: )١١۷/١(‏ 
(ه/ ه؟١)‏ (1۳/ £۸ _ 64). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (4/ 98" 7945). 


مه نل (الطامرات 


المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا حقيقة التبعية» وإن كانوا دونه 
فى الإيمان» رفعهم الله إلى در حته» إقرارًا لعينه » 01 لنعيمه » وهذا كما أن 
زوجات النبي ية معه في الدرجة تبعّاء وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن"'"' . 


GG‏ تصعيف الثواب والعقاب لهد «8#اح 


ل ر 0 ع رمن ل > 
قال الله شعالى: یسا ای من بات یک نوو د بف 
رر مد سا ود عمس م 00 
لها الما عفن E‏ دك عل ا كسما 9 7 نت میک“ لله ورسوله 
سج سر 2 جاص ي CD‏ ر < کو سل ر 


وتعمل ملكا ويه أجرها مردين وأعتدنا ها و كريم» [الأحزاب: * f‏ ذاه 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص08). 

(؟) قال الإمام القرطبي في تفسيره :)175/١7(‏ ضِعْفٌ الشيء مثله مرتين. 

(۳) روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة وء قال: قال رسول الله : أربعة 
يُؤتون أجرهم مرتين : 
(0) أزواج النبي ككلل. 
(0) ومن أسلم من آهل الكتاب. 
(۳) ورجل كانت عنده أَمَةٌّ فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها. 
(4؛) وعبدٌ مملوك ادى حق الله تعالى وحق سادته. 
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد »)۲٦١/0(‏ رقم الحديث )۷١١(‏ وضعفهء 
وأورده الألباني في ضعيف الجامع» رقم الحديث (769) وقال: ضعيف 
# قلت الحديث ثبت في صحيح البخاري» رقم الحديث (4۷)» اريدم في صحيحه رقم 
الحديث )١١5(‏ بذكر الثلاثة أصناف» دون أزواج النبي 6 يِه والآية الكريمة تصدق 
دخولهن في ذلك رضي الله عنهن. 
* فائدة نفيسة : 
# قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)517/1١(‏ قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام 
الذي بُعث به محمد 4 أتم وأكمل» وأعم وأشملء» من إيمان من دخل منهم ‏ أهل 
الكتاب - في الإسلام» فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» فغيرهم قد يحصل له 
من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهمء والله أعلم. 


خصائص وفضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن AY‏ 

قال الإمام القرطبي: كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند 
المخالفة أعظب”. 

وقال أيضًا: : قال العلماء: لما اختار نساء النبي بي رسول الله يار 
شكرهٌ الله على ذلك» شال تكرمة لين له عل لف السا ما بنذ و أن 
ندل و من روچ [الأحزاب: «[oY‏ وبين حكمهن عن غيرهنٌ فقال: وما 
كت لم أن ووا رسو اله ولا أن تكحوا أركجة من بيب ادا 
[الأحزاب: t[or‏ وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن اك مما 


لخبرسن» فشال : یسا الى من بات سك تة تق حسف لها 


وھا سے ر 


لَعَدَابُ صِعْنَيْنْ» [الأحزاب: 010 فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي كلا 
بفاحشة ‏ والله عاصم رسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مَرَّ في حديث 
الإفك ‏ يضاعف لها العذاب ضعفين» لشرف منزلتهن» وفضل درجتهن»› 
تقدمهن على سائر النساء أجمع»› وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع - 
حسبما تقدم بيانه غير مرة ‏ أنه كلما تضعفت الحُرّمات فهتكت» تضاعفت 
العقوبات» ولذلك ضُوعف حدٌ الحر على العبد» والثيب على البكر”” . 

وقال الإمام ابن القيم: إن مَّن كملت عليه نعمةٌ الله تعالى» واختصّه 
منها بما لم يختصّ به غيره» وأعطاه منها ما حَرَّمّهِ غيره» فَحُبِيَ بالإنعام» 
وخص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب» وجول في منزلة الوليٌ الحبيب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته 
من اڈ مشش وقاطع» فلشدة الاعتناء به» ومزيد تقريبه» واتخاذه لنفسه» 
E TT‏ 
والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته 
نه بما لم ينه عليه البعيد البراني» مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك 


.)177/11( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( .)٠١١/۱۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


MM‏ الطامرات 
أيضّاء فيجتمع في حقه الأمران27 

وقال الحافظ ابن كثير: فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل 

الذنب لو وقع منهن مغلظًا صيانة لجنابهن الرفيع» ولهذا قال تعالى: إن 


رة 2 ع 5 ع ا رس[ ”ررر رض 5 

يأك کی و تي لق يلاعت لها الات عسل ... ثم ذكر عدله 
حو« عم نر پار ٍِ 5 

وفضله في قوله : ومن يفنت میک“ لله ورسوله چە [الأحزاب: hn‏ اي: يطيع الله 


سم بدح سسا 0 1< ساح م 


ورسوله ويستجيب: : زتها أجرها مرتين. وَأَعمَدَنا لما رذقًا كريما4: أي: في 
الجنة فإنهنّ في منازل رسول الله ية في أعلى العليين» فوق منازل جميع 
الخلائق في الوسيلة" الي هي اقرب سارك ال إلى اتر 

وقال الطاهر بن عاشور: ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة 
لقدرهنّ» وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي ئ4 لعظم 
قدرهنّ؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بهاء ودرجة أزواج 
النبى علا .)| 


* هل تضاعف السيئات في حق أمهات المؤمنين؟ 

ذهب الحافظ أبو رُرعة ابن الحافظ العراقي إلى أن السيئات تُضاعف 
لأمهات المؤمنين» فقال: يَقتضي”'' أن السيئات لا تضاعف» وهو كذلك» 
لکن بس که ها فى التنويل. في أمهات المؤمنين: لاء أليّىّ من ي أت 


.)187/5( انظر: مدارج السالكين (015/1). (۲) انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۳) انظر: التحرير والتنوير .)٠٠١/۲۲(‏ 

(5) يُشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2»)5541 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (۱۳۱) عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يه فيما پروي عن ربه و 
قال: «إِنَّ الله كَتَبَ الحسنات والسيئات, ثم بَيّنَ ذلك» فمن هم بحسنةٍ فلم يَعملها كتبها الله 
له عنده حسنةً كاملةً» فإن هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن 
هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة». 


خصانس وقضائلء أمعات المؤمنين رضخ إلله عنعن 
[الأحزاب: ]"٠‏ وذلك لشرفهنّ رضي الله عنهن وغه ر وآ اا ا 
متهن عظيمة الموقع لشدَّة تأذي النبي كله بهاء وكذلك جاء في سيقات 
الحَرّم''. 

قلتث: وفيما ذهب إليه من مضاعفة السيئات في حق أمهات المؤمنين 
وفي الحَرّم نظرء لأن من رحمة الله على عباده أن الحسنة تضاعف والسيئة لا 
تضاعف: كسا نوردت بلك الشوص من القرآن والسكةةه ولك كن غاا 
وتعظم السيئة في بعض الأزمنة والأمكنة» وفي حق أمهات المؤمنين رضي الله 

قال الحافظ ابن رجب: السيئة تعظمٌ أحياناً بشرف الزمان أو المكانء 
ا وعدا رد ا الست كر و كك وار 
حل لسوت الا نهآ أتبحةٌ حرم کرت الي اليم كلا مظيمأ فين 
شڪ اة ا . د وقد تضاعف السات شرف فاعلهاء وقرة معرقته 
بالله» وقربه منهء فإن مَنْ عَصى السلطان على بساطه أعظمٌ جُرماً ممن عصاه 
على بعد» ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإن 
ل ل ل لصي عمسي ل ام 
تعالى: وولا أن بنك قد کدف ركن إِلتهِرّ سكا تيلا 69 إذا لَأَدَفْسلكت 
ضعْفٌ الحيزةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 74 »]۷١‏ وقال تعالى: ايشا لبي 
ESTEE‏ کا لداب عقي وات دك عَلَ ) 
يړا 9 ومن يفنت ين لِلّه ورسولوء وَيَعْمَل لسا 2 أجرها مرن 


PY [الأحزاب:‎ 


011/7 انظ طرح الريب‎ ١ 
.)۳١۹ (؟) انظر جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۱۷ ۔‎ 


هك اله عضت 


6 

وقال الإمام ابن القيم: ومن تضاعُف مقادير السيئات فيه" لا كمَيّاتهاء 
فإن السيئة جزاؤها سيئة» لكن سيئةٌ كبيرةً جزاؤها مثلهاء وصغيرّها جزاؤها 
مثلهاء فالسيئة في حرم الله وبلده على بساطه أكبر وأعظم منها في طرف من 
أطراف الأرض» ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصا 
في الموضع البعيد من داره وبساطهء فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات 
يداك وائله 0 

وقال الحافظ في الفتح: الجمهور على التعميم””' في الأزمنة 00 
لکن يتفاوت بالعظم» ولا يرد على ذلك قوله تعالى: من 01 نكن ب 
کک لها السذاب تالحرب ١۴آ‏ لآن ذلك وزد ا 

لحق النبي إلا لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة 
وهو أذى ابي و . 


3 1 


-ك>-©68© اختصاصهن بعدم التزوج عليهن أو استبدالهن ©8 = 


5 1 ر رش ا راو ا 2 را 2 
SS‏ النساءُ مِن بعد ولا أن دل بهن 
نك ولد أتجنكت حتفة إل ا ملك TE‏ 


.[oY [الأحزاب:‎ 


لم فقال تكرمة لهن: ٠‏ جل يل اک ب بن 1 


2 


ا يهن ين روچ وس حكدين عن حبرم مادا وا ك ب لَكْمْ أن 
م ا اللہ وَل أن تنکحواً اروج من من يعدو ابا [الأحزاب: ا 


(۱) أي في الحَرّم. 0) أي في الحَرّم. 
(۳) انظر زاد المعاد .)58/1١(‏ 9) أي م التضعيف . 
(5) انظر فتح الباري (۱۲۷/۱۳). (5) انظر: تفسير القرطبي .)١۳۳/۱۷(‏ 


لصائص وفضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله عنعن 4D‏ 


وقال في موضع آخر من تفسيره: اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : 
هلا يحل لك السا من بعد [الأحزاب: 01]ء على أقوال سبعة» فذكرهاء ولم 
يرجح أحدًا منهاء وكأنه مال إلى أنها منسوخة بحديث عائشة وا٠‏ وبقوله 
تعالى > عطقي کے كرت لق تن 13 ارب ا 

وقال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهمء أن هذه الآية نزلت مجازاة 
لأزواج النبي كَلِةِّه ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله بي فلما اخترن رسول الله يل كان 
جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن» وحَرّم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو 
يستبدل بهن أزواجًا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن» إلا الإماء والسراري فلا 
a‏ 

* ثم رَفِعَ هذا الحكم عنه 4 فقد روى الإمام الترمذي في جامعه 
وابن حبان في صحيحه عن عائشة زاء قالت: ما مات رسول الله بيه حتى 
أجل له الا 

وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن جريج في قول الله ك : 
هلا يل لك السا ين بَعَدُ ولا أن َل يبنَّ. قال: فحدثني عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة زاء قالت: ما توفي النبي بي حتى أحل الله له أن يتزوج”” . 


.)177 /117( سياتي بعد قليل حديث عائشة وا . (0) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)5١57/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (7595)» وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث »)1۳٦١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)٥١١(‏ وقال 
لترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث (5775). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (075170. 


كك انه شاد 


ا 9 2 


قال الإمام النووي: فلما خيرهن اخترنه بيه والدار الآخرةء 
فحرم الله عليه التزوج عليهن» والتبدل بهن. مكافأة لهن على حسن 
مین قال اله تعالق + هال عل 2 ا ن 511 أن قد عد 
من ارف [الاحزاب: 59]» ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله لا بترك 
التزوج عليهنء فقال الله تعالى: «إ تا لك أَرْوْبَكَ الى ءات 


وور 


جوش 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: ثم إنه تعالى رفع عنه 757 الحرج في ذلك ونسخ 
حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون 
المنة لرسوله بي عليهن”"' . 

وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: يحتمل أن يكون الله 
كان قد جعل ذلك لهن شكرًا على ما كان منهن» مما ذكر من اختيارهن الله 
ورسوله والدار الآخرة على الدنياء ثم أباح لنبيه بي بعد ذلك تزويج 
غيرهن» فلم يشا ذلك» وحبس نفسه عليهن شاكرًا لهن ما كان منهن من 
اختيارهن الله تعالى ‏ وإياه» والدار الآخرة على الدنيا؛ ليشكر الله ذلك 
له» فيكون عليه مشكورًا منه» ويكون نساؤه اللاتي كن فَصِرَ عليهن» ومُيِعَ 
من سواهن رضوان الله عليهن باقيات فيما كنَّ عليه من حبس الله تعالى إياه 
عليهن» بأن عاد ذلك من النبي 4 اختيارًا بعد أن كان قبل ذلك عليه 
واجبّاء فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين» والله نسأله 


.)١57/١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)5١57/5(‏ 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار (151//1)» وذهب ابن حبان في صحيحه )587/١5(‏ إلى ما 
ذهب إليه الإمام الطحاوي. 


خصائص وفضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن OD‏ 


-كت4 لا يلحقن في الفضيلة والمنزلة 9= 


5 1 رم جوم 2 سس کو شار شه سم جسم 
قال الله تغالی: وین يقت يسك له وسو وکیل كلما زتها لها 


و سح رح و 


من وعدا ا ريما [الأحزاب: .]۳١‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: ومن يطع الله ورسوله 
منكن» وتعمل بما أمر الله به «نوْتِهَآ برها مرب يقول: يعطها الله ثواب 
عملهاء مثلّي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس» ادنا ها رق 
كريمًا4: يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشًا هنينًا في الجنة'"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هنَّ ‏ ولله الحمد ‏ قنتن لله ورسولهء 
وعملن صالحًاء فاستحققن الأجر مرتين» فصرن أفضل لطاعة الأمرء لا 
لمجرد ينا 

رقال الله تبعالى > وسا ای لت امو ن الف إن ان ا 


دم وو ازور 2ك 


بے قول ll‏ لدی ف لبو مرض وقلن قولا مَعَروقًا 4 [الأحزاب: ۲[ 


قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: یسا اس شان ڪڪ ين 


ا يعتى “فى القضل والشرق..» انما كص السا بالذكرة: لآن 
فيمن تقدم آسية ومريم» وقد أشار إلى ذلك قتادة... ثم قال: إن قي 
أي خفتن اللهء فبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى» لما منحهن الله 
من صحبة الرسول بيا وعظيم المحل منهء ونزول القرآن في حقهن. 

وقال الإمام النووي: الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله يله من 
الفضائل والإكرام : 


تفضيل نسائه ع على سائر التشاءة وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين » 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹۲/۱۰). (۲) انظر: منهاج السنة (54/5). 
(9) انظر: تفسير القرطبى (11//ا١‏ - ۱۳۸). 


لك لم ب 


5 3 چ 5 د CDs KC‏ 
وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب» ويجوز في غيرهن مشافهة . 


وقال الحافظ ابن كثير: قال تعالى مخاطبًا لنساء النبي بي بأنهن إذا 
اتقين الله كك كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقن في 
اللا وال 

وقال الإمام القسطلاني: فضلت زوجاته عليه الصلاة والسلام على 
النساء» وثوابهن وعقابهن مضاعفان» ولا يحل سؤالهن إلا من وراء حجاب» 
وأفضلهن خديجة وعائشة زاء وفي أفضلهما خلاف"". 


¢ طهارتهن من الرجس“ ووج 


قال الله تعالى: اوق فى ویک ولا تبرت َج الْجَنهيِيَةِ الأول 


8 ےا اح صر رو ع پک ود م‎ 2 A a 
وأَقِمَنَ الصّلوة وءاتيت الركوة واطعن الله ورسوله إِنَما بريد أله ليذهب‎ 


عنبحكم ارحس هل 5 ويه تھ چ [الأحزاب: .]۳٣‏ 

قال الحافظ ابن كثير: هذا نص في دخول أزواج النبي بيه في آهل 
البيت عهنا» لاعن سب تقول عذء الآيةة ‏ وسبيه الدرؤل وال ليه قرلا 
واحدّاء إما وحله على قولٍ» أو مع غيره على الصحيح”” . 

وروی ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير ‏ بسند حسن عن ابن 
عباس وكا قال في قوله تعالى: انما برد اله ليڏهب عَنحكُم ارحس اهل 


.)١59/١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 187). 

(۳) سيأتي ذكر الخلاف في أفضل زوجاته يي وانظر: كلام الإمام القسطلاني في المواهب 
اللدنيّة .)۳١۸/: ٤(‏ 

(5) الرجس: القَذَّرء وقد يُعبر به عن الحرام والفعل القبيح . انظر: النهاية (۲/ .)۱۸٤‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)۱۸٤/۷(‏ 


لصائص وقضاتاء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن 2010 


بيت . قال: نزلت فى نساء النبى عل 20 


قال الحافظ این كين إن كان العراد. آأنين كن سب التزول دون 
غيرهن فصحيح» وإ أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن؛ ففيه نظرء فإنه قد 
وردت أحاديث تدل على ا اوا آعم من ا ثم أورد الأحاديث فى 
ذلك. 


وال الطاض .ين عاشتورة معدي" ا قيلة د عر تغليل لما لضع 
الكيات السا من آمر وء اذاه عن قوله تال وة ال من ات 
ع اا قالع أمركة الله مما آمره وتياكن عما فين ؛ لاه اراد 
لكنَّ تخلية عن النقائص» والتحلية بالكمالات» وهذا التعليل وقع معترضًا بين 
الأوامر والنواهي المتعاطفة... والآية تقتضي أن الله عصم أزواج نبيه كَل 


3 :5 1 5 2 
من ارتكاب الکبائر» وزكى نفوسهن © . 


->5© أمرهن الله بالقرار في بيوتهن 4= 


قال الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وق فى سيك 


[الأحزاب: ۳۳]. 


قال الشافظ لبن كفقين أق: ال كله جرج لكين عاجةء ومن 
الحوائج الشرعية: الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله لا : 


/۲( والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ »)١184/7( أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
وقال: إسناده صالحء وسياق الآيات دال عليه» وحسن إسناده الشيخ شعيب‎ ١ 
.)۲١١ - 57١8 /5( الأرناؤوط في تحقيقه لسير أعلام النبلاء‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)١185/5(‏ (۳) أي هذه الآية. 

.)١8 - ١5/575( انظر: التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١74/4(‏ وهو ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» - 


کک 


ا 9 2 


«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله'''. وليخرجن وهل تفلات")» وفي رواية: 
(وبيوتهن خير كن 

وقال الإمام القرطبي: قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها””'. وهذا معناه عند الجميع: الندب» على ما 
يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن 
علي وجماعة أهل الحديث إلى أن ذلك على الوجوب””) 

وقال الإمام السندي: قوله 5 «فلا يمنعها»: الحديث مقيد بما عَلِمّ من 
ايف اا كر من عدم ادا طب روه ي الث يدن لها إل إذا 
خرجت على الوجه الجائزء وينبغي للمرأة ألا تخرج بذلك الوجه للصلاة في 
المسجد إلا على قلة» :لما علم أن عبلاتها فى البيت أنضل» نعم إذا أرادث 


= ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» ولا شابة ونحوها 
ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهاء وهذا النهي عن 
منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيدء ووجدت 
الشروط المذكورة» فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. 

)١(‏ أخرجه إلى هذا القدر: البخاري في صحيحه» رقم الحديث (400)» ومسلم في صحيحه» 
رقم الحديث (555) (155). 

(۲) تفلات: أي تاركات للطيب. انظر: النهاية /١(‏ ۱۸۷). 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (4540)» وأبو داود في سننه» 
رقم الحديث »)٥٦١(‏ وإسناده حسن. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (20558» وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(00)» والحاكم في المستدرك. رقم الحديث .)۸٤۹(‏ وإسناده صحيح. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۸۷۳) دون ذكر المسجدء والإمام مسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (557) )١75(‏ بذكره. 

(5) انظر: تفسير القرطبي (909/5). 


خصائص وفضاتء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن 2012 


الخروج بذلك الوجهء فينبغي آلا يمنعها الزوج» هذا لغير صلاة العيد» وأما 
صلاة العيد» فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائزء وللزوج الحث 
على ذلك» فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك» وقول بعض الفقهاء 
بالمنع مَبني على النظر في حال الزمان» لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من 
التقيد المعلوم من الأحاديثء. فلا حاجة إلى القول بالمنع» والله تعالى 
ا 

وقال الطاهر بن عاشور: هذا أمرٌ خصصن به» وهو وجوب ملازمتهن 
بيوتهن توقيرًا لهن» وتقوية في حرمتهن» فقرارهن في بيوتهن عبادة» وأن 
نزول الوحي فيها وتردد النبي 755 في خلالها يكسبها حرمة» وقد كان 
اا ا هان عاي الج اى عازه ال ت برت زوا 
النبي يي كما في حديث الموطاً"» وهذا الحكم وجوب على أمهات 
الاي وهو كمال اسائ الس 


س الصلاة عليهن في التشهب“ 7ح 


روى الشيخان في صحيحيهما عن 5 حميد الساعدي یه › قال: 
الاد نيا وول اشع كب هل فلك 


.)٤۷١ - ٤۷٥ /۳( انظر: شرح السندي على المسند‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام مالك في المدونة الكبرى »207/١1(‏ والبيهقي في السّنن الكبرى .)١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير .)٠١/۲۲(‏ 

(6) وردت عن النبي بي صيغ ثابتة كثيرة ومتنوعة في التشهد» أورد طرقها وعلق عليها: الإمام 
ابن القيم في جلاء الآفهام» والحافظ ابن حجر في الفتح )45١/١7(‏ وما بعدها. 
* قال الحافظ في الفتح (؟١/447):‏ والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل 
الروايات» ويقول كل ما ثبت» هذا مرة وهذا مرة» وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة 
في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. 


= سد 


2 SFIS 


قال رسول الله ي: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذریته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. 
كما باركت على آل إبراهیم› إنك حميد مجيد)"'' . 

قال الإمام النووي: وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية» فإنما 
جاء على التبع» لا على الاستقلال» وقد بينا أنه يقال تبعًا؛ لأن التابع 
يحدمل فيه ما لا يحمل استقلال" , 

وقال الإمام ابن القيم: الباب الرابع: في مواطن الصلاة على النبي َة 
التي يتأكد طلبها إما وجوبّاء وإما استحبابًا مؤكدًا : 

الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد» وقد 
أجمع المسلمون على مشروعيته» واختلفوا في وجوبه فيها"'". 

وقال الحافظ ابن كثير: ومن ههنا ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب 
على المصلي أن يصلي على رسوله بي في التشهد الأخير“ فإن تركه لم 
تصح صلاته» وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشتّع على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7759) »)٦۳٦١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)5١9(‏ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) انظر: جلاء الافهام (ص”557). 

(4) نصر الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام (ص”577: - 208) ما ذهب إليه الإمام الشافعي في 
هذه المسألة» وختم قوله: والمقصود أن تشنيع المشنّع فيها على الشافعي باطل» فإن مسألة 
فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يُشَنَعْ على الذاهب إليها؟! والله أعلم. 

(5) قال الإمام النووي في الأذكار (ص7”5١‏ - :)١175‏ اعلم أن الصلاة على النبي بي واجبة 
عند الشافعي َه بعد التشهد الأخيرء لو تركها فيه لم تصح صلاته» ولا تجب الصلاة 
على آل النبي #كةٍ فيه على المذهب الصحيح المشهورء لكن تستحب» وقال بعض 
أصحابنا: تجب... وأما التشهد الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي 4 بلا خلاف» 


وهل تستحب؟ 


خصائص وفضاتاكء أمعات المؤمنين رضخ الله غنهن CAD‏ 


الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» 
وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري» والطحاوي”''"'. والخطابي» 
وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم"" . 


روى 0 داود في سننه بسند ضعيف فخ أبن هريرة ضيه › قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «مَن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صَلَّى علينا أهل 


البيت» فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


سك تزكية الله لهنى #7 حل 


قال الله تعالى: ا الييتت ليث والْحَسُون لت و طبن 


ىم e E‏ تو ے ولون 22 رغد م > و 
لنقنة eS TAGS O‏ 


قال الحافظ ابن كثيره قال ابن عباس + الكبينات عن القول. ليقن من 
الرجال» والكبكوة هن الرجال اللات هع القول» والطببات من القول 
للطيبين من الرجال» والطيبون عن الرجال للطيبات من القول» قال: وئولت 


= فيه قولان» اد تستحب» ولا تستحب الصلاة على لك على 
على ا 8 التشبهيد ا والله أعلم . 

.)554 - ۲۲/۲ انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (578/5) 
۳/0 وابن القيم في جلاء الأفهام (ص89). 


كه نت الطامرات 


في عائشة وأهل الإفك» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أب ثابت والضحاك» واختاره ابن 
جرير”''» ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام 
الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة ويا هم 
أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهمء ولهذا قال تعالى: ايک 
Es‏ يوان [العورة ١١ء‏ آي ما كان الله ليجحل غائشة ينا زوجة 
لرسول الله ئة إلا وهي طيبة» لأنه أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت 
خييقة لها ملحت ا جرا ولا قذواء. ولينذا قال ا ع ريق تارك 
مما يفُُن»2: أي: هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوانء لم 
تَغْفرَة04» أي بسبب ما قيل فيهم من الكذبء رر ڪريم أي : 
عند الله في جنات النعيمء وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يد في 
ا 


سك وجودهن في الأمة رحمة 9« = 


زوق انو داود في سننه والترمذي في جامعه بسند حسن عن عكرمة» 
قال: فيل لان عباس ا بعل صلاة الصبح : ماتت فلانة لبعض أزواج 
الب 88" يبون" طقل له اشيعد. عله الساغةة؟ 


ت 


فقال: أليس قال رسول الله كِْةِ: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»» فأي آية 


.)۲۹۳/۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)٥۱٦/٥(‏ 

(۳) في رواية البغوي في شرح السنة /٤(‏ ۳۹۷) قال عكرمة: فذهبتٌ فوجدتٌ صفية بنت ځيي 
امرأة النبي بي قد ثُوفيت. 


(:) فى رواية أبى داود: فخرّ ساجدًا. 


خصائص وفضائاء أمهات المؤمنين رضخ الله عنصن اكه 


أعظم من ذهاب أزواج النبي كلا . 

وفي رواية البغوي في شرح السنة: نأي آية أعظم من أن يخرجن 
اھات اون فن ين ارا و احا 

قال المناوي في فيض القدير: قوله كي «إذا رأيتم آبثا» علامة باو 
بنزول بلاء ومحنة» وانقشاع سحب الرحمة» ومنه انقراض الأنبياء وأزواجهم 
الآخذات عنهمء إذ هنّ ذوات البركة الناقلات لنا عنهم بواطن الشريعة مما 
لا يظهر عليه الرجال؛ فبحياتهن يندفع العذاب عن الناس» «فاسجدوا»: لله 
التجاءً إليه ولياذًا به في دفع ما عساه يحصل منه العذاب عند انقطاع بركتهن» 
فالسجود لدفع الخلل الحاصل وفي حَبر: «أنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبثُ أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» . 

وأزواجه ضممن شرف الزوجية إلى شرف الصحبة» فهن أحق بهذا 
الفح فق غيرهن» ورال الما الف" 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)١١1917(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
»)٤۲0‏ والبغوي في شرح السنة» رقم الحديث .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة» رقم الحديث .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرج هذا الحديث: الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5017١1(‏ 

.)55١/1( انظر: فيض القدير‎ )٤( 


هك شه (الطامرات 


gfe eens a 


اجتماع آمهات المؤمنين خي مرض موته ره 


15 45 3 
IIT: 


قال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله ييه بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى 
ما أراد به من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع 
و 

وقال الحافظ في الفتح: اختلف في مدة مرضه بياةء فالأكثر على أنها 
hae E‏ 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ويا قالت: إِنَا كنا أزواج 
النبي e‏ چ لم ادر فا واا 


ابتدأ برسول الله ب وَجَعْهُ في بيت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث وا وكان وجعًا في رأسه الشريف 7 فقد روى الإمام أحمد في 
مسنده وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة - واللفظ للبيهقي - بسند حسن 
عن عائشة زاء قالت: دخل على رسول الله بي وهو يُصَدَّءَْء وأنا أشتكي 
رأسي» فقلت: وارأساه» فقال رسول الله ةد «بل آنا والله يا عائشة 
وارأساه»» ثم قال رسول الله : «وما عليك لو مت قبلي فوليتٌ أمركء 
وصليتُ عليك» وواريتك» ٠‏ فقالت وينا: والله إني لأحسبُ أنه لو كان 


)١(‏ قلت: وذلك في السنة الحادية عشرة للهجرة» وانظر: كلام ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 
(:/ كه:). 

(۲) انظر: فتح الباري .)٤۷۳/۸(‏ (۳) وذلك في مرض موته كَة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5588) (2»)5785 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )5565٠0(‏ (48). 

(5) واريث الشيء: أخفيته. انظر: لسان العرب (587/19). 


اجتماغ أمهات المؤمنين ف مرض موته كلا IED‏ 
ذللقه القذ. خارت يعض تسائك فى ست آغر التهارة فأفرست بقاع ففعك 
يدور على نسائه في بيت ميمونة ويا فاجتمع إليه أهله”'" . 

فلما استقر رسول الله کي فى بيت ميمونة اء استأذن نساءه أن 
يُمرََّض في بيت عائشة وتء فأذن له» فقد روى ابن إسحاق في السيرة وأبو 
يعلى فى سند سند حسن عن عات و قالت : تتام به وجعهء وهو يدور 
على نسائه حتى ا سدع e‏ 


فى أن فی قن يش دادن ل 


4 وهو کی بيك منمولة» قدها ناء فاسعادهن 


= تشاور أمهات المؤمنين في ليا“ رسول الله كل وو 


تشاور آنهات ارين فى لد رسرل ال فكلا وذلاك بعدما أخمى 
عليه بي فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار بسند صحيح عن أسماء بنت عَميس وْينَاء قالت: أول ما 
اشتكى رسول الله بيه في بيت ميمونة ياء فاش مرضه حي أغس غليه: 
فتشاور نساؤه في لَذَّوِء قَلَدُوهء فلما أفاق» قال: «ما هذا؟». 


= قلت: والمعنى: دفنتك. 
وفي رواية الإمام أحمد وابن ماجهء قال رسول الله كَلةِ: «ما ضرك لو مِتٌ قبلي» فقمتُ 
عليك فغسلتك وكفنتك. وصليت عليك ودفنتك» . 

/۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)559408 والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)١550( وابن ماجه في سننه» رقم الحديث‎ »648 

(۲) استعرٌ به: أي اشتد به المرض. انظر: النهاية .)5١57/(‏ 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (5/ 22451 وأبو يعلى في مسنده» رقم الحديث (491/9). 

© اللاودة يفقم اللكم وهم الات الأولن من الآدويةه وعو ها يسقاء المريضن. قن اح ف 
الفم. انظر: النهاية .)5١1١/5(‏ 


مك اطق (الطامرات 


فقلنا: هذا فعل نساء جتن من ههناء وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت 
أسماء يدف ميسن تييق» قالوا:. كنا م فبك دات الجََئْبٍ"'' يا وتسول الله 
فقال رسول الله بء «إن ذلك لَدَاءٌ ما كان الله كك ليقرفني بهء لا يبقينّ في 
هذا البيت أحدٌ إلا الت" إلا عم رسول الله تَلْةِ؛ِ يعني: العباس"" طبه 


ال قد الت مو يول واا ااا اا سول الل 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة وإباء قالت: إن 
رسول الله ٤ء‏ كان يسال في مرضه الذي مات فيهء يقول: «أين أنا غدًا؟ أين 
آنا غدًا؟» يريد يوم عائشةء فأذنَ له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 


غائشة حتى مات عندها*؟ , 


)١(‏ ذات الجَنْب: بفتح الجيم وسكون النون هي الذبيلة والدّمل الكبير التي تظهر في باطن 
الجنب» وتنفجر إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها. انظر: النهاية (۲۹۳/۱). 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١١5/5(‏ ذات الجَنْب من الأمراض الخطرة. 

(۲) قال الإمام ابن الأثير في النهاية :)5١١/5(‏ فعل رسول الله ٤ء‏ ذلك عقوبة لهمء لأنهم 
لدوه بغير إذنه . 
# وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١١1/5(‏ وفي هذا الحديث من الفقه: 
معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواءًء إذا لم يكن فعله محرمًا لحق الله» وهذا هو الصواب 
المقطوع به لبضعة عشر دليلًاء وهو منصوص أحمدء وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين. 

() قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)١95/5(‏ في هذه الآثار عزيمة رسول الله ب 
بالالتداد لمن في البيت ابتداءة» ثم أخرج منهم بعض من كان في البيت» وهو العباس طا 
لم يحضر لدودهم رسول الله ية حين لَدوه» وإما لإعظامه إياه حتى أخرجه من ذلك 
لمكانه منه» غير أنه قد كانت العزيمة وهو في البيت وأخرج منها بالاستثناء المؤخر عنها. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2»)70479 وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (24)504817 والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث 2)١980(‏ وأورده 
الحافظ في الفتح (491/8)» وصحح إسناده» وأصل الحديث في صحيح البخاري» رقم 
الحديث (5558) من حديث عائشة وا . 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤٥١(‏ 


الماع أمعاك المؤمنين فخ مرض موته إل ED‏ 


رسول الله 57 بعث إلى النساء ‏ تعني في مرضه ‏ فاجتمعن» فقال: (إني لا 

أستطيع أن أدور بينكن » فان زاش أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلينَ ») فأذن 
600 

له . 


-كت©6© تمني عاففة ركنا لو غسله کا نساءه'"؟ وچ 


فلما مات رسول الله بيه غَسّله آل بيته الكرام من الرجال» وكانت 
عائشة وا بعد ذلك تود لو غسله نساؤهء فقد روى أبو داود وابن ماجه بسند 
حسن عن عائشة ة وتء ل کا من أمري ما اسار ت ما 
سل النبي بل غير نسائه؟. 


قال الأمير الصنعانى: قوله يكلِ: «ما ضَبَكِ لو مث قبلى» فقّمتُ عيك 
فغسّلتّك وكفنتك : فيه دلالة على أن للرجل أن يُغْسّل زوجته» وهو قول 
الجمهوز»ه وقال أبو عة لا يَعْسّلهاء بخلاف العكس؛ لارتفاع النكاح»› 


ولا عدة عليه » والحديث يرد قوله هذا في ا 0 


.)۲۱۳۷( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (047/5): ولهذا تغسّل المرأة زوجها بعد موته عند 
جمهور العلماء: 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث :09١41(‏ وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 
:»)١574(‏ وصحح إسناده البيهقي في دلائل النبوة (۷/ ١٤۲)ء‏ والحافظ في التلخيص الحبير 
(/ 0۳۹). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۲٥۹۰۸(‏ وابن ماجه في سننه» رقم 
الحديث »)١575(‏ وتقدم قبل قليل. 

(5) انظر: سبل السلام (784/9). 


كه تنه الطامرات 


س@ هل طالبت أمهات المؤمنين بميرائهن من النبى ج کے ؟ اح 


ثبت عن رسول الله يلل أنه والأنبياء 4 لا يورتون» فقد روئ 
الشيخان في صحيحيهما عن عائشة و#تاء قالت: قال رسول الله كلِهِ: ١لا‏ 
ورت ها رکا صد 

ا a‏ ل ل لا 
فن نن الحاكان» :قال كال غير كن د اللخ سعد ومان وطلحة 
والربيسر وان : أتشدكم بالله الذي قامت له السماوات والأرض: 


سمعتم النبي عق يقول: (إنا معشر الأنبياء إلا لوي كل ما رکا تيو 
ا 


قالوا: اللهم نع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1۷۲۷)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۱۷0۸). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)541١/17(‏ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
«نحن معاشر الأنبياء لا ورث»» قد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص 
لفظ: «نحن»» لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن ابي الزناد بلفظ: (إنا معاشر 
الأنبياء لا تُورث»» الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن غيينة عنه» وهو كذلك 
في مسند الحميدي عن ابن عُيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن عُيينة فيه. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲۰۸/٥(‏ وعلى هذا فتعين حمل قوله تعالى: مهب لي 
ين دنك ولا © ري سورة مريم ‏ الآية »٥(‏ 5) على ميراث النبوة» ولهذا قال: 
و عق ال ف كما قال تخالى + اورت شن و سرن القمل د الآية (] 
أي: في النبوة إذ لو كان في المال لما خَصّه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار 
بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه 
فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. 

(6) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (١۲۷٦)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير (045/0 00 إستاده على شرط مسلم. 


التماغ أمعات المؤمنين فخ مرض موته إلا TY‏ 


قال الحافظ اين عبد. الير: .وآما علماء المسلمين ‏ ء فعلى قولية: 

أحدهما: وهو الأكثرء وعليه الجمهور: أن النبي بي لا يُورث» وما 
تركه صدقة. والآخر: أن نبينا كله لم يُورث» لأنه خصه الله ك بأن جعل 
ماله كله صدقة» زيادة في فضيلته كما حَصّه في النكاح بأشياء حرمها عليه 
وأباحها لغيره» وأشياء أباحها له» وحرمها على غيره» وهذا القول قاله بعض 
أهل البصرة منهم: ابن عُلية» وسائر علماء المسلمين على القول الأول" . 

وقال الإمام النووي: جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين سي 

وقد غاب عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» قوله يَِةِ: «لا تُورث» 
ما تركنا صدقة)». فذكرتهن عائشة وا بذلك. فقد روى الشيخان في 
صحيحيهما عن عائشة ويا قالت: إن أزواج النبي بيه حين توفي 
رسول الله يا أردن أن يبعثن عثمان بن عفان ونه إلى أبي بكر ذلك 
فيسالته ميرائهين من الى كله فقالت عائشة لهن: اليس قد قال 
رسول الله هل الا تورث ما تركنا فهو دة : 

قال الحافظ ابن عبد البر: وسؤال فاطمة أبا بكر ويا ذلك مشهور 
معلوم من غير هذا الحديث» وغير نكير أن يكنّ كلهن يسألن ذلك ولم 
يكن عندهن علم من قول رسول الله 4ل ذلك» فلما أعلمهن أبو بكر طب 
سكتنه وسلمق» وهلا مما رتك أن هذا من على التخاصة». لا يكر جيل 


)١(‏ فقالوا في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تورث ما تركنا صدقة». 

(؟) انظر: التمهيد .)57١/1١5(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .002١/١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)1۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
0ه .)١‏ 


(5) يعني فاطمة وأزواج النبي بل رضي الله عنهن. 


يه (الطامرات 


مثله من أخبار الآحاد على أحدء ألا ترى أن عمر بن الخطاب َه قد 
جهل من هذا الباب ما علمه حَمَل'' بن مالك بن النابغة» رجل من الأعراب 
من هذيل» في دية الجنين؟'. 

وجهل من ذلك أيضًا ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابي» في ميراث 
ال ا ق ها :2 جيل مو ذلك ااا عل أبن موي 
الأشعري ونه في الاستئذان“» وموضع عمر طبه من العلم الموضع الذي 
لا يجهله أحد من أهل العلم... وإذا جاز مثل هذا على عمر وَنهء فغير 
نكير أن يجهل أزواج النبي بي وابنته رضي الله عنهن» ما علمه أبو بكرء 
من قوله يكلِِ: «لا تُورثء ما تركنا صدقة)» وقد علمه جماعة من الصحبةء 
وذلك موجود في حديث مالك»ء عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» وقد جهل أبو بكر وعمر زاء ما علم المغيرة» ومحمد بن مسلمة 
من توريث الجدة"”'» وجهل ابن مسعود كه ما علم معقل بن سنان 


ل 


الأشجعي من صداق المتوفى عنهاء التي لم يدخل بهاء ولم يسمٌ له" 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١58/١١(‏ حَمّل بفتح الحاء المهملة والميم. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۳٤۹(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
كلاه ة) وابن ماجه فی سننه » رقم الحديث )€1( وإسناده صحيح . 

() أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5971)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
»)2١507(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم الحديث (TY)‏ [مرارة © 5 ومسلم في صحيحه » رقم 
الحديث (7ه١؟) .)۳١(‏ 

)6 أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)۲۸۹٤(‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(TYTT)‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5049) »)٠١۹٤۳(‏ وأبو داود في سننه» 
رقم الحديث »)۲١١١‏ والترمذي في جامعه» رقم الحديث »)١١99(‏ وقال الترمذي: 


الماع أمعاك المؤمنين فج مرض موته إل CD‏ 


وقد جهل الأنصار اق موسى حديث التقاء الختانين» وعلمته عائشة 7 مد 
وجهل ابن عمر اه حديث القنوت» وعلمه اتو هريرة و وغيره 
ومكل هذا كثير عن الصحابة» يطول دكره قله حديك: الا نورت ما 
تركنا صدقة)» غير لكيو أن يجهلنه» ويجهله على والعباس اء حتى 
علبره علق لان :كن اه رى هذ السنيك اول ر الراسه. الال 
لأنهم لم يردوا على أبي بكر ونه قولهء ولا رد أزواج النبي كَل على 
عائشة قولها ذلك» وحكايتها لهن عن رسول الله © بل قبلوا ذلك 
ا 


كوين روك يات القن فت مو الاه ن 

قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بيا 
وما نْب من البيوت إليهن» وقول الله تعالى : لوقن فى يويك [الأحزاب: 0م]ء 
ول لمكن سوت الله ل ف يدر 4 [الأحزاب: ror‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البر: فإن قيل: فكيف سكن أزواج النبي ب بعد 
وفاته في مساكنهن اللاتي تركهن رسول الله يه فيها إن كن لم يرثنه؟ 

وكيف لم يخرجن عنها؟ 

قيل : إنما تركن في المساكن التي كنّ يسكنها في حياة رسول الله 137؛ 
لأن ذلك كان من مؤنتهن التي كان رسول الله ب استثناها لهن» كما استثنى 


لهن نفقتهن حين» قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركث بعد 


.)۳٤۹( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم» رقم الحديث )5١548(‏ وإسناده صحيح. 
(9) انظر: التمهيد .)٤۱۷ - 5١57/1١5(‏ 

(4) انظر: كلام الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب فرض الخمس . 


مي الطامرات 


نفقة أهلي ومؤنة عاملي''' فهو صدقة”“'... وقال أهل العلم: فمساكنهن 
كانت في معنى نفقاتهن في إنها كانت مستثناة لهن بعد وفاته ياء مما كان له 
في حياتهن» قالوا: يدك على مسحت NG‏ 
ورنية» قالوا: ولى كان ذلك ملكا ليخ كان ل شك قد ورك عفن ور 
قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك» دليل على أنها لم تكن لهن ملكّاء وإنما كان 
لهن سكناها حياتهن» فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم 
المسلمين تفعه» كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النققات في تركة 
رسول الله كله لما مضين لسبيلهن» زيد إلى أصل المال» فصرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعهم نفعه . 

* وقال الإمام القرطبي: اختلف العلماء في بيوت النبي بيه إذ كان 
يکن فيها أهله بعد موته» هل هي ملك لهن أم لا؟ 

على قولين: 

تقالت افا كانت ملكا لين» بدليل انين سكن فيها بعد موت 
النبي بي إلى وفاتهن» وذلك أن النبي بيه وهب ذلك لهنّ في حياته. 


الثاني: أن ذلك كان إسكانًا كما يُسْكِنُ الرجل أهلهء ولم يكن هبةء 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (50/5): المراد بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض 
والأجير ونحوهما: أو الخليفة بعده ككة. 
وقال في موضع آخر من الفتح :)۳۳١/١(‏ واختّلف في المراد بقوله: «عاملي»؛ فقيل 
الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر ذه. 
قلت: حديث عمر ونه الذي أشار إليه الحافظ: أخرجه البخاري في صحيحه» رقم 
الحديث (2)50944 د في صحيحه» رقم الحديث )١0/50(‏ (494). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1//5؟) (2)7095 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)٥١( )١9/50(‏ 

.)٤۲۷ - 55757/1١5( انظر: التمهيد‎ )۳( 


التماغ أمعات المؤمنين فخ مرض موته إلا IY‏ 


وتمادى سُكناهن بها إلى الموت» وهذا هو الصحيحء وهو الذي ارتضاه أبو 
عمر بن عبد البرء وابن العربي وغيرهمء فإن ذلك من مؤونتهن التي كان 
رسول الله كله امعناها لين كما امل لين شقاهن ع3 

وقال الإمام النووي: وأما قوله تَِةِ: «ما تركث بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي»» فليس معناه إرثهن منه» بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه» 
أو لعظم حقهن في بيت المال؛ لفضلهن وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات 
المؤمنين» وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن”'"'. 

وقال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي: فيه" وجوب نفقة أزواج 
التي ا بعد رقت هن مروا وهر كلك فل( سو انين 
محبوسات عن الأزواج بسببه» وقيل: لعظم حمَّهنَ في بيت المال» لفضلهنًّء 
وقدم هجرتهنٌ» وكونهنَ أمهات المؤمنين» وليس ذلك لإرثهنَ منه» ولذلك 


ووه )0 


اختصصنّ بمساكنهنّ مُذَةَ حياتهنَ» ولم يرثها ورثتَهُنَ بعدهنّ 


© © © 


.)588 7١5 /١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (54/17). 

© أئ في حديث: «لا يقتسم ورثتي دينارا»» الحديث وقد مر قبل قليل. 
(5) انظر طرح التثريب (50/5”) 


هك سل (الطامرات 


حيات أمهات المؤمنين بحد رسول الله يه 


TTT 9 
ووو‎ 


= احتفاظ أم سلمة بشعر رسول الله كله وو 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
قال: دخلتٌ على أم سلمة ويا فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي بيا 
مخضوبًا'''. 

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح, قال عثمان بن 
عبد الله: دخلنا على أم سلمةء فأخرجت إلينا من شعر النبي ي فإذا هو 
مخضوب أحمر بالحناء والكتم . 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة ويا بقَدّح من ماء ‏ وقَبَضّ إسرائيل ثلاث 
أصابع”" من فص - فيه شعر من شعر النبي بل وكان إذا أصاب الإنسان 


.)١١9//54( خَضَّبَ الشيء بخضبه خضيًا: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر لسان العرب‎ )١( 
.)0891( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :078/١5(‏ الكتم: بفتح الكاف والتاء المثناة 
من فوق المخففة» هو نبات يصبغ به الشعر. 
والحديث أخرجه الإمام جمد في مسنده» رقم الحديث (55070). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)050/١1١(‏ فيه إشارة إلى صغر القَدَّح. 

(:) قال الحافظ في الفتح :)045/١١(‏ اختلف في ضبط: قُضَّةء هو بقاف مضمومة ثم صاد 
مهملة. أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة؟ 


كياة أمعات المؤمنين بعد رسواء الله كَل Ean‏ 


عين أو شىء » بعث إليها ee‏ فاظلعت فى الي قرافت شعرات 


و وان 


قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح عن أنس طن 
أنه قال: لم يخضب النبي كلا“ . 


قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذاء وقال: قد شهد به غير أنس 
على رسول الله ب أنه خضب» وليس من شهد بمنزلة مَن لم يشهدء فأحمد 
أثبت خضاب النبي ية ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره” . 


وال الإمام النووي : والمختار أنه E‏ صبغ في وقت» وتركه في معظم 


= الشعر على ما في التركيب من قلق العبارة» ولهذا قال الكرماني: عليك بتوجيهه. . . وقد 
ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة... أنه صفة 
الجُلجّل لا صفة القَدَّح الذي أحضره عثمان بن موهب... والصحيح عند المحققين بالفاء 
والمعجمة. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح )257/١١(‏ مِخُضّبه: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها موحدة» هو من جملة الآنية» والمراد أنه كان مَن اشتكى أرسل إناء إلى أم 
سلمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به 
استشفاء بها فتحصل له بركتها. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)055/1١١(‏ الجلجّل: كذا للأكثر بجيمين مضمومتين بينهما لام 
وآخره أخرى» هو شبه الجرس» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج 

إلى صيانته . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0895). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0840)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)0( 

(4) انظر: زاد المعاد (5/ 014). 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5١/لالا‏ - ۷۸). 


مه انل (الطامرات 


€ صلاة أمهات المؤمنين على سعد بن أبي وقاص ون ##9ح 


توفي سعد بن أبي وقاص ذه بالعقيق» على عشرة أميال - وقيل: 
ستبعة .فخ الما الضوية» سا حيس ,سو للبضرة» ومن ار الغشيرة 
الميهرين مالك رات ريل على أعان الرجال إلى الطديثة» وش عليه 
بالمدينة» ودَفِنَ 5ه بالبقيع» وقد أرسل أمهات المؤمنين ليُصلين عليه قبل 
دفنه» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة و تالت : الها لوقي 
سعد بن أبي وقاص إنهء أرسل أزواج النبي كله أن يمروا و في 
المسجد» فيصلين عليه» ففعلواء التي على EE a‏ أخرج 
به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد»ء فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» 
وقالوا: ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجدء فبلغ ذلك عائشة زاء فقالت: 
ما أسرع الناس إلى أن يُعيبوا ما لا علم لهم بهء عابوا علينا أن يُمر بجنازة 
في المسجد» وما صَلى رسول الله بيه على سهيل بن بيضاء''' إلا في جوف 
الس 


قال الإمام النووي: هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز 
الصلاة على الميت في المسجد» وممن قال به أحمد وإسحاق... وقال ابن 
أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في 


.)٠٠١( )4۷۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) في رواية أخرى في صحيح مسلم» رقم الحديث (/99) :)3١١(‏ ابني بيضاء في المسجدء 
سهيل وأخيه. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۳/۷ - :)۳٤‏ قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة 
أخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم البيضاءء اسمها دَغد» والبيضاء وصف» وأبوهم 
وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وكان سهيل قديم الإسلام. هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى 
مكةء ثم هاجر إلى المدينةء وشهد بدرًا وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة طلإنه. 


كياة أمعات المؤمنين بعد رسواء الله علا ID‏ 


| لمسجل بحديث فی سنن أن داود: لمن صا على جنازة فلا اش ل 
آي داود بأجوبة : 


أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 


قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف» تفرد به صالح مولى التوأمة» 


وهو ضعيف . 


والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي 
داود؛ «ومّن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" ولا حجة لهم 


الكالك: أنه لر ثبت الحديف وتك أنه قال قاذ ىء لما لوجت تأويلة 


على فلا شيء عليه؛ ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن 
بيضاءء وقد جاء له بمعنى عليه» كقوله تعالى: ون أَسَأَتمُ لها [الإسراء: ۷]. 


.)۳۱۹۱( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :)۳۷١/۲(‏ هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ: 
أحدها: «فلا شيء» فقط» وهي في بعض نسخ السنن. 
اللفظ الثاني : «فلا شيء عليه), وهي رواية الخطيب. 
اللفظ الثالث : «فلا شيء لها وهي رواية ابن ماجه. 
اللفظ الرابع: «فليس له أجراء ذكره أبو عمر في التمهيدء وقال: هو خطأ لا إشكال فيه 
قال: والصحيح: «فلا شيء له) . 
وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب» لأن فيه: قال صالح: فرأيتٌ 
الجنازة توضع في المسجد» فرأيثٌ أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا المسجد انصرف ولم 
يُصل عليهاء ذكره البيهقي في حديث صالح. 
قلت: قوله في اللفظ الثالث: «فلا شيء له»» وهي رواية ابن ماجه. 
والذي وقفت عليه في سنن ابن ماجه: «فليس له شيء». وأما لفظ: «فلا شيء له»» فهي 
رواية الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)۹۸٦١(‏ 


الطامرات 


الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق مَّن صلى في المسجد 
ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه» 
والله علي . 

وقال الإمام ابن القيم: ولم يكن من هديه بي الراتب: الصلاة عليه" 
في المسجدء وإنما كان يصلي على الجنائز خارج المسجدء وربما كان 
بضلي أحيانا على المت فى المسنجد» كما على على سهيل بن بيضاء 
وأخيه ويا في المسجد» ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته... والصواب ما 
ذكرناه أولاء وأن سنته وهّديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء 
وكلا الأمرين جائزء والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء والله أعلم . 


| 5 ۽ (f).‏ = 
-ك885) لبس أمهات المؤمنين المعصفر: ٠‏ ® جح 
روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن عائشة بنت 
نيعل قالت : رایت تا من أزواج NTT E.‏ 
وقال الإمام البخاري: ولبست عائشة وب الثياب المعصفرة وهي 
قو ا ب 5 5 E‏ 5 5 5 ع > 0 
محرمةه وقالت: لا تلثمء ولا لتبرقمء ولا تلبس ثويًا سود ولا 


ممم ةا 
زعفران 5 


.070 - ۳٤/۷( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) أي الميت.. (۳) انظر: زاد المعاد /1١(‏ 557 - 580). 

(؛) عَصْفَر الثوب وغيره: صبغة بِالعُضْمْرء والعُصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية 
الزهر» يستعمل زهرة تابلّاء ويُستخرج منه صبغ أحمر يُصبغ به الحرير ونحوه. انظر: 
المعجم الوسيط .)٠٠٥١/۲(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم الحديث .)١19405(‏ 

(5) الوّرس: تبت أصفر يُصبغ به. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(۷) علقه الإمام البخاري في صحيحه ‏ قبل الحديث رقم .)٠١٤١(‏ 


كيذ أمعاد المؤمنين بعد رسواء الله كل TI‏ 


٭# وأما لبس المعصفر للرجال» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص راء قال: رأى رسول الله ي على ثوبين 
معصفرين » فقال : (إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما)”*. 

وروی الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وما قال: رأى 

قلك + اسما ال ابل ارفا" 

* وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم: المعصفر: المصبوغ 
بالعصفر» وهو صبغ أحمر. 

وقوله : «إن هذين من ثياب الكفارء فلا تلبسهما»» يدل على أن علة 
النهي عن لباسهما التشبه بالكفار. 

وقوله فى الرواية الأخرى: «أأمك أمرتك بهذا؟» يشعر أنه إنما كرهها؛ 
لأنها من لباس النساءء وظاهرهما: أنهما علتان في المنع» ويُحتمل أن تكون 

واختلف العلماء في جواز لبس المعصفر» فروي كراهته عن ابن عمرء 
وأجازه جماعة من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وهر قول مالك» 
والشافعى» وكره ما اشتلوت حمرته: عطاء» وطاوس› وأباحا ما حت منهاء 


= قال الحافظ في الفتح :)۱۸۷/٤(‏ وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد» 
قال: كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي مُحْرِمّة» وإسناده صحيح. 
وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مُليكة: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالغصفر 
الخفيف وهي عر 1 
وأجاز الجمهور لبس المُعصفر للمحرم. 

.)۲۷( )5١الا/ل( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (ل/الا١5)‏ (58). 


اطامرات 
6 

وفَرّق بعضهم بين أن يُمتهن؛ فيجوز» أو يُلبس؛ فيكره» وهو قول ابن 
عباس» والطبري» وكره بعض أهل العلم جميع آلوان الحمرة» وقد صح عن 
التي كه أنه لسن خلة حمراء ٠‏ .وقد لبس النبى كله ما ضيغ بالششرة على 
ما بعاة قن انم عي © فا وچ الكراعة الخ مطااة واا المكروة 
المعصفر للرجالء والمزعفرء لنهي النبي ية عن ذلك للرجال» وكره 
المُعصفر بعض أهل العلم مطلقًاء وأجازه مالك تمسّكًا بحديث ابن عمر 
المتقدم» وقد حمل بعضهم النهي على المخرم. 

وهذا فيه بُعد. لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيب في الإحرام» 
فلا معنى لتخصيصه بالرجال» وإنما عِلَّةَ الكراهة في ذلك: أنه صبغ النساى 
وطيب النساءء وقد قال 4: «طيب الرجال: ما ظهر ريحه» وخفي لونهء 
وطيب النساء: ما ظهر لونه» وخفي ريحه). والله تعالى عله . 
* حديث إهداء الحراد ضعيف: 

روى ابن ماجه في سننه بسند ضعيف عن أنس بن مالك ضنهء قال: 
كُنَّ أزواج النبي بل يتهادون الجراد على الأطباق . 

قال الإمام النووي: أجمع المسلمون على إباحته» ثم قال الشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو 


مجو سي › أو مات حتف أنفه» سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب» وقال 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٠١١( )۳۷١(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (۲۳۳۷) .)٩۱(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٥۷١۷(‏ وأبو داود في سننه» رقم الحديث 
(4075): وصحح إسناده الألباني» وقوى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

9 رة المفيم (ه ةي +2 ), 

.)۳۲۲۰( أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث‎ )٤( 


(5) أي الجراد. 


هياة أمعات المؤمنين بعد رسوك الله جلا ك6 


مالك فى المشهون عه وأخحمد فى روا ۷ يبدل إل إذا عات سيب اة 
يقطع بعضه» أو يُسلقء أو يُلقى في النار حًا أو يُشوى» فإن مات حتف 
أنفه» أو في وعاء؛ لم يحلء والله أعله'"'. 


= إمامة أمهات المؤمنين النساء في الصلاة #9 حت 
لم يكن أمهات المؤمنين في معزل عن الناس» بل كُنَّ يُفتين ويُعلمن 


الجاهل» 0 النساء في الصلاة» فقد روى تة مصنفه بسند 
4« 0 
معهن في صفهن ١‏ 


وروى عبد الرزاق الصنعانى في مصنفه عن ريطة الحنفية: أن عائشة وبا 
Fs‏ 
ره ê‏ 


أمّتهن وقامت بينهن في صلاة 


سك ذكوان”*' يَؤْم عائشة ركنا في الصلاة 1-739 


قال الإمام البخاري فين صحيحه : باب إمامة العبد والمولى» وكانت 


.)۸۷ /۱۳( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم الحديث (5984)» وأورده الإمام النووي في خلاصة 
الأحكام» رقم الحديث (708) من طريق ححُجيرة» وعزاه للدارقطني والبيهقي» وقال: 
إسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم الحديث (22087» وأورده الإمام النووي في 
خلاصة الأحكام»ء رقم الحديث »)۲١۷(‏ وعزاه للدارقطني والبيهقي وقال: إسناده 
ع 

() قال الحافظ في تهذيب التهذيب :)٥۸١ /١(‏ ذكوان أبو ر المدني» مولى عائشة وجا 
وعنه: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ وهو أكبر منه ‏ وابن أبي مليكة» وعلي بن الحسين» 
ومحمد بن عمرو بن عطاء» وغيرهم» قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن e‏ الثقات . 


كه هدي (الطامرات 


عا د مها عا ذكران من الصف" 

ران ال الور باب لذ بان قرا المصنى ا حكدويا بن 
يديه » 7 5 أوراقه. 

عن ابن أبي مُليكة: أن عائشة ويا كان يَؤمها غلامها ذكوان في 
المصحف في رمضان. رواه البيهقي بإسناد صحيح . 

وقال الحافظ في الفتح: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور” . 


-كت85© تكبير أمهات المؤمنين أيام العشر 9وو 
# قال الإمام البخاري في صحيحه: باب التكبير أيام منى» وإذا غدا 
NA 8 3 2. Ce 3 3‏ 
إلى عرفة... وكانت ميمونة تكبر يوم النحرء وكن النساء يكبرن خلف 
أبان بم ان : 
قال الحافظ في الفتح: أبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان وكياء 


وكان أميرًا على المدينة في زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان» وقد 


)١(‏ ذكره الإمام البخاري في صحيحه ‏ كتاب الأذان ‏ باب إمامة العبد والمولى. 
قال الحافظ في الفتح :)5١5/7(‏ وصله أبو داود في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن 
ابن أبي مُليكة: أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف» ووصله ابن أبي شيبة» 
قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مُليكة عن عائشة: أنها أعتقت 
غلامًا لها عن ذَيّْره فكان يؤمها في رمضان في المصحف. 
وقال في تهذيب التهذيب :)08٠0/١(‏ وقد وصلته فيما كتبته على تعاليق البخاري. 
قال ابن الأثير في النهاية (؟/ 4۳): عن كُبّر: أي بعد موتهء يُقال: دَيَرْتُ العبد: إذا علّقتَ 


عنقه بموتك› وهو التدبير: أي أنه يَعتق بعد ما يدير سيده ويموت . 


(۲) انظر: خلاصة الأحكام (ص0١00).‏ 8 انظى فح الاري (04117/5: 
() قال الحافظ في الفتح :)٠٤١/۳(‏ أي بنت الحارث زوج النبي حي ولم أقف على أثرها 
هذا موصولًا. 


)2 انظر : صحيح البخاري - كتاب العيدين. 


كياة أمعات المؤمنين بعد رسواء الله كَل TY‏ 


وصل هذا الآئر أو بكر بن أب الذنيا فى كاب العيدين .+ قل اشملت 
هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات» وغير ذلك من 
e‏ 

وقال الإماء ابن الآثيرة وع آم سلمة ا كانت تكب ويكبو النساء 
اللاتي حولها لتكبيرها دُبْرَ الصلوات”"' . 


ك6 تخيير أمهات المؤمنين في نصيبهن من خيبر 179 


وعد الله ٤‏ رسوله کی بفتح خيبرء فقال تعالى: لد ری ال عَنِ 
لْمُؤييت إذ بايعوتت كحت الشجرة فلم ما فى ویم كَل التكنة عل وان 
فَتَحَا قا ° 9 وَمَعَانِمَ کا ارا وکن لَه زرا سما [الفتم: ۱۸ء 19]. 

کے و 10 کک کر ا ی لل کا اتن ت 
ثمارهاء وعلى أن يخرجهم منها متى شاءء فأقاموا فيها زمن رسول الله کیا 
وزمن خلافة أبي بكر الصديق نهء وصدرًا من خلافة عمر طايه حتى 
عدوا على المسلمين» فأخرجهم عمر ونه منهاء وحَيّر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونه أمهات المؤمنين في أموالهن التي في خيبرء فقد روى البخاري 
في صحيحه عن ابن عمر راء قال: إن عمر بن الخطاب ويب أجلى اليهود 
والنصارى من أرض الحجاز» وأن رسول الله لله لما ظهر على خيبر أراد 


.)٠٤١ /۳( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: جامع الأصول (”/5750)» ولم ينسب أثر أم سلمة و لأحدء إلا أنه» قال بعده: 
خر جه . 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: كذا في الأصل بياض بعد قوله: 
أخرجه» وفي المطبوع: أخرجه رزين. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۲٠۹/۸(‏ وأما قوله تعالى في هذه السورة: انهم مَنََا مسا 
فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح» لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. 


شن (الطامرات 


إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها'' لله ولرسوله 
ا E‏ فسالت البهود رسول الله عله ٍي أن يقرهم 
بها على أن يَكُمُوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله 1: «نقرّكم 
بها على ذلك ما شئنا)» فقروا بها حتى أجلاهم عمر ظَيه إلى تيماء وأريحاء' " . 

وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن ابن 
عمر وِيا: أن رسول الله > قاتل أهل خيبر حتى أجلاهم إلى قصرهم. 
فغلب على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله بي الصفراء“ والبيضاء) والحَلقة وهي 
السلاح» ويخرجون منهاء ولم يكن لرسول الله 4 ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون للقيام عليهاء فأعطاهم رسول الله 3ة خيبر 
ا 
زمن عمر بن الخطاب َه غالوا في المسلمين» وغشوهم» ورموا ابن 
عمر من فوق بيتء فَفَدَعُوا'"' يديه فقال عمر يه : مَن كان له سهم من 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0781/5: المراد بظهوره عليها: غلبته. 
(0) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)"٠١١(‏ لليهود وللرسول وللمسلمين. 
# قال الحافظ في الفتح (540/5): قال المهلب: يجمع بين الروايتين ¿ بأن تحمل رواية 
ابن جريج على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح» ورواية فضيل على الحال التي 
كانت قبله» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحًا وبعضها عَنوة» فالذي فتح عَنوة كان جميعه لله 
ولرسوله وللمسلمين» والذي فتح صلحًا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح. 
() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۳۳۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 


(قهه١)‏ (0). 
() الصفراء: م انظر: النهاية (/ 7). 
53 اليضاد: 'النفة. انط النيابة زعا عم 


(5) الغَوؤل: الخيانة. انظر: لسان العرب .)١58/١١(‏ 
)۷( 5-4 بالتحريك هو زيغ بين القدم وبين عظم الساق» وكذلك في اليد؛ وهو أن تزول 
المفاصل عن أماكنها. انظر: النهاية .)۳۷١/۳(‏ 


كياة أمعات المؤمنين بعد رسواء الله كَل Tm‏ 


. اسقط الوق لي اس 00 
خيبر» فليخرص" ` حتى يقسمهما بينهم . 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر وي قال: أعطى 
رسول الله 4 خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» فكان يُعطي أزواجه كل 


۳( : 1 2 1 1 
من دمر» وعشرين وسقا من شعيرء فلما ولي 


4 


ان 


سنة مائة وسق : ثمانين وم 
عمر ذه قَسَمّ خيبر“» فخيّر أزواج النبي بي أن يقطع لهن الأرض والماءء 
أو يضمن لهن الأوساق كل سنة؟ فاختلفن» فمنهن مَن اختار الأرض والماءء 
ومنهن مَن اختار الأوساق كل عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا 


الأرضن والما"“:. 


© © © 


.)57/5( الخَرْص: حَرْرُ ما على النخل من الرطب. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث .)١۷٦١(‏ 

(۳) الوسق: بفتح الواو وسكون السين: ستون صاعًا. انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 
وقال ابن إسحاق في السيرة (”/ 51/4): قسم رسول الله بي لنسائه سبع مائة وَسْقٍ. 
قلت: وقول ابن إسحاق لا يُخالف رواية الشيخين في صحيحيهما من أن رسول الله بيا 
قسم لنسائه مائة وَسْقءِ لأنهن كن إذ ذاك مبعَاء لم يكن عنده يك أم حبيبة رملة بنث أبي 
سفيان» وميمونة بنت الحارث يه 

(:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)18١/٠١١(‏ يعني قسمها بين المستحقين» 
وسَلّم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۳۲۸)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
واه ه١)‏ (۲). 


ID‏ الطامرات 


gfe eee 


التحذير من كب أمهات المؤمنين 


واتفق العلماء على ذلك» وهذه بعض أقوالهم: 

قال القاضي عیاض وسِتٌ آل بيته وأزواجه وأصحابه 4 وتنقصهم 
حرام ملعون فاعله"'' . 

وساف الإمام ابن جرم بسئله إلى هشام بن عمار» قال: سمعت 
جز قل له لمل في عا 

قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة وتا : «إيعظكم أله أن تعدوأ لينل بدا إن 
تنيت [التور: 1۷ء فمن رماها ققد غالف القرآن» ومن ختالف. القرآن قبل . 

قال الإمام ابن حزم معلقًا: قول مالك ههنا صحيح» وهي ردة تامة» 
ولكلين لله ےک ا 


r 


وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: #يعظكم له أن مودو ينبب ابد 
يعني : في عائشة زاء لأن مثله لا يكون إلا نظيرَ القول في المقول عنه 
رة أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي بء لما في ذلك من أذية 
رسول الله ية في عِرْضه وأهله» وذلك كفرٌ من فاعله . 


وقال الإمام الموفق ابن قدامة: ومن السنة الترضي عن أزواج 


.)515/1١١( انظر: المحلى‎ )۲( .)۲۹٤/۲( انظر: كتاب الشفا‎ )١( 
.)175/١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


التكذير من سب أمعات المؤمنين GYD‏ 3 


رسول الله ج ية أمهات المؤمنين المطهرات المبرّات من كل سوءء أفضلهن خديجة 
بنت خويلد» وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه» زوج النبي كَل 
في الدنيا والآخرة» فمن قذفها بما برها الله منه فقد كفر بالله العظيم'"' . 

وقال الإمام النووي: براءة عائشة زا من الإفك» وهي براءة قطعية 
بض القران الغذيز». فلو تشكك قا اسان والعياذ باه ضار كاتا مرتذا 
بإجماع المسلمين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مَن سب غير عائشة من أزواجه كلا 
ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة. 

والثاني : وهو الأصح: أنه من ذف واتحدة من أميات المؤمثية فهو 
كقذف عائشة وا وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس زاء وذلك لأن هذا 
فيه عار وغضاضة على رسول الله ىء وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن 
بعده» ا ا ل ل 
إن لين 5 ت ال © ورسوله.»» [الأحزاب: /اه] والأمر فيه ظاهر. 

فأما من سب أحدًا من أصحاب رسول الله بيه - من أهل بيته وغيرهم - 
فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربًا نكالاء وتوقف عن قتله وكفره'" . 

وقال الإمام ابن القيم: واتفقت الأمة على كفر قاذفها“ . 

وقال الحافظ بخ کر وله نماك + ا ادن رتت ق ا 
التؤكت متاق الذي والكرة ول عدا عَظِيمٌ# [النور: ۲۳]. 


.)١10؟ص( انظر: لمعة الاعتقاد‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (49/11). 

(۳) انظر: الصارم المسلول (ص557). 

(5) يعني عائشة وَِْا» وانظر: كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد .)45/١(‏ 


I=‏ (طامرات 


قال: هذا وغيد من الله تعالى للنين برفوة المحصتات الغافلات 
المؤمنات» خرج مخرج الغالب» فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من 
كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبي النؤول» وهي عائشة بحت 
الصديق زاء وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله قاطبة على أن مَن سَبّها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر؛ لأنه 
معاند للقرآن» وفي بقية أمهات المؤمنين قولان» أصحهما أنهن كهيء والله 
يا 

وقال في البداية والنهاية: أجمع العلماء على تكفير من قذفها'"' بعد 
براءتهاء واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين» هل يكفر مَن قذفهن أم لا؟ 

على قولين: وأصحهما أنه يكفر؛ لأن المقذوفة زوجة رسول الله عل 


والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجة رسول الله كَِةِ فهي وغيرها منهن 
۳( 
اع . 


© © © 


.)٥۱۳ ۔‎ ٥۱۲ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. يعني عائشة ويا‎ )0( 
.)585//( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ إلإحمجام الشرغية TR‏ 


دور امهات المؤمنين 


خي تبليخ الأحكام الشرعية 


gfe esen 


من أبرز الحكم التي ذكرها العلماء في إباحة الله تعالى لرسوله بيا 
جمع أكثر من أربع نسوة: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» 
كالحيض» والجماع» والغسل» ونحوهاء ولذلك كان لأمهات المؤمنين فضل 
كبير في نشر مثل هذه الأحكامء ولولاهن لضاعت كثير من الأحاديث 
المتعلقة بمثل هذه الأحكام» فكانت حجراتهن رضي الله عنهن تُقصد من 
طلاب العلم للأخذ عنهن رضي الله عنهن. 

قال الإمام ابن القيم: كان الصحابة يختلفون في الشيء» فتروي لهم 
إحدى أمهات المؤمنين عن النبي بيه شيئّاء فيأخذون به ويرجعون إليه 
ويتركون ما عندهم له . 

وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي عمران أسلم أنه 
قال> خت مع مواليٌ» فدشلت على أم سلمة زوج النبي بي فقلت: 
أعتمرٌ قبل أن أحج؟ 

قالت: إن شئتَ فاعتمر قبل أن تَحَحّ وإن شئتٌ فبعد أن تَحَحَّء قال: فقلت : 
أنهم يقولون: مَّن كان صَرُورة("©» فلا يصِلَّحٌ أن يعتمر قبل أن يح قال: فسألت 
أمهات المؤمنين» فقلن مثل ما قالت» فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهن» فقالت: 
ااك سا وول الله ةرقن اقلا جا آل محملا لاق ا 


.)١75/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(۲) الصّرُورة: الذي لم يَحُجَّ قط. وأصله من الصَّرّ: الحبس والمنع. انظر: النهاية .)١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5501/8). 


اشر (الطامرات 


وروی الإمام حمل في مسنده سند صحيح عن عبد الله بن شداد» 


ا ما سريوة شرل الخو ا ن فرت تلفي أو كز 
ذلك لمروان» فقال : ا أدرق هن سال 7 كيف وفينا أزواج النبي 2 


فيعثنى إلى ْ سلمة ويا فحدثتني أن رسول الله 55 خرج إلى 
الصلاة» اول عَرها ”5 فانتهش عظماء ثم صلى» ولم ينوي 


قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي بيه والتابعين ومّن بعدهم. مثل: سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعي»ء وأحمك وإسحاق: راو ترك الوضوع هما كمك لحار 
وهلا اجر الامو شن رل الله ركن ها الو ناسخ للحديث 
الأولة حت ا ما سنيف 1لا 7 


90 ار اة العظم زكا أعد عد معط الي اشر الع 434/8 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)55171١(‏ 

(۳) هو حديث جابر #نه» وفيه: ترك الوضوء مما مست النار» ولفظه: خرج رسول الله ل 
وأنا معه» فدخل على امرأة من الأنصارء فذبحت له شاة فأكل» وأتته بقاع من رطب 
فأكل منه» ثم توضأ للظهر وصلىء ثم انصرف فأتته بِعْلَالّة من عُلالة الشاة» فأكل» ثم 
صلى العصر ولم يتوضاً. رواه الترمذي في جامعه» رقم الحديث (2)80 وهو حديث 
م 
القناع : الطبق الذي يؤكل عليه. انظر: النهاية .)٠٠١/٤(‏ 
العْلَالّة: أي بقية لحمها. انظر: النهاية (8/ 577). 

(:) انظر: جامع الإمام الترمذي .)۹۸/١(‏ 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ۳۷/0 - ۳۸): اختلف العلماء في قوله ككة: 
«توضؤوا مما مست النار»» فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض 
الوضوء بأكل ما مسته النار... وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: 
أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر #إنهء قال: كان آخر الأمرين من رسول الله 4 ترك 
الوضوء مما مست النار» وهو حديث صحيح.ء رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل 
السنن بأسانيدهم الصحيحة. 


دور أمعات المؤمنين فج تبليخ إلإحمجام الشرعية CD‏ _ 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس» وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في امرأة 
وللت معد روخ ارج ا هال اين فاي آعر اكع 37 لف آنا" 
روكت الال ُجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابرع ای يعني آبا سلا فارسل ابق فا عام قري" إلى اء سا 
سألياء الت ر زوج سُبيعة”*' الأسلمية وهي حُبلى» فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة» فحخطبت فأنكحها رسول الله ية وكان أبو السنابل“ 
فيمن خطبها'''. 

قال الإمام ابن القيم: وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو 
هريرة» قال أبو هريرة: عدتها وضع الحملء وقال ابن عباس: تعتد أقصى 
الالجلودرى هنحا أم سلمة» فحكمت لأبي هريرة» واحتجت بحديث سبيعة. 


= الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في 
الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النارء 
والله أعلم. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)560١/9(‏ أي يتربصن أربعة أشهر وعشرًا ولو وضعت قبل ذلك» 
فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع . 

(۲) تقدمت ترجمته. 


(۳) قال الحافظ في الفتح :)107/٠١١(‏ كذا هناء وفي غير هذه الرواية: أنه مات» وهو 


المشهور. 
)٤(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)45/1١١(‏ سبيعة : بضم السين المهملة وفتح 
الباء الموحدة. 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول ‏ قسم التراجم  :)487/١(‏ سُبيعة بنت الحارث 
الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» فتّوفي عنها بمكة في حجة الوداع. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)09957/1١(‏ السّنابل: بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (54094) »)٥۳٠۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۱٤۸٥( )١585(‏ 


هر (الطامرات 


وقد قيل: إن ابن عباس رجع» وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم والأئمة الأربعة: إن عدتها وضع الحمل» ولو كان الزوج على مغتسله 
فو ضعت ؛ ا 


وروى الإمام الدارمي في مسنده بسند جيد عن عجلان» قال: سأالت 
ابن عباس ويا عن النفساء والحائض: هل تقضيان الصلاة إذا تطهّرنَ؟ 


قال: هو ذا أزواح النبي ياء فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك”"' . 


. 


= مرويات أم المؤمنين عائشة يثنا 17# 


قال الإمام النووي: هي من أكثر الصحابة روايةة... وروى عنها خلق 
كثير من الصعابة والنايس» ”7 

وقال الإمام الذهبي: روت عنه ييه علمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وعن 
أبيهاء وعن عمرء وفاطمة» وسعد» وحمزة بن عمرو الآسلمي» وجذامة بنت 
وء :د ومنيد غائشة ,نا يبلغ القن ومين وعشية احادية>؟ اتن لها 
البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة 
وخسين» واقرد مسل بسعة رسن 

وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن الزهري» قال: لو جَمِعَ 
علم الناس كلهمء ثم علم أزواج النبي لاء لكانت عائشة أوسعهم علمًا” . 


.)5١5/5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام الدارمي في مسنده» رقم الحديث »)٠٠٠١(‏ وجود إسناده محققه الشيخ 
حسين سليم أسد الداراني. 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۸/۲). 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5847). 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ إلإحمجام الشرغية TR‏ 


الأشعري وء قال: ما أشكل علينا أصحابّ رسول الله كَل حديث قطء 
فا عا إلا وجا فده مه علا 


وروی الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عروة بن الزبير اء 
قال: ما رأيت أحدًا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب مع عافغة 
1 ا 
ام المؤمنين . 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن عروة بن الزبير زاء قال 
لعائشة وبا : يا متاه لا أعجب من فَهْمِكِء أقول: زوجة رسول الله بيار 
وبنت أبي بكر» ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس» أقول: ابنة أبي 
بكرء وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس» ولكن أعجب من علمك 
بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ 


قال - فضربت على مكيه» وقالت: أي غر إن رسرل الله ل كان 
يَسْقَم عند آخر عُمُرو» أو في آخر عَمُره» فكانت تَقْدَمُ عليه وفود العرب من 
کل وجه» فی له الزات وکنٹ أعالجها له» فمن 0 


# وقال الحافظ في الفتح: مات النبي بي ولها نحو ثمانية عشر 


.)4715١( أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (58857) 

(۳) قال السندي في شرحه للمسند :)7١7/١5(‏ قولها: أي عَرَيّة : بالتصغيرء نداء لعروة. 

() النّعت: وصف الشيء. انظر: النهاية (38/6). 

(5) قال السندي في شرحه للمسند :)5١17/١5(‏ الأنعات» بالفتح: جمع نعت بمعني: 
المنعوت. أي الأدوية المنعوتة. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٤۳۸١(‏ وقال محققه الشيخ شعيب 


هك من (الطامرات 


فاا وق سقفت عه فا كا وعاشت بعده قرا عن .سين سنة 
فأكثر الاس الأخد عهاء وتقلرا عنها من الأحكام والاداب شيكًا كثيرًا حتى 
قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها كينا" . 


سك©@ مرويات أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية ب 1# 

قال الإمام الذهبي: ام سلمة أم المؤمنين› السيدة المحجبة» 
الطاعرفة مي ناعارات الول رال هم ف ااا 
سلمة ين غيك الأ سد وفاطنة ينك :رسول اة ع" 

ا وا e‏ 
الفتيا و : أم سلمة أم المؤمنين» وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» 
واو هريرة » وعثمان بن عفان» وعبدكد الله بن عمرو بن العاص› وعبد الله بن 
الز تير فاق موسى الأشعري» وسعد بن أمئ وقاص› وسلمان الفارسي» 
وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وأبو بكر الصديق» فهم ثلاثة عشر فقطء 

002 : 1 2 4 NE 
. يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدا‎ 

*# روت أم سلمة ويا عن النبي بي جملة صالحة من الأحاديث في 

الأحكام والآداب وغيرهماء ومن أشهر ما يدل على فضلها ويا ووفور 


(90) روي الإمام مسل فى صحبهه رقم السديك 600١‏ (0/9 عن عائشة اء فالت: 
تزوجها رسول الله ٤‏ وهي بنت ست» وبنى بها وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت 


ثمان عشرة. 
(0) انظر: فتح الباري .)٤۷۹/۷(‏ (۳) انظر: أعلام النبلاء (5/ .)۲١۳ - 5١1‏ 
(:) انظر: تهذيب التهذيب (590/5). (5) أي الصحابة وي . 


(5) انظر: كتاب الإحكام في أصول الأحكام (45/ 97 .)٩۳‏ 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ إلأحمجام الشرغية تنه 


عقلهاء ودقة فهمها: موقفها يوم الحديبية مع رسول الله 4 عندما أشارت 
عليه بان يحلق رأسه وبر هدي" ومن الأحاديث التي روتها 'ينا: ما 
رواه الشيخان في صحيحيهما عنها زاء قالت: قال رسول الله كَةِ: «الذي 
يشرب في آنية الفضة, إنما يُجرجر''' في بطنه نار جهنم . 

قال الإمام القرطبي: هذا يقتضي التحريمء ولا خلاف في ذلك . 

وقال الإمام النووي: والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء 
الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشرعء والله أعلم» وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة» ولم يخالف في ذلك أحد 
من العلماءء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون: أن للشافعي قولًا قديمًا: أنه 
يكره ولا يحرم» وحكوا عن داود الظاهري: تحريم الشرب وجواز الأكل 
وساف وجوه اا ال ولان اتقون اط 

# ومن أشهر الأحاديث التي روتها آم المؤمنين أم سلمة وبا عن 
رسول الله 2 ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح - واللفظ 


.)۲۷۳۲( )۲۷۳۱( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) قال الحافظ في الفتح :)۲۳١/١١(‏ قوله <: «يُجَرْجِر)ا: بضم التحتانية وفتح الجيم 
وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء. 
وقال ابن الأثير في النهاية :)۲٤۷/١(‏ أي يُحَدِر فيها نار جهنم» فجعل الشرب والجَرْع 
جَرجرة» وهي صوت وقوع الماء في الجوف» والحَرجّرة: صوت البعير عند الضجرء ولكنه 
جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة» لوقوع النهي عنها واستحقاق 
العقاب على استعمالها. انظر: النهاية .)۲٤۷/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0775)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)5١560(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)80/١9(‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)55/١5(‏ 


ان (الطامرات 


لأبي داود ‏ عنها اء قالت: ما خرج النبي ٤‏ م د تالت 
طَرْفه''' إلى السماء"» فقال: «اللهم إني أغوة بك أن أل أو أضل» أو 


د 


أل أو أَرَلَّ أو أَظْلِمَ أو أَظْلَمَء أو أَجْهَلَ أو بُجهَلَ عَلت:". 


->-65 مرويات آم المؤمنين ميمونة وب 7ح 


قال الإمام النووي : زوف لها خخ رسول الله ية ستة وأربعون ا 


وقال الإمام الذعي + كانت هن سادات السناءة روت عة أحاديتة:. 


رُوي لها سبعة أحاديث في الصحيحين» وانفرد لها البخاري بحديث» ومسلم 
بخمسة » وجميع ما روت ثلاثة عشر ر 


اا 


٭ روت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وكين عن رسول الله يد في 
الطهارة والصلاة والجنائز والصيام» وأشهر مّن روى عنها ابن أختها عبد الله بن 
عباس وا“ ولعل مما ساعد على كثرة روايتها عن رسول الله 285 رغم أنها 
لم تدرك معه ب إلا ثلاث سنوات - لأنها آخر من تزوج بي : تأخر 
وفاتهاء وكون ابن عباس وي أحد المكثرين عنها وبا . 


000 الف طرف العين. انظر: لسان العرب .)١585/8(‏ 

(؟) حكم الألباني في السلسلة الصحيحة (۷ - القسم الأول/ )59٠‏ على هذه اللفظة: «رفع طَرْفه 
إلى السماء»» بالشذوذ. وقال في (ص595): زيادة: «رفع طرفه إلى السماء»» لا تصحء 
لعدم اتفاق الرواة عن شعبة عليهاء ومخالفتها لرواية الآخرين الثقات. 

() أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (20454)» والترمذي في جامعه» رقم الحديث 
(2793775. وابن ماجه في سننه» رقم الحديث »)۳۸۸٤(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وصححه الإمام النووي في رياض الصالحين» رقم الحديث (2»)87 وفي كتاب 
الأذكار» رقم الحديث (05)» والإمام ابن القيم في زاد المعاد (479/5). 

(:) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟608/5). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۲). 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ الأشكام الشرغية GYD‏ 

* ومن أشهر الأحاديث التي رواها ابن عباس وڳ عن النبي ئي وهو 
فى بيت ميمونة وَهِيّنَا: ما رواه الشيخان فى صحيحيهما عنه ونه قال: بت 
فأيقظينى» فقام رسول الله ا فقت إلى جد الأضيدة فأخذ بيدي فجعلنى 
من شقه الأيمن» فجعلتٌ إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى» قال: فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى'''. حتى إني لأسمع نَفَسَهُء راقدّاء فلما تبين له الفجر 

OF ل‎ 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس وء قال: حدثتني 
خالتي ميمونة» قالت: أدنيتُ لرسول الله بيه عُسله”" من الجنابة» فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ به على فرجه» وغسله 
بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض» فدلكها دلکا 00 ثم توضأ وضوءه 
للصلاة“» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفهء ثم غسل سائر 


حسده» ثم تنحى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه» ثم ٿه بالمنديل ايسا 


)١(‏ الاحتباء: هو أن يَضم الإنسان رجليه على بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. انظر: النهاية .)۳۲١/١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الأحاديث )١١7(‏ (۱۳۸) (۱۸۳)» ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (55/) (185). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۸/۳): عُسله: هو بضم العين وهو الماء 
الذي يغتسل به. 
* وقال الإمام القرطبي في تفسيره (07487/5: قال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: 
يُجزئ الجُنْب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعَمَّ وإن لم يتدلك» على مقتضى 
حديث ميمونة وعائشة وي في غُسْل النبي بيه رواهما الأئمة. 

() قال الحافظ في الفتح :)510/١(‏ قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير 
واجب» والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه» 
ويحمل ما روي من صفة غسله 4 على الكمال والفضل . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الأحاديث )۲٥۷( )١59(‏ (2)509094 ومسلم في صحيحهء 


(الطامرات 


قال الحافظ في الفتح: فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل» 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة وا٠‏ ويمكن الجمع بينهما إما بحمل 
رواية عائشة وتا على المجازء وإما بحمله على حالة أخرى» وبحسب 
اخعلاف. غاتين الحالعية اشتلف نظر العلماء» كلهي الجمهوو إلى . اتات 
تأخير غل الرجليخ فى الغستل» ورعن مالك إن كان المكان غير نظيفت 
فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعي في الأفضل قولان”" . 


=€ مرويات أم المؤمنين أم حبيبة ركنا ® = 


قال الإمام الذهبي: أم حبيبة أم المؤمنين» السيدة المحجبة» رملة بنت 
e :‏ 6022 
على حديثين» وتفرد مسلم بحديثين : 


وقال الحافظ في الإصابة: روت 7 حبيبه حبيبة كينا عن النبي ع أحاديث» 


ا 
وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين سط 


د من أشهر الأحاديث التي روتها آم المؤمنين أم حبيبة ويا عن أم 
المؤمنين زينب بنت جحش اء أنها قالت: أن النبي د ا عليها فَزِعَاء 
وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء فُتِحَ اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه»» وحَلّق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء فقالت 
زينب وبا : فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟». 
= رقم الحديث (/711), 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۲٤۸(‏ (۲۷۲)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)951١5(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري /١(‏ 487). 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5١18‏ ۔ ۲۱۹). 
(5) انظر: الإصابة .)١57/8(‏ 


دور أمعات المؤمنين قفخ تبليخ الأشمجام الشرغية فل ك5 


قال كَلةِ: «نعم» إذا كثر الحَبّث""' . 

# وقال الحافظ ابن كثير: هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم 
على إخراجه من حديث الزهري» ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» 
وأثبتها مسلم» وفيه أشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الإسناد منها : 

)١(‏ رواية الزهري عن عروة» وهما تابعيان. 

(۲) ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده؛ كلهن يروي بعضهم عن بعض» 
لم كل .منين.ضحابية». ثم تان ربيبتان :وتان زوجتان رضى الله عنهن". 

# ومن أشهر الأحاديث التي روتها أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان ويا عن رسول الله &: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن زينب 
بنت أبي سلمة ويا قالت: دخلتٌُ على أم حبيبة زوج النبي بيه حين توفي 
أبوها ابو سفوا ا 0 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۷٠٥۹(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )588٠١0(‏ (۲). 
* قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)”/1١8(‏ الحَبّث ‏ هو بفتح الخاء والباء -: 
فسره الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصةء وقيل: أولاد الزناء والظاهر 
أنه المعاصي مطلمًا . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير .)١97/05(‏ 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۱۲۸١(‏ لما جاء نعي أبي سفيان من الشام. 
يقال : نعى الميت ينعاه نعي ولَعيًا : إذا أذاع موته» وأخبر به وإذا نَدَبه. انظر: النهاية (0/ ۷۳). 
* قال الحافظ في الفتح :)59١/(‏ في قوله: «من الشام»ء نظر؛ لأن أبا سُفيان مات 
بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» 
وقيل سنة ثلاث» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية 
سُفيان بن عيينة هذهء وأظنها وهمّاء وكنت أظن أنه حذف منه لفظ: «ابن»ء لأآن الذي جاء 
نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على 
الشام» لكن رواه المصنف في العٌدد من طريق مالك» ومن طريق سفيان الثوري؛ كلاهما عن 
عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ : «حين توفي عنها أبوها أبو سُفيان بن حرب»» - 


شد لامرك 


فدعت أم حبيبة بطيب فيه يد يت أو غيره» فدهنت منه جارية» 
ثم مسحت بعارضيها"". ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني 
سمعت رسول الله ج يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر. تخد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج» أربعة أشهر وعشر !)”1 . 


= فظهر أنه لم يسقط منه شيء» ولم يقل فيه واحد منهما من الشام» وكذا أخرجه ابن سعد في 
طبقاته (۸/  )١195‏ في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنهاء ثم وجدث 
الحديث في مسند ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع - ولفظه -: 
«جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطّخت به ذراعيها»» وكذا رواه الدارمي - 
في سننه» رقم الحديث (77170) عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ : «أن أخّا لأم حبيبة 
مات أو حميمًا لها»» ورواه أحمد ‏ في مسنده» رقم الحديث (751777) عن حجاج ومحمد بن 
جعفر جميعًا عن شعبة بلفظ : «أن حميمًا لها مات»» من غير تردد» وإطلاق الحميم على الأخ 
أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة 
عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك والله أعلم. 

)١(‏ الصفرة: هو اللون الأصفرء وهو لون طيب يُصنع من زعفران وغيره. 

6 كال اا اررق فى ره لصحيح سيك .2045713 الكلوق» بلعم الفاح هو طب 
مخلوط . 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)45/١١(‏ قولها: بعارضيها: هما جانبا الوجه 
فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۱۲۸١(‏ (2)0774 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١585(‏ 
قلك: وقع ذلك أيضًا لأم المؤمنين زيب بنك جحش وا وعن زينب بحت أبي 
سلمة زاء فقد روى البخاري في صحيحه» رقم الحديث 2)١5875(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث(۸۷٤۱)‏ عن زينب بنت أبي سلمة ا“ قالت: دخلت على زينب بنت 
جحش وتا حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منهء ثم قالت: والله مالي بالطيب من 
حاجةء غير أني سمعت رسول الله جي يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر تُحِدٌ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. 
# قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)45/٠١(‏ وفي هذا الذي فعلته أم حبيبة 
وزينب ويا مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها. 


دور أمعات المؤمنين فج تبليخ إلإحمجام الشرعية CGD‏ 


وروی لكات في مسيم عن زرفي نكا ابي سح ,را 7 أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتهاء أنها قالت: يا رسول اش الكت ا بت 
ا سات قال سول :الله 46+ ١ ١‏ أوتشيق ‏ ذلك09: 


ع 


فقلك+ ت ل لك ا و واخ قتع شار كن فى 
أختي ؛ فقال رسول الله > «إن ذلك لا يحل لي»» لث فإنا خرف 
أنك تريد أن تكح بنت أبي سلمةء قال رسول الله كهِ: «بنت أم 
ا 


)١(‏ زاد الإمام مسلم في صحيحه في رواية أخرى» رقم الحديث :)١5( )١559(‏ عَرَّة. 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۱۷۸/١١(‏ قولها: بمُخلية: بضم الميم وسكون المعجمة وكسر 
اللام؛ اسم فاعل من أخلى يخلي» أي: لسث بمنفردة بك ولا خالية من ضَرَّة. 

(۳) في رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث 2»)١1( )٠١( )١559(‏ ورواية أخرى في 
صحيح البخاري» رقم الحديث :)01١5(‏ شركي. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲۳/٠١(‏ شركني: هو بفتح الشين وكسر 
الراء؛ أي: أحب من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة. 

(6) وقع في رواية الإمام مسلم تسميتهاء وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث 
»)٠۷(‏ قالت: ذُرَّة بنت أبي سلمة. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)59/٠١(‏ ذرّة: هي بضم الدال وتشديد 
الراءء وهذا لا خلاف فيه. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)۱۷۹/٠١(‏ هو استفهام استثبات لرفع الإشكال» أو استفهام 
إنكار» والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين» 
وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكأن أم حبيبة وا لم تَطَلع على تحريم ذلك إما 
لآن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإما بعد ذلك؛ وظنت أنه من خصائص النبي كل 
كذا قال الكرماني» والاحتمال الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث» وكأن أم 
حبيبة و استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق 
الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء فأجابها 
رسول الله ب بأن ذلك لا يحل»ء وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق» وأنها تحرم عليه 
من جهتين . 


مني الطامرات 


قلت: نعمء فقال رسول الله كَل «لو أنها لم تكن ربيبتي''' في 
حجري ما فلك ليء أنها لابنة أخي من الرضاع :۽ أرضعنان وأبا سلمة 
ويبة ° فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن» . 


سك مرويات أم المؤمنينى حفصة بنت عمر و #879 


قال الإمام النووي: روي لها عن رسول الله ع “© ستول حخديكاء والله 
1 )2 
أعلم ". 

وقال الإمام الذعبي: اتفق لها الشيخان على أزبعة أحاديث» واتفرد 
نسم ييكة انيف" 

ومن أشهر الأحاديث العي روتها آم المومنين حفصة يثنا عن 
رسول الله يَكلِ: خبر ابن صياد”"'» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن 


.)١577/5؟( الربيبة: بنت الزوجة من غير الزوج الذي معها. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲٤/٠١(‏ معناه أنها حرام عليّ بسببين : 
(أ) كونها ربيبة. 
(ب) وكونها بنت خي . 
فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)24/٠١(‏ ثُويبة: بثاء مثلثة مضمومة ثم واو 
مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاءء وهي مولاة لأبي لهب ارتضع منها 
رسول الله + قبل حليمة السعدية. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۱١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١6( )١559(‏ (150). 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۷٦۹/۲(‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ .)۲۳١‏ 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳۷/۱۸): يُقال له: ابن صيادء وابن صائدء 
وسّمي بهما في هذه الأحاديث واسمه صافء قال العلماء: وقصته مشكلة» وأمره مشتبه؛ = 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ إلأحمجام الشرغية GD‏ 


ابن نافع» قال: لقي ابن عمر ويا ابن صائد في بعض طرق المدينة» فقال له 
قولّا أغضبه» فانتفخ حتى ملا السّكّةا'"'. فدخل ابن عمر وج على حفصة زت 
وقد بلغهاء فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ 

أما علمت أن رسول الله جي قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها»؟ . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن حفصة وياء قالت: كان 
رسول الله ياء يُقبّل وهو صائم”". 

قال الإمام الترمذي: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم 
في القبلة للصائم» فرص بعض أصحاب النبي 384 في القبلة للشيخ» ولم 
بحرا للشاب؟ مخافة أن لا يسل له صوعه. والمباشرة عتدهم أشد: 
وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجرء ولا تفطر الصائمء ورأوا أن 
للصائم إذا مَلَكَ نفسه أن يُقبّلء وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة» ليسلم له 


صومه» وهو قول سفيان الثوريء والشافعي””' . 


* الخلاف فى حديث تبييت النية للصائم : 
روى الإمام العرمدق وأبو داوة عن جمقصة اء قالت: قال 
رسول الله : «من لم ب الصيام قبل الفجرء فلا صيام 00 


= في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. 

)١(‏ السّكة: الطريق المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزقة سكك؛ لاصطفاف الدور فيها. 
انظر: النهاية (۲/ .)٤٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۲۹۳۲) (98). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (9ا١١١).‏ 

(:) المباشرة: الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. انظر: النهاية .)١759/1١(‏ 

(5) انظر: جامع الإمام الترمذي (508/5 - 559). 

(5) الاجِمَاع: إحكام النية والعزيمة» أجمعتٌ الرأي وأزمعته وعزمتٌ عليه بمعنى. انظر: النهاية 
(1/ كم ؟). 


(۷) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (۷۳۹)» وأبو داود في سننه» رقم الحديث - 


و الطامرات 


قال الإمام الترمذي: حديث حفصة ويا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
هذا الوجه» وقد روي ع نافع» عن ابن عمر قوله» وهو أصحء وهكذا 
أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه إلا 
يحيى بن أيوب» وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضانء أو في قضاء رمضان» أو في 
صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزهء وأما صيام التطوع» فمباح له أن 
ينويه بعدما أصبح» وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق""'. 

وقال الإمام القرطبي: وروى عن حفصة وَهْينَا: أن النبي بي قال: 
١مَن‏ لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» رفعه عبد الله بن أبي بكرء 
وهو من الثقات الرفعاء» ورُوي عن حفصة ويا موقوفًا من قولهاء ففي هذين 
الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء ومنعٌ من الصيام دون نية قبل 
الفجرء خلافًا لقول أبي حنيفة» وذلك أن الصيام من جملة العبادات» فلا 
يصح إلا بنية» وقد وقتها الشارع قبل الفجر'" . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم مُبَشْر ا: أنها سمعت 
النبي 4 يقول عند حفصة وبا «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها). قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء 
فقالت حفصة: ##وَإن نک إل زرك » [مريم: »]۷١‏ فقال النبي وَلةِ: «قد 


کہ س ° Su‏ 


قال الله كيل : 8 ننجى اَذ اق ونذر لیے فا ج جاه [مريم : vr‏ 


قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: م شي ليبن أتّقَوأ: أي إذا مر 


= (51504). وأخرجه موقوفًا على حفصة وَقينَا: الإمام النسائي في السنن الكبرى )١197/7(‏ 
وقال: الصواب عندنا موقوف» ولم يّصح رفعه. والله أعلم. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير :)١501١/(‏ اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. 

.)١95 - ۱۹٥ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( .)۲٦۱/۲( انظر: جامع الإمام الترمذي‎ )١( 

(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5595). 


دور أمعات المؤمنين فخ تبليخ الإأحمجام الشرغية Si»‏ 
الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي 
المعاصى بحسبهم › نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم 
يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون 
000 0 خلقًا كثيرًا قد 0 النار إلا دارات وجوههم؛ وهي 
5 فيُخرجون أولا مَن 0 في قلبه مثقال من ا ثم الذي 
يليه » ثم الذي يليه » 0 يليه » حتى پخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» ثم يُخرج الله من النار مَن قال يومًا من الدهر: لا 
إله إلا الله. وإن لم يعمل خيرًا قطء ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه 
الخلود» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لَه ولهذا 


2 مه س ° S4‏ 605 


قال تعالى: م ني الَدبنَ اتقو ودر آلظلليرت فما جا [مريم: ۷۲] 


س @ مرويات آم المؤمنين زينب ینت جحش ونا =D‏ 
قال الإمام النووي: روي فا فن :رسو ل ال اسل عق ج 


وقال الإمام الذهبي: حديثها في الكتب الستة» روى عنها: ابن أخيها 
سلمة» وأرسل عنها القاسم بن محمد... ولزينب أحد عشر حديثاء اتفقا لها 
على حديثين 0 


.)95867 /0( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/86/). 

(۳) الحديث الأول: رواه الإمام البخاري في صحيحه»ء رقم الحديث »)۱۲۸١(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث .)۱٤۸۷(‏ 


SIDES‏ لامرك 


# ومن أشير أحاديتها رضي لله عنها عن النبي َيه ما رواه الشيخان 
في صحيحيهماء عن زينب بنت أبي سلمة وَهْيّاء قالت: دخلت على زينب 
والله ما لي بالطيب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله ييي يقول: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تُحِدَاا' على ميت فوق ثلاثء إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا». 

روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة راء قالت: كان رسول الله كلل 
يسأل زينب بنت جحش عن أمري' '» فقال: «يا زينب ما علمت؟ ما رأيت». 


قالت ونا : يا رسول اللهء أحمي دی وبصري ۰ والله ما علمت عليها 
إلا خخيراء. قالك غاكشة ا وھی الت كانت نامیتی > قتضمها الله 
2 
بالورع . 


= والحديث الثاني: رواه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۷٠١١(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث )١( )588٠0(‏ (۲). 
وانظر: كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ .)5١18 - 5١7‏ 

)١(‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره (54/ :)١77‏ الاحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس 
والطيب والحُلي والكُخْل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتهاء لأن الزينة داعية إلى 
الأزواج» فنهيت عن ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١187(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)١ 3807‏ 

(۳) وذلك في حادثة الإفك. 

(4) زاد الإمام البخاري في رواية أخرى في صحيحه» رقم الحديث :)٤۷٥١(‏ من أزواج 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (40/17): تساميني: أي تفاخرني وتضاهيني 
بجمالها ومكانها عند النبي 5 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷٥١( )۲٦١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۲۷۷١(‏ (05). 


طور أمهات المؤمنين فج تبليخ الأحمجام الشرعية CED‏ 


س @ مرويات آم المؤمنينى صفية بنت حيو را 7 — 

قال الإمام الذهبي: وَرَدَ لها من الحديث عشرة أحاديث» منها واحد 
شق دا 

# ومن ا أحاديثها كنا : ما رواه الشيخان ف صحيحيهما عن 
عل بن الحسيق دا أن صفية زوج النبى كَل أخبرته أنها جاءت 

رسول الله ية تزوره فى اعتكافه فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان» 

فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب”". فقام النبي بي معها يَقلبها”*'. 

حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب آم سلمة مَرَّ رجلان من الأنصار”*', 

فسلما على رسول الله 26 فقال لهما النبى ككلهِ: «على رسلكما"" ۰ إنما 

هى صفية بنت حيى»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله» وكبر عليهماء فقال 

.)۲۳۸/۲( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) زاد الإمام البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (5719): من العشاء. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۸٠١/٤(‏ أي ترد إلى بيتها . 

(4) قال الحافظ في الفتح :)8١5/54(‏ يُقلبها: بفتح أوله وسكون القاف» أي يردها إلى منزلها. 
وفي رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث )۲٠۳۸(‏ قال علي بن الحسين ويا : 
كان النبي < في المسجد وعنده أزواجه» فرّحن» فقال لصفية بنت خيي: «لا تعجلي حتى 
أنصرف معك). 
قال الحافظ في الفتح (5/54١8)؛‏ والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها 
تأخر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنذه » أو أن 
بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فخشي النبي بيه عليهاء أو كان مشغولاء فأمرها 
بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها. 

(5) قال الحافظ في الفتح (815/4): لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث. 

(7) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۲۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۲۱۷١(‏ (55): فلما رأيا رسول الله بي أسرعا. 
لغتان» والكسر أفصح وأشهرء أي على هينتكما في المشي» فما هنا شيء تكرهانه. 


له ان الطامرات 


النبي كَلِِ: «إن الشيطان يبلغ“ من الإنسان مبلغ'" الدم» وإني خشيتٌ أن 
يقذف في قلوبكما شينًا" ". 
# فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث من الفوائد: 

)١(‏ جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة؛ من تشييع زائره» والقيام 
معه» والحديث مع غيره. 

9 خلوة لكف بالروحة . 

© وزيارة المراة للمعتكنه:. 

(4) وبيان شفقته 4 على أمته. وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. 

(8) وفيه االفحرز من التعرض. لسوع الظلم» والاخحفاظ من كد الشيطان»: 
والاعتذارء قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به» 
فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يُوجب سوء الظن بهمء وإن كان لهم فيه 
مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمه. 

(5) وفيه إضافة بيوت أزواج النبي كله إليهن. 


(۷) وفيه جواز خروج المرأة ليلا. 


)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۲۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث :)۲٤( )5١1/5(‏ (يجري). 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث »)۳۲۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۲۱۷١(‏ (55): (مجرى). 

(۳) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث :)۳۲۸١(‏ (سوءًا». 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )۲۱۷١(‏ (55): «شرًا». 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الأحاديث (۲۰۳۵) (۳۱۰۱) )۳۲۸١(‏ 
(57519)» ومسلم في صحیحه» رقم الحديث (۲۱۷۵) .)۲٤(‏ 


دور أمعات المؤمنين فج تبليغ إلإحمجام الشرغية هله 


1 5 8 0 
لتعظيم الامر وتهويله . 


= مرويات أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ت (##ح 


قال الإمام النووي: رُوي لها عن رسول الله ي سبعة أحاديث» وروى 


عنها: ابن عباس »2 ومولاه کرب وعد الله بن شَدَاد بن الهاد» وا أيوب 


يحيى بن مالك ا 


قال الإمام الذهبي: جاء لها سبعة أحاديث: منها عند البخاري حديث» 


وعند مسلم ل و 


ون ل 2 : (165 ع أن 
بكرة حين صلى الصبح» وهي في مسجدها > ثم رجع بعد ان أاضحى» 
وهن الست فقا ها ولك على الال الى فارقك عليه 

قالت: نعم» فقال النبي كَلِةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث 
مرات» لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 


ورضا نفسه» وزنة عرشه › ومداد کلماته) . 


.)8157/54( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۷١١/۲(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (577/5). 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :075/1١7(‏ قوله: وهي في مسجدها: أي 
موضع صلاتها . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (1057). 
قلت: وقع في جامع الإمام الترمذي» رقم الحديث )۳۸۷١(‏ قصة شبيهة بها بسند ضعيف 


عن صفية زاء قالت: دخل علي رسول الله 4 وبين يدي أربعة آلاف نواة أَسَبّحْ بها = 


4 لامرك 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن جويرية ويا قالت: إن 
النبي 4 دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أصمتٍ أمس؟). 

قالت: لاء قال النبي &: «تريدين أن تصومي غدًا؟). 

قالت: لاء فقال النبي كَِْ: «فأفطري»' . 


قال الإمام الترمذي: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم 
الجمعة» وإنما یکره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا س 


# وقال الإمام ابن القيم : كان من هّديه ٤‏ كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 
فعلّا منه وقولاء فُصمَّ النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله » 


د ا القد ا ينيو اله عت اک ا ت و 
فقلت: بلى علّمْني؛ فقال رسول الله :: «قولي: سبحان الله عدد خلقه) . 
وأورد هذا الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة )١9١ ١9٠0 /١(‏ وضصَعَفه» ثم قال: فدل 
هذا الحديث الصحيح ‏ هو حديث جويرية وكيا - على أمرين: 
الأول: أن صاحبة القصة هي جويرية ياء لا صفية ويا . 
الثاني: أن ذكر الحصى في القصة منكرء ويؤيد هذا إنكار عبد الله بن مسعود نه على 
الذين رآهم يعدون بالحصى» وقد جاء ذلك عنه من طرق» ولو كان ذلك مما أقره 
رسول الله + لما خفي على ابن مسعود وه إن شاء الله» وقد تلقى هذا الإنكار منه 
بعض من تخرج من مدرستهء ألا وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي» فكان ينهى 
ابنته أن تعين التساء على فَثْل خيوط التسبيح التي يسبح بها. رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف» رقم الحديث )۷۷١١(‏ بسند جيد. 

.)١985( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح (0708/4: ليس لجويرية زوج النبي ب4 في البخاري من روايتها‎ 
سوى هذا الحديث.‎ 

(۲) انظر: جامع الإمام الترمذي (71957/5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۹۸٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)1١87(‏ 


طور أمهات المؤمنين فج تبليخ الأحمجام الشرعية ES‏ 


واف ل وجويرية بنت الا وعبد الله بن سو وحنادة 


ك2 (€) 5 5 5 عو 5 
الازدى »6 وعيرهم» وسرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يريهم أنه لا 
يصوم يوم الجمعة» ذكره الإمام ایر وَعُلل المنع من صومه باه يوم 
عيدء فروى الإمام اجه فر ايك ابي هريرة طفه › قال: قال 


رسول الله : «يوم الجمعة يوم عيد» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم»› 


إا أن تصوموا قك أو ما 


-كت5© مرويات أم المؤمنين سودة بنت زمعة وب 179 


قال الإمام النووي: روي لها عن رسول الله بيه خمسة أحاديث» 
وروی عنها عبد الله بن عباس و . 

وقال الإمام الذهبي: لها أحاديث» وخرج لها البخاري» حدث عنها : 
ابن عباس + وحن بن .عد الله الا نهاري 


وقاله اا روق لسو وكين خمسة أحادية: منها فى الصحيحين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱۹۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
0). 

(۲) تقدم قبل قليل. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۳۸٦١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث (707) وإسناده حسن. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٤۳۸/۳۹(‏ والحاكم في المستدرك رقم الحديث 
(2)71707 وإسناده ضعيف. 

(5) هو حديث جنادة الأزدي السابق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (6075)» والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث »)١517(‏ وانظر: كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد .)٠٠١/۲(‏ 

(۷) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۱/۲). 

(۸) انظر: سير أعلام النبلاء (577/5). 


ا (الطامرات 


حديث واحد عند اغارف 

* ومن أشهر أحاديثها: ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سودة 
بغت زع وا قالت: مات ا شا فديعنا""" سكا تاا 111 
فيه حتى صارت ً7 
عباس ووْياء قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة ويا فقالت: يا رسول الله 
ماتت فلانة ‏ تعني الشاة ‏ فقال رسول الله : «فلولا أخذتم مَسّكهاا. 
نقالت: اک فتك قاذ ا 

a‏ «إنما قال الله ك ول ا لهد ف ا أ 


< 


4 ا عق فر کے إل أن بیت دا 163 تقض ا لت 


.)559/5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) وَبَعَ الجلد: عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن. انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
۷( 
* قال الإمام القرطبي في تفسيره :)50١/١5(‏ اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به 
جلود الميتة ما هو؟ 
فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء وَبَّعَ الجلد من ملح» أو قَرَظء 
أو شَبِّء أو غير ذلك» فقد جاز الانتفاع به» وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول 
داود» وللشافعي في هذه المسألة قولان» أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا السب 
والقَرَظء لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي < وعليه خرج الخطاب» والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)40/١١(‏ المَسّك: بفتح الميم وسكون المهملة: | 

(4) يُقال: نبذتٌ التمر والعِنبّء إذا تركتٌ عليه الماء ليصير نبيذا. انظر: النهاية (5/6). 
قال الحافظ في الفتح (1/ 575): صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت. 

8 قال الحا فى الفعم 019713 رها غا رسيم المج ورتيه رة أي باهاء 
والشنة: القربة العتيقة. 


والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5185). 


دور أمعات المؤمنين فج تبليخ إلإحمجام الشرعية GoD‏ 


از بر #6 [الأنعام : اك فإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه فتنتفعوا ھا فأرسلت 
الها ساك كه رخ الات هو تق فقت عد 


س@ رأي أمهات المؤمنين في رضاع الكبير ®6 = 


أذن رسول الله ب لسَهْلة بنت سُهيل”" بن عمرو وي أن ترضع سالم 
مولى أبي حذيفة راء وهو كبيرء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن 
عائشة وَْيّنَاء قالت: جاءت سهلة بنت سهيل ويا إلى النبي كله فقالت: يا 
رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفةٌ - 
فقال النبي ية : «أرضعيه»“ قالت: وكيف ا وهو رجل كبير؟ 


فتبسم رسول الله عط وقال: «قد علمث أنه رجل ب 


وفي لفظ آخر في صحيح مسلمء قالت عائشة 'هَا: إن سالمًا مولى 
أبي خذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم» فأتت - تعني ابنة سهيل - 
النبي بيا فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجالء وعَقَلَ ما عَقَلُواء وإنه 
يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال لها 


)١(‏ أي: فإنكم حال دباغتكم له وانتفاعكم به» لم تطعموه» والمحرّم أن يطعم هو. 

(۲) أخرجه الإمام احمل في مسنده» رقم الحديث 2)3١755(‏ وأبو يَعلى في مسنده رقم 
الحديث (١۲۳۳)ء‏ وأورده الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۳/ 515) وقال: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (0789/7: سّهْلة: بفتح السين وإسكان 
الهاء» وأبوها: بضم السين على التصغير. 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲۸/٠١(‏ قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه 
من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسن» ويحتمل أنه 
تفي عن مسّه للحاجة» كما حص بالرضاعة مع الكبر» والله أعلم. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١587(‏ (55). 


اطاهمرات 
و 
النبي : «أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة»» 
فرجعت» فقالت: إني قد أرضعته» فذهب الذي في نفس أبي حذيفة""' . 


ع ع ع 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن زينب بنت أم سلمة: أن أمها أم 
سلمة زوج النبي بي كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي بيه أن يدخلن 
علبية أحذا لك ازاف وقلن تعاس" وال عا رى هذا إلا رة 
أرخصها 00 الله حي لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الوقاعة ولا رائ" . 

* قال الإمام النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة 


وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت برضاع الطفل لهذا 
الحديث» وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى 
الآن: لا يثبت إلا برضاع مَن له دون سنتين» إلا أبا حنيفة» فقال: سنتين 
ونصف» وقال زفر: ثلاث سنين» وعن مالك رواية ن وأيام» واحتج 
الجمهور بقوله تعالى: ولات رشن وده حوكن كمل لمن راد أن بُ 
ساعد [البقرة: *7]» وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: «إنما الرضاعة 
من المجاعةا » وبأحاديث مشهورةء وحملوا حديث سهلة وه آنه مختص 


.)۲۷( )١587( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)185/٠١(‏ ذكر الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي هذه 
المسألة» وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة» وهو مما يخص به عموم 
قول أم سلمة ويا : أبى سائر أزواج النبي < أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١504(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۱٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(6ه4١).‏ 
# قال الحافظ في الفتح :)180/٠١١(‏ قوله : «من المجاعة»: أي الرضاعة التي تثبت 
بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلًا لسدّ اللبن جوعته؛ لأن معدته 
ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع - 


ور أمعات المؤمنين فج تبليخ إلإحمجام الشرعية GD‏ 


بها وبسالم» وقد روى مسلم عن أم سلمة وا وسائر أزواج النبي ئي أنهن 
خالفن عائشة في هذاء والله عله . 

وقال الإمام ابن القيم: أخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى ٠»‏ منهم 
عائشة زاء ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم» وقدَّموا عليها أحاديث توقيت 
الرضاع المحرّم بما قبل الفطام» وبالصغرء وبالحولين لوجوه: 

أحدها: كثرتهاء وانفراد حديث سالم ذل . 

القاتي: أن جميع أزواج النبي بل - خلا عائشة""' ‏ رضي الله عنهن 
في شِقّ المنع . 

الثالت: 

الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحمّاء ولا ينشز عظمًاء فلا تحصل 
به البعضيّة التي هي سبب التحريم. 

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصًا بسالم وحده» ولهذا لم يجئ 
ذلك إلا في قصته. 


ع 


أنه أحوط . 


السادس: أن رسول الله كل دخل على عائشة» وعندها رجل قاعد 
فاشتدٌ ذلك عليه وغضب» فقالت: إنه أخي من الرضاعةء فقال رسول الله كَل : 
«انظرن من إخوانكن من الرضاعة,. فإنما الرضاعة من المجاعة» . 

# وقال الحافظ ابن تیر وان :ذلك سائر أزواج النب كك ورأين 


= أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة. أو المطعمة من المجاعة. 

(۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۲۷/۱۰ -58). 

() يعني رضاع الكبير. 

(۳) وحفصة وِْيْنَاء كما في رواية الإمام الطبري في تهذيب الآثار. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۱٠۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
»)١1555(‏ وانظر: كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (407/5). 


اطاهمرات 


3 چڪ‎ 
٠. 


2 
ذلك من الخصائص» وهو قول الجمهور» وحجة الجمهور ‏ وهم الآئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعة. والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله بلا 
سوى عائشة''؟ ‏ ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وِوينا: أن رسول الله مَل 


قال: «انظرن من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة) . 


© © © 


)١(‏ وحفصة وا كما في رواية الإمام الطبري في تهذيب الآثار. 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ .)5٠١‏ 


5 ڪڪ 
٠.‏ 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد و GD‏ 


eee‏ عي 


15 15 4 4 
® 
1: 5 


هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي بن 
ااب بن این کب ين لوي بين غالب بن غ“ 

وأمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
ص بق امن بن لوق ين غاليا بن ر 


= صفتها ت #9 = 

قال ابن إسحاق: كانت خديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة. . . وكانت 
ف ود تاه تق ارف ليرفا و د 

وقال الإمام الذهبي: خديجة أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين في 
زمانهاء أم القاسم» ابنة حويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي بن كلاب» 
القرشية الآسدية» أم أولاد رسول الله كَلِةِ. .. كانت عاقلة» جليلة» دَيْنة» 
0 5 م 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: قال 
رسول الله 5 لخديجة: «أي خديجة» ما لي؟ لقد خشيث على نفسي». 


.)۹۹/۸( الإصابة‎ »)509/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (١/۹٠۲)»ء‏ تهذيب الأسماء واللغات .)۷۷١/۲(‏ 
8 انظرة .سيرة اين عشام :)۴١۹/((‏ 

© الق سين أغلام ابام وار 1لا 


نه س 


6 


فأخبرها الخبر» فقالت خديجة وَيينَا: كلاء أبشرء فوالله لا يُخزيك" الله 

أبدًا؛» فوا إنك لتصل الرحمء وتَصِدِّقٌ الحديث» وتحمل الكل" وتكسب 
0© جه د 00 50 

المعدوم ¢ ونعري الضف ¢ وتعين على نوائتب الحق . 


قال الإمام الثووي: فيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة زاء 


e 3 5 5 5000 6‏ ل 0 )¥( 
وجزالة رايهاء وقوه نفسها» وثبات قلبهاء وعظم فقههاء والله أعله”” : 


لك 
)¥( 


(۳) 


(4) 


(0) 
(0) 


(Vv) 


خبر نزول جبريل 44 على رسول الله < أول مرة في غار جراء. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١75/7(‏ لا يخزيك: هو بضم الياءء 
وبالخاء المعجمة» كذا هو في رواية يونس وعقيل» وقال معمر في روايته: يحزنك بالحاء 
المهملة والنون» ويجوز فتح الياء في أوله وضمهاء وكلاهما صحيح» والخزي: الفضيحة 
والهوان. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (174/5): الكلّ: فهو بفتح الكاف» وأصله 
الفقل + ونه قؤله تغالى+ ور حكن عل مره سورة الل الآية 26/90 ويدغل فى 
حمل الكل: الإنفاق على الضعيف» واليتيم» والعيال» وغير ذلك. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷٤/۲(‏ تكسب: هو بفتح التاءء هذا هو 
الصحيح المشهور... ومعنى تكسب ا فمن رواه بالضم فمعناه: تكسب غيرك 
المال المعدوم» أي تعطيه إياه تبرعًاء فحذف أحد المفعولين» وقيل: معناه: تعطي الناس 
مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق» وأما رواية الفتح» فقيل : 
معناها كمعنى الضم»ء وقيل: معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن 
تحصيله... وكان النبي 4 محظوطًا في تجارته... وأي معنى لهذا القول في هذا 
الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي 
يعجز عنه غيرك» ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم» كما ذكرت من حمل الكل 
وصلة الرحم وقري الضيف والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو الصواب في هذا الحرف. 
قرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب .)١54/1١١(‏ 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١175/5(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي 
الحادثة» وإنما قالت: نوائب الحق» لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون في الشر. 
وأخرج ذلك عنها وا : الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳) (5977)»: ومسلم 
في صحيحه» رقم الحديث )١55٠(‏ (5؟595). 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۷١/۲(‏ 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب 0D‏ 


وقال الإمام ابن القيم: استدلت ويا بما فيه يه من الصفات 
والأخلاق والشيم؛ على أن من كان كذلك لا يَخْزى أبدّاء فعلِمّتْ بكمال 
عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة» والشيم الشريفة؛ 
تناب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإنحسانه» لا تناسب البنزئ والخذلان؛ 
وإنما يناسبه أضدادهاء فمن ركبه الله على أحسن الصفات» وأحسن الأخلاق 
والأعمال؛ إنما يليق به كرامته» وإتمام نعمته عليه» ومّن رگبه على أقبح 
الصفات» وأسوأ الأخلاق والأعمال؛ إنما يليق به ما يناسبهاء وبهذا العقل 
والصديقية استحقث أن يُرسل إليها رثها السلام منه مع وسوليه جبريل 


E 
6 ومحمد‎ 


وقال الحافظ في الفتح: تقدم في أبواب الوحي”"'» بيان تصديقها 
للنبي ييه في أول وهْلة» ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينهاء ووفور 


عقلها. وصحة عزمهاء لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح"" . 


تزوجت أم المتومتيع تيجا منت خويلد وتا قبل رسول الله بيا 
برجلين : 


الأول: أبو هالة””*' بن زرارة بن النبّاش بن عَدي التميمي» وولدت له: 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۲۳/۳). 6 من صحيح البخاري) زم الحديت 89). 
(۳) انظر: فتح الباري (// *01), 
(5:) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)٠١5/5(‏ اختّلِف في اسم أبي هالةء فقيل : 
نماش بن زرارة» وقيل: نبَّاش بن زرارة... وقال الزبير: أبو هالة مالك بن ناش بن 
زرارة. 


وقال الحافظ في الفتح (7/ 017): مات أبو هالة في الجاهلية. 


E‏ الطامرات 


. هندًا ين‎ )١( 

قال المعافظ ابن بد الب عقا مق أن هالة العميف 4 ربيب 
رسول الله كله أمه خديجة بنت خويلد وا حف عليها رسول الله 5 بعد 
أبن هالة.... وكان هتد بن أبى هالة کله فصيحا يلبعًا وضّافَاء. وصف 


وقال الإمام النووي: هند بن أبي هالة التميمي الصحابي طايه هو 
ربيب رسول الله يا أمه: خديجة بنت خُويلد» أم المؤمنين وَْينا. .. شهد 
ددجن أي ا شي اختاه وليل عط ين ابن 
هالة مع علي طب يوم الجمل . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: والصحيح ما قاله الزبير في ذلك» والله 
أعلم بأن هند بن أبي هالة َيِل يوم الجمل . 

وقال الإمام ابن الأثير”*': قد أكثر الناقلون صفاته كيا مجموعة 
ومتفرقة» وقد تقدم في كتابنا من صفاته ما ذكر في أبوابه» وأحسن ما 
سمعت» وأتم ما رأيت في صفته مجموعًا في حديث واحد» ما أورده الإمام 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي كه في كتاب الشمائل عن الحسن بن 
علي بن أبي طالب» قال: سألت خالي هند بن أبي هالة» وكان وصَافاء 
عن حلية رسول الله ل وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئًا أتعلّق به» 
فال كان وسوك الله فو ا اء يال وجية لال القعر لبلة 


.)٠١5- 51١8 /5( انظر: الاستيعاب‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (9/ .)*١ "6٠0‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب .)٠١١/٤(‏ 

(4:) في جامع الأصول - قسم التراجم  .)45/١(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح 217/0): لأنه أخو فاطمة ويا لأمها . 


تر9مة أ المؤمنين ديك بنك حويلد وت TD‏ 


الب 


.. إلخ الحديث""' . 
(5) هالة وله . 


قال الحافظ ابن عبد البر: هالة بن أبى هالة التميمى طليهء أخو هند بن 


آي غالة الأسدي اله :له ضح" 


وقال الإمام ابن الأثير: كانت" تحت أبي هالة بن زرارة التميمي: 


فولذت له هنذا وهال وهنا كران . 


OTE 
: ٭ حدليث صعدف‎ 
2 2 


لك 


(۲) 
(4) 


روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن هالة بن ا هالة» قال : 


أخرجه الإمام الترمذي في كتابه: الشمائل المحمدية في مواضعء رقم الحديث(۸) )٠٠١(‏ 
»)١۱( )۲‏ وإسناده ضعيف. 

# قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين :)۱۷١/۲(‏ وأما حديث هند بن أبي هالة في 
صفة النبي بي أنه كان متواصل الأحزانء فحديتٌ لا يثبت» وفي إسناده مَن لا يُعرف» 
وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن 
الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فمن أين يأتيه الحزن؟! بل كان 
دائم البشرء ضحوك السَّنّ. 

* وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (85/0): الرابع: هند بن أبي هالة» قال: كان 
فخمًا مفْخَّماء عظيم الهامة... إلخ الحديث» أخرجه الترمذي في الشمائل» وابن سعدء 
وابن عدي في الكامل» عن جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي» قال: حدثني رجل 
من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن الحسن بن علي عنه. 
وهذا إسناد ضعيف» وله علتان: 

الأولى: جهالة أبي عبد الله التميمي» قال الحافظ وغيره: مجهول. 

الثانية: ضعف جميع بن عمير هذاء واتهمه بعضهم. 

وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط محقق كتاب جامع الأصول: هو حديث ضعيف بهذا 
السياق» ولكنه صح مجرَّءًا من أحاديث عدد من الصحابة. 

انظر: الاستيعاب .)١٠١8/5(‏ (۳) أي خديجة بنت ځويلد وا . 

انظر: جامع الأصول ‏ قسم التراجم  .)45/١(‏ 


ال (الطامرات 


أنه دخل على رسول الله يه وهو راقدٌء فاستيقظ النبي بي وض هالة إلى 
صدره» وقال: «هالةٌ هالةٌ هالةٌ): كأنه ية سر به؛ لقرابته من خديجة وب . 

(۳) الطاهر ويه . 

قال الحافظ ابن عبد البر: الطاهر بن أبي هالة صله أخو هندء 
وعانا .ين أب هالة الأسدي التميمي» أمة خديجة زوج النبي ىك ك0 بعثه 
النبي ب عاملًا على بعض اليمن . 

وقال الإمام ابن الأثير: لما توفي رسول الله ية وعلى مكة وأرضها 
تاب بن ا وعلى غ والأشغريية الطاهر د بخ أبي هالة» وعلى 
الطائف عكمان بن أبى العاص» وال بن عوف النصري› وعثمان على 
العو كا ومالك على أهل الوَبَر» وبصنعاء روا وداذويه يسانده» وقيس بن 
مكشوحء وعلى الجَنّد يَعلى بن أمية» وعلى مارب أبو موسى »> وكان منهم ع 
الأسود الكذاب ما ذكرناه» فلما أهلك الله الأسود العَنْسي بقي طائفة من 
أصحابه يترددون بين صنعاء ونجران» لا ناون الغ أ نڪل ومات النبى E‏ 
على آل للق فارتد الماسى ءءء واا الآحايك من العكه فكانوا اول 
منتفض بتهامة بعد النبي ييي ثم تَجمّع عَكَ والأشعريون» وأقاموا على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم الحديث (2»)5845 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷۷/۹) وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم 

(۲) انظر: الاستيعاب (؟7"9557/9). 

(0) عَلكَ: بفتح أوله» قبيلة يُضاف إليها مخلاف اليمن ومقابله. انظر: معجم البلدان (5/ 
EY‏ 

(4) في تاريخ الطبري (۲۹۳/۲): | 
قال ابن الأثير في النهاية :)۲٠٤/6(‏ يريد بأهل المَدَر: أهل القرى والأمصارء واحدتها: 


مَدَرَةَ . 


تر9مة أم المؤمنين شديجة بنك حويلد وت TD‏ 


عَلكّء ممن لم يرتدء فالتقوا على الأعلاب» فانهزمت عَكٌ ومن معهم» وفتلوا 
قل درا وكان ذلك فا حط . 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: وأجاب أبو بكر الطاهر قبل أن يأتيه 
كتابه بالفتح: بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقًا وقومه إلى 
الأخابث بالأعلاب» فقد أصبت» فعاجلوا هذا الصَرّب» ولا تُرفُهوا عنهم 
وأقيموا بالأعلاب حتى يأمن طريق الأخابث» ويأتيكم أمري” . 


* الزوج الثاني: عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 


وولدت له: هندًا. 


e ia 1 0007 7 8 . 5 5 


وقال اين سعد فی طبقاته : وول له ET‏ 


.)۲۹٤/۲( انظر: الكامل في التاريخ (۲۲۷/۲). (9) انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)٤٥۸/٤/6(‏ 
ذكر ابن إسحاق في السيرة (۲/ ۳۸۳) و(551/7) أن صيفي بن أبي رفاعة أسره المسلمون 
في غزوة بدر الكبرى» فخلوا سبيله» فقال: فكان ممن سمي لامع الا مارت فين ثح هلله 
بغير فداء... صيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ترك في أيدي 
أصحابه» فلما لم يأتِ أحدّ في فدائه أخذوا عليه ليبعثنَ إليه بفدائه» فخلوا سبيله» فلم يَف 
لهم بشي». 
* بينما ذكر ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص598١)‏ أنه فل كافرًاء فقال: وأما 
عتيق» فإنه كان على خديجة أم المؤمنين قبل رسول الله بي وُلِدَ له منها ابنة تُسمى أم 
محمد تزوجها صَّيفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقتل 
صيفي بن أبي رفاعة» وأخواه؛ رفاعة» ورفيع. ابنا أبي رفاعة بن عائذء فلا ببدر كافرين. 
# قُلت: ويُمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وابن حزم: بأن يكون صيفي لما خلوا سبيله 
ولم يَفِ لهم بشيء من دفع الفداء» أدركوه وقتلوه بعد زمن» والله أعلم. 

(:) أي: وَلَدَت هند لصيفي: محمدًا. (5) انظر: الطبقات الكبرى .)۲٤۹/۸(‏ 


مه ال الطامرات 


_@ خروج رسول الله كه في تجارة خديجة ب ( حل 


خرج رسول الله E‏ في تجارة خديجة ينا أربع مرات» وهي وإن 
كانت في أسانيدها مقال إلا أنها تقبل في السيرة النبوية : 


# المرة الأولى : سفره إلى الشام : 

قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد ويا امرأة تاجرةً ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهمء 
وكانت قريش قومًا تجاراء فلما بلغها عن رسول الله 97 ما بلغها من صدق 
حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بَعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في 
مالها إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار» مع 
غلام لهاء يُقال له: ميسرة'''» فقبله رسول الله ية منهاء وخرج في مالها 
ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 

فنزل رسول الله < في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان» 
فاطّلع الراهب إلى ميسرة» فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ 

قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحَرّمء فقال له الراهب: 
ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبٌ. 

ثم باع رسول الله كَل سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن 
يشتري» ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة ‏ فيما يزعمون - 
ا كاك الواجر» زاق الجر ى ملك نظلالة من الت وکر يمير على 


)١(‏ قال الحافظ في الإصابة :)١89/5(‏ ميسرة غلام خديجة وء ذكر في السيرة... ولم 


أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة. 


ترثمة أم المؤمنين دياه بنك حويلد وت TD‏ 


بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بمالهاء باعت ما جاء به» فأضعف أو 


وا ج حو قرول ا ھر كان ور م الال الل 
600 
0 


8 المرة القائية إلى سوق ا" : 


روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن ابن شهاب الزهري» قال : لما 
استوى رسول الله ي وبلغ أشكه» ولس له كثير مال استا جره خدج يت 


TO. & 5 8 55 7 0 7‏ 
خويلد و إلى سوق حُباشة» فلما رجع تزوج خديجة وبا . 


* المرة الثالثة والرابعة: إلى مدينة جرش : 

روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن جابر يبء قال: 
استأجرت خديجة ويا رسول الله بي سَفُرتين إلى جُرش» كل سفرة 
كينا 

قال ابن الاثير: جرّش: هو بضم الجيم وفتح الراء: مخلاف من 


)١(‏ أورد ابن إسحاق خروج الرسول يي بمال خديجة ويا مع غلامها ميسرة ‏ كما في سيرة 
ابن هشام (۲۰۷/۱ - ۲۰۸) بدون إسناد ‏ ورواه ابن سعد في طبقاته )17/١(‏ وأبو نعيم 
في دلائل النبوة» رقم الحديث »)١١١(‏ وإسناده ضعيف. 
قال الإمام الذهبي في السيرة النبوية :)7/١(‏ روى قصة خروجه بي إلى الشام تاجرًا : 
المحاملي عن عبد الله بن شبيب» وهو واوء ثم ساق إسناده» وذكر القصة بطولهاء ثم 
قال: هو حديث منكر. 

(0) حباشة: بضم الحاء» سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وهو بتهامة. انظر: معجم 
البلدان .)١١١/۳(‏ 

() انظر: دلائل النبوة للبيهقي (؟18/5). 

(:) القلُوص: الناقة الشابة. انظر: النهاية .)۸۸/٤(‏ 
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (55154)»: وأورده الألباني في 
السلسلة الضعيفة» رقم الحديث )١487(‏ وضعفه. 


لك الل الطامرات 


مخاليف اليمن» وهو بفتحهما: بلد بالشام”"' . 
وقال الإمام ابن القيم: إن صح الحديث» فإنما هو المفتوح الذي 
بالشام» ولا يصح.ء فإن الربيع بن بدر هذا هو عُلَيْلَة ضعفه أتكمة 
20) 
الحديث .٠‏ 


0 


سك=©@ زواج الرسول ب من خديجة و حص 


قال ابن إسحاق: كانت خديجة زا امرأة حازمة» شريفة لبيبة» مع ما 
أراة الله تغالى بها من كرامته: هلما أخيرها مسرة هنا أخيرها» يعقت إلى 
رسول الله كله فقالت له فيما يزعمون -: يا ابن عمٌّء إني قد رغبت فيك 
لقرابتك وسِطتِك”" في قومك» وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثك» ثم 
عرضت عليه نفسهاء وکائت خديجة پومئذ أوسظ نساء قريش تسباء وأعظمهن 
شرفًاء وأكثِرّهنّ مالّاء كل قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يَقَرِرٌ 
لوك 

وفي رواية ابن سعد في | لطبقات الكبرى: أن خديجة ويا عرضت ما 
في نفسها من رغبة في الزواج من الرسول بي على صديقتها نفيسة بنت مُئْيّة) 
فعرضت نفيسة ذلك على رسول الله 55ة. 

قالت نفيسة: كانت خديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي 
امرأة حازمة» جلدة» شريفة» مع ما أراد الله بها من الكرامة والخيرء وهي 


.)156/1( انظر: النهاية (1/ 557). (؟) انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۳) قال الإمام الشّهيلي في الروض الأنف :)۳۲۳/١(‏ السّطة: من الوسط» مصدر كالعدة 
والرّنة» والوسط من أوصاف المدح والتفضيل. 

© اف _سيرة اين كام 4:1 


تركمة أ المؤمنين شيك بنك لحويلد وين TY‏ 
شريضا على تكاحها لو تر غل لات قد طلبوا ولوا ليا الا عورال 
فأرسلتني دَسِيسًا''' إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشامء فقلت: يا 
محمد ما يمنعك أن تَزوجَ؟ 

فقال: ما بيدي ما أتزوج به» فقلت: فإنْ كُفيت ذلك» ودُعيت إلى 
الجمال والمال والغرفه والكناش آلا تب 

قال: فمن هي؟ 

قلت: خديجة» قال: وكيف لي بذلك؟ 

قالت: عليّ» قال: فأنا أفعل» فذهبتٌ فأخبرتها""'. فأرسلت إليه أن 
شق لبناغة كذا وكذا» وارسلت إلى هنيهنا عمرى بن اسك لووجهاء حفر 
ودخل رسول الله 5ي في عمومته» فزوّجه أحدهم'". 

قال الحافظ ابن عبد البر: لا يختلفون أن رسول الله 4 لم يتزوج في 


الجاهلية غير خديجة» ولا تزوج عليها أحدًا من نسائه حتى ماتت. 


* واختلف في ولي خديجة ويا في زواجها من رسول الله كَل على 
النحو التالي : 

(1) أبوها خويلك بق اساد 

ذهب إلى ذلك الأمام الزهري» وابن إسحاق. 

روى الحاكم في المستدرك بسند جيدٍ عن الإمام الزهري» قال: إن 


أول امرأة تزوجها رسول الله بيه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» 


.07480/5( الدسيس: مَن يُرسل سِرًا ليآتي بالأخبار. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. أي أخبرت خديجة ويا بموافقة النبي كلا‎ )0 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى )177/١(‏ لابن سعد. 

.)۳۸١ /٤( انظر: الاستيعاب‎ ):( 


GU‏ الطامرات 


تزوجها في الجاهلية» وأنكحها أبوها خويلد بن أسد. 

وقال انع اسخاق: قنما قال ذلك لرسول: الله ي ذكر ذلك 
لأعمامة؛ فخرج معه حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله حتى دخل على 
خويلد بن أسدء فخطبها إليه» فتزوجها'" . 

(۲) عمها عمرو بن أسد. 

ذهب الي ذلك: الواقدي»› وصححه الإمام التميليى: والحافظ 
الدمياطى . 

قال الواقدي: الثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن 
شل مات قبل الفجار» وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله ل 

وقال في موضع آخير: دين المجمع عليه عند أضحخايناء 50 بينهم 
فيه ادف 

وقال الإمام السهيلي: ذكر غير ابن إسحاق أن خويلدًا كان إذ ذاك قد 
هلك» وأن الذي أنكح خديجة زا هو عمها عمرو بن أسدء قاله المبرد» 
وطائفة معه... والذي قاله المبرد هو الصحيح”" . 


.)48940( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أي رغبتها بالزواج منه كَةِ. 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام .)5١١/١(‏ 
قلت: وجزم ابن هشام بذلك في موضع آخر من سيرة ابن هشام (508/5) عند ذكره 
أزواج النبي بي فقال: خديجة بنت خويلد اء وهي أول من تزوجء زوجه إياها أبوها 

خویلد بن أسد. 

(:) انظر: الطبقات الكبرى .)56١ /( )57”/1١(‏ 

(5) أي ولي خديجة وټ في زواجها من رسول الله 4 كان عمها عمرو بن أسد. 

(5) انظر: الطبقات الكبرى .)٠٠٥١/۷(‏ 

(۷) انظر: الروض الأنف .)٠٠١/١(‏ 


ترجمة أم المؤمنين مدي بنك مويل وب ID‏ 


وقال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: وقد قيل: إن أباها 
خُويلدًا زوجهاء والصحيح الأول”''. 

(۳) أخوها عمرو بن خويلد. 

ذكره ابن هشام» ولم يجزم به. 

قال ابن هشام: ذكر أزواجه کل : 


خديجة بنت خويلد» وهي أول من تزوج» زوَّجَّه إياها أبوها خُويلد بن 
أاسد» ويقال أخوها عمرو بن E‏ 

قلت : والقول الثانى الذي عليه الأكثرء حتى قال المؤملى فيما نقله عنه 
الحافظ ابن كثير: المجمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها 


السك 
مله . 


* قال الدكتور أكرم ضياء الغمري: ولا يوجد من الروايات الصحيحة 
ما يُوضح هذه الآحداث“» ولكن الثابت في الروايات الصحيحة زواجه كلا 
بخديجة زاء وثناء النبي بي عليهاء وإظهاره محبتهاء وتأثره عند ذكرها بعد 
وفاتهاء ومواقفها في تطمينه عند نزول الوحي عليه» ومسارعتها للإيمان بهء 
وهي مواقف مشهورة؛ تدل على مكانة خديجة ويا في الإسلام» ومما اتفق 
عليه أهل العلم أن خديجة وا أولى أزواجه كلا . 


)١(‏ يعني عمها عمرو بن أسدء وانظر: كلام الحافظ الدمياطي في كتابه: مختصر السيرة النبوية 
(ص؟١١).‏ 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (498/5). 

() انظر: البداية والنهاية (؟5/١١/).‏ 

(4») يعني تفاصيل زواجه ٤‏ من خديجة وتا . 

(5) انظر: كتاب السيرة النبوية الصحيحة )١١5/١(‏ للدكتور أكرم ضياء العُمري. 


كه هر الطامرات 


ك سقي خديجة ريا والدها الخمن لا يجح 9= 


روى الإمام جك 5 سنك سكل ف عن ابن عباس و قال 
ا سول الل للد ذكر عديعة. وكا نوها رغ إن "أي لأصحهت 
طعامًا وشرابًا» فدعت أباها ونفرًا من قريش» فطعموا وشربوا حتى ثُمِلوا'''. 
فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني» فزوجني إياه» فزوجها 
إناد اغرمي "بو البو قلت و قذللك عافر ا يعارن بالآناسه كي تو لاون 
سَكُرُه نظر فإذا هو مُخْلّق وعليه حَلَةء فقال: ما شأني» ما هذا؟ 

قال زوج محمد بن عبد الله . 

قال: أنا أزوّج يعي أبي طالب! لاء لعمري» فقالت خديجة ريةا: أما 
تستحي » نيه أن لبن ع 

تخر الناس أنك. كنت سكران؟ 

فلم ل وس ر 

قال الدكتور محمد أبو شهبة: ومن تم يثبين لنا تهافقت ما روي أن 
أباها امتنع من تزويجهاء وأنهم سقوه الخمر حتى ثُمِلَ؛ فرضي» وأنهم 
ألبسوه المزعفرء فلما صحا من سكره أخبروهء فأنكر عليهم ذلك» فما زالت 
به خديجة ويا حتى رضي» وهي رواية باطلة مدسوسة؛ لمخالفتها للنقل 
الصحيح» ثم هي مخالفة للواقع» وللظروفء والبيئة» فبنو هاشم في الذروة 


)١(‏ قال السندي في شرحه للمسند (۳/ 4۷): قوله: يرغب أن يُزوجه: أي عن أن يُزوجه. لا 
في أن يُزوجه كما يُفيده النظر فيما بعد. 

(۲) تملوا: سكروا. انظر: لسان العرب (؟78/5١).‏ 

(۳) قال السندي في شرحه للمسئد (//91): قخلّقته: بتشديد اللامء أي طيبته بطيب معروف. 

© شري كيش ارد الا ۸ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5849). 


ترثمة أم المؤمنين شديجة بنك حويلد وت YD‏ 


فما نازعه فيها منازع» ثم إن مثل النبي 4 في شبابه الغضٌ» ورجولته 
النادرة» وخلقه الكامل؛ ممن تطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف7) 


-ك85© هداق" خديجة ريا وو 


قال ابن هشام: أصدقها رسول الله ييه عشرين بكرة”"» وكانت أول 
امرأة تزوجهاء ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت . 

وقال الحافظ في الفتح: تزوجها سنة خمس وعشرين من مولده ين في 
ET‏ 


-ك>6© أولاد الرسول حي من خديجة وب #7 


قال ابن إسحاق: ولدت لرسول الله عد تر كلهم إلا إبراهيم 
5 ا 59 
القاسم؛ وبه کان یکی ا والطاهر› والطيب وزینب» ورقية» وأم 


.)۲۲٠/١( انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١( 

(۲) الصّدَاق: مهر المرأة. انظر: النهاية (۱۸/۳). 

(۳) البكر: بالفتحء الفتى من الإبلء والأنثى بكرة. انظر: النهاية .)١40//1(‏ 

(:) انظر: سيرة ابن هشام )5١١/١(‏ (408/4). 

(5) انظر: فتح الباري (017/0). 

(5) كذا قال ابن إسحاق» وهو خلاف قول الأكثر. 
قال الإمام السهيلي في الروض الأنف :0777/١(‏ وقال الزبير - وهو أعلم بهذا الشأن - 
ولدت له القاسم» وعبد الله وهو الطاهرء وهو الطيب» سمي بالطاهر»ء والطيب» لأنه 
وَلِدَ بعد النبوة» واسمه الذي سمي به أول هو: عبد الله. 
* وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)۳۸٠/6(‏ أكثر أهل النسب: أن عبد الله ابن 
رسول الله 2 هو الطيب وهو الطاهرء له ثلاثة أسماء. 


ا لامرك 


كلثوم» وفاطمة... فأمًا القاسمء والطيب» والطاهرء فهلكوا في 
الجاهلية”. وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام» فأسلمن وهاجرن معه علا" . 


وقال الحافظ ابن عبد البر: وأما ولده ي فكلهم من خديجة وا إلا 
إبراهيم » فإنه من مارية القبطية وِْنَاء وولده من خديجة أربع بنات لا خلاف 
في ذلك» أكبرهن زينب بلا خلاف”"» وبعدها أم كلثوم» وقيل: بل رقية» 
وهو الأولى والأصح؛» لأن رقية تزوجها عثمان قبل» ومعها هاجر إلى أرض 
الحبشة» ثم تزوج بعدهاء وبعد وقعة بدر أم كلثوم» وقد قيل: إن 
رقية أصغرهن» والأكثر والصحيح: أن أصغرهن فاطمة ويا وعن 


(0, 


* وقال الإمام النووي: فصل في أولاده كل : 


= * وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)4۲/١(‏ ثم وَلِدَ له عبد الله وهل وَلِدَ بعد النبوة 
أو قبلها؟ 
فيه اختلاف» وصحح بعضهم أنه وَلِدَ بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ 
على قولين» والصحيح أنهما لقبان له» والله أعلم. 

)١(‏ كذا قال ابن إسحاق» وفيه نظرء فإن عبد الله وهو الطاهر والطيب ‏ ممن وَلِدَ في 
الإسلام» ومات في الإسلام» واختّلف في أمر القاسم. 
قال الحافظ في الفتح :)0١7/1(‏ المتفق عليه من أولاده منها - أي من خديجة ويا -: 

أ) القاسم» وبه كان يُكنى» مات صغيرًا قبل المبعث أو بعده. 
ب) وعبد الله» وَلِدَ بعد المبعث» فكان يُقال له: الطيب والطاهرء ويقال هما أخوان له 
وماتت الذكور صغارًا باتفاق. 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)5١١7/1١(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن عبد البر في ترجمة زينب ويا من الاستيعاب :)5٠١/4(‏ كانت زينب أكبر 
بناته 5 لا خلاف أعلمه في ذلك إلا ما لا يصح ولا يُلتفت إليه» وإنما الاختلاف بين 
زينب والقاسم أيهما وُلِدَ له جي أولا. 

(4) انظر: الاستيعاب .)٠١١/١(‏ 


ترم أم المؤمنين دياه بنك حويلد رين 5 0 
= له 5 ثلائة بنين #9 


الأول: القاسم؛ وبه كان يُكُنىء وَُلِدَ قبل النبوة» وتوفي وهو ابن 

الثاني : عبد الله ويُسمى: الطيب» والطاهرء لأنه وَلِدَ بعد النبوة» 
وقيل: الطيب والطاهر غير عبد الله» والصحيح الأول. 

الثالث: إبراهيم”''» ولد بالمدينة سنة ثمان» ومات بها سنة عشرء وهو 


ادع شيعة عكر یاه أو لمات ع 


= وكان له ب أربع بنات 17# 


000 زینب» تزوجها أب العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس » 
وهو اينم الها وامه هالة شع خويلك: 

)۲( وفاطمة» تزوجها علي بن أي طالب ذه 

)۳( )€( ورقية» وأم کلثوم» تزوجهما عثمان بن عفان: تزوج رفية» ثم 
أم کلثوم» وتوفيتا عنده» ولهذا سمي ذا النوزين : 

ا رقية 1 بدر» في رمضان» سنة اثنتين من الهجرة» وتوفيت أم 

5 د بلا خلاف» والبنون ثلاثة على الصحيح”"' . 
2 أحاديث ضعيفة : 


روى ابن ماجه في سننه بسند ضعيف جذًا عن الحسين بن علي» قال: 


)١(‏ أمه مارية القبطية وا 
(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١//ا١٠).‏ 


ا (الطامرات 


لما توفي الاسم ابن وسول الله له قالت. خايجة: يا رسرل الله كرت ليا 
القاسم» فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعهء فقال رسول الله كَكِةِ: «إن 
تمام رضاعه في الجنة». قالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله» لَهَوَّنَ 
أمره» فقال رسول الله كلم «إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صَوتَها 


0 


قال الحافظ في الإصابة: وهذا ظاهر جدًا في أنه مات في الإسلامء 
ولكنْ في اليسيثل 5 كان 


وروی الإمام امن فون فسنتكة6 وابن أبى عاصم فو السنة؛ بسند 


ضعيف - واللفظ لأحمد ‏ عن علي ولب قال: سألت خديجة وي النبي كيل 
فق ولل ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله يك «هما في النار»» قال: 
فلما رأى الكراهية في وجههاء قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما»» قالت: 
يا رسول الله» فولدي منك؟ 


قال: «في الجنة». ثم قال رسول الله &: «إن المؤمنين وأولادهم فى 
الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار»» ثم قرأ رسول الله ية : ودين 


( r e >> عر عرو‎ 


اكوا والكتقة TL ORE AT‏ 
وووق أبو يعلى فى مشكدة ستل ضیف لاتقطاعه» عن عبد الله بن 
نوفل» أو عن عبد الله بن بريدة - شك سهل ‏ عن خديجة بنت خُويلد قينا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سُئَنِهه رقم الحديث »)٠١١١(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۴0): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف هشام بن الوليد. 

(۲) انظر: الإصابة /٥(‏ ۳۸۹). 

(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١١7١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة» رقم الحديث .)۲۲١(‏ 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب YD‏ 


قال: «فى الجنة»). 

قالت: وسألته عن أطفالي من أزواجي المشركين؟ 
قال: «فى النار»» قلت: بغير عمل؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)""' . 


سك أغنى الله رسوله كل بخديجة ييا وج 


ا 


رسوله 355» وثبتت معه # دعوته ثبانًا عظيماء فازرته» وشدت من آزره» 
وقال الله تعالى لرسوله ية : وجك عاي فَأَقَقَّ» [الضحى: ۸]. 
قال الإمام القرطبي: قوله تعالى: #إعايلا»: أي فقيرًا لا مال لك. 
وقوله تعالى اغى : أي : فأغناك. دة ا 


وروی الإمام جمد فى مسندلة بسند صحيح عن ابن عباس اء 


قال: إن النبي جا قال لخديجة وَقيّنا: «إني أرى ضَوْءَاء وأسمعٌ صَوْتَاء وإني 
أخشى أن يكون بي جتن قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن 
عبد الله لم نت ورقة بن توفل» فذكرت ذلك له فقال: .إن يك ضادقاء 


فإ عيذ اتش جیه ذفان ت وا کی كسام ا واه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث »)۷٠۷۷(‏ وأورده الإمام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء )١١١/۲(‏ وقال: فيه انقطاع. 

(0) انظر: تفسير القرطبي (0747/57. 

() الناموس: صاحب سر الخيرء أراد به جبريل 44 لأن الله تعالى خصّه بالوحي والغيب 
اللذين لا يطلع عليهما غيره. انظر: النهاية (5/ 5 .)٠١‏ 

(:) التعزير: ههنا معناه: الإعانة» والتوقير» والنصر مرة بعد مرة. انظر: النهاية .)5١5/7(‏ 
ومنه قوله تعالى في سورة الأعراك د الآية (/8ه +01١‏ قات هذا به رة وره 


A 1‏ ا ص وو 


.]٠١١ ِل معب ويک هم الْمَمْنِحُونَ» [الأعراف:‎ AEE 


اس (الطامرات 


E 
وون د‎ 


=4 نزول الوحي وثبات خديجة ب وإسلامها ووج 
من مواقف آم المؤمنين خديجة بنت خويلد وا العظيمة مع 
رسول الله كَِْهِ: ثباتها العظيم عند نزول الوحي أولَ مرة على رسول الله يا 
فقد روى الشيخان فى صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة ا قال : 
أول ما بُدئ به رسول الله يي من الوحي”"" الرؤيا الصالحة”*' في النوم» 


.)5840( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١151/5(‏ هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة وء فإن عائشة وا لم تدرك هذه القضية» فتكون قد سمعتها من النبي كلل أو 
من الصحابي. 

* وذكر الحافظ في الفتح )۷١/۹(‏ كلام الإمام النووي» ثم قال: وتعقبه من لم يفهم 
مراده» فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها مع النبي بي فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ 
والجواب: أن مرسل الصحابي ما يّرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور 
التي يدرك زمانهاء فإنها لا يقال إنها مرسلة» بل يُحمل على أنه سمعها أو حضرهاء ولو 
لم يُصرح بذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي» بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم 
يحضرها سّميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي 
وقعت له تلك القصّةء وأما الأمور التي يدركها فيُحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
بشرط أن يكون سالمًا من التدليس» والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (7/9): يعني إليه» وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير 
أن يُوحى بذلك إليه» وهو أول ذلك مطلقًا ما سمعه من بحيرى الراهب» وهو عند الترمذي 
بإسناد قوي عن أبي موسى ذفن ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له: «اشدد عليك 
إزارك»» وهو في صحيح البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه؛ وهو عند 


يك 


مسلم من حديث جابر بن سَمرَة وه . 


(4) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5957)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١150(‏ (557): الصادقة. 


تر مه أم المؤمنين دیج بنك لحويلد و YD‏ 


فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبعح”"» ثم حْبّب إليه الخلاء"» 


2600 
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قال الحافظ في الفتح :)"٤/١(‏ بُدىء بذلك ليكون تمهيدًا وتوطئة لليقظة» ثم مهد له في 
اليقظة أيضًا: رؤية الضوءء وسماع الصوت» وسلام الحجر. 

وقال في موضع آخر من الفتح (0757/9: وأما مطلق ما يدل على نبوته ٤‏ فتقدمت له 
أشياء مثل: تسليم الحجر؛ كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك. 

* قلت: رؤية النبي بيه الضوء وسماعه الصوتء تقدم ذكره قبل قليل من رواية الإمام 
خم وروى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (757) (۱۲۳) عن ابن عباس راء 
قال: أقام رسول الله ييه بمكة خمس عشرة سنة» يسمع الصوت» ويرى الضوء» سبع 
سنين» ولا یری شيئًاء وثمان سنين يُوحى إليه» وأقام بالمدينة عشرًا. 

# قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)85/١5(‏ قال القاضي: أي صوت الهاتف 
به من الملائكةء ويرى الضوءء أي نور الملائكةء ونور آيات الله تعالى؛ حتى رأى الملك 
بعينه وشافهه بوحي الله تعالى. 

* وأما سلام الحجرء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۲۲۷۷) عن 
جابر بن سَمُرة وهء قال: قال رسول الله يِ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسلّم علي 
قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن2. 

وقال ابن إسحاق في السيرة :)7551/١(‏ فمكث رسول الله 4 كذلك يَرَى ويسم ما 
شاء الله أن يّمكث» ثم جاءه جبريل 24 بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. 
وقال الإمام السهيلي في الروض الأنف :)۳۹۹/١(‏ وهذا التسليم: الأظهر فيه أن يكون 
حقيقة» وأن يكون الله أنطقه إنطاقاء كما خَلقَ الحنين في الجذع. 

قال الحافظ في الفتح :)۳٤/١(‏ المراد بمَلّق الصبح: ضياؤه» وخص بالتشبيه لظهوره 
الواضح الذي لا شك فيه. 

قال الحافظ في الفتح :)7”54/١(‏ الخلاء بالمد: الخلوة» والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب 
لما يتوجه له. 

وقال في موضع آخر من الفتح :)۷۳٦/۹(‏ هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن 
يُحبّب إليه الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على 
الرؤيا الصادقة» والأول أظهر. 

* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/۳): وإنما كان 4 يحب الخلاء والانفراد 
عن قومه» لما يّراهم عليه من الضلال المبين» من عبادة الأوثان» والسجود للأصنامء 
وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. 


YD‏ (طامرات 


وكان يَخْلو بغار“ حراء"" فيتحنث”" فيه وهو التعبد“ - الليالي ذوات 


العددء قبل أن ينزع”' إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى e‏ ا وهو فين غار حراء» فجاءه الملك» فقال: 


2600 
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قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١7١/5(‏ أما الغار فهو الكهف والنقب في 
الجبل . 

جراء: هو بالكسر والمدء جبل من جبال مكة معروف. انظر: النهاية .)١١۲ /١(‏ 

فال ابن عفان قى السيرة /١(‏ 4۳8 تقول المرب الك ورال يريدون الخنيقف 
فيبدلون الفاء من الثاء. 

قال الحافظ في الفتح :)74/١(‏ هذا مدرج في الخبرء وهو من تفسير الزهري. 

وقال في موضع آخر من الفتح (077/9: ولم يأت التصريح بصفة تعبّده» لكن في رواية 
عبيد بن عمير عند ابن إسحاق - في السيرة )518/١(‏ -: فيطعم من يرد عليه من 
المساكين» وجاء عن بعض المشايخ: أنه كان يتعبّد بالتفكرء ويحتمل أن تكون عائشة وكا 
أطلقت على الخلوة بمجردها تعبّدَاء فإن الانعزال عن الناس - ولا سيما مَّن كان على 
باطل ‏ من جملة العبادة» كما وقع للخليل #4 حيث قال: لني داهب إل رى - سورة 
الصافات - الآية (49)» وهذا يلتفت على مسألة أصولية» وهو أنه #ٍ هل كان قبل أن 
يُوحى إليه متعبدًا بشريعة نبي قبله؟ 

قال الجمهور: لاء لأنه لو كان تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعًاء ولأنه لو كان لنقل مَّن كان 
ينسب إليه. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (4407)» ومسلم في صحيح» رقم 
الحديث )١5٠(‏ (5060195): يرجع . 

قال الحافظ في الفتح :)۳٤/١(‏ ينزع: بكسر الزاي أي يرجع وزنًا ومعنى. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5957)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )۱٦١(‏ (95017): فجئه. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١7١/5(‏ قولها: فجئه الحق: أي جاءه 
الوحي بغتة» فإنه 4 لم يكن متوقعًا للوحي» ويُقال: فجئه بكسر الجيم وبعدها همزة 
مفتوحة» وفجأه ‏ بفتح الجيم والهمزة. 

قال الحافظ في الفتح :)٤/١(‏ أي الأمر الحق... وسّمي حمًا لأنه وحي من الله تعالى. 


تومه أ المؤمنين شيك بنك لحويلد وين 


اقرأء قال: «ما أنا بقارئ''2. قال: «فأخذني فغطني”'' حتى بلغ مني 
الجَهْدا”". ثم أرسلني”'' فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجَهّدء ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ, 
فأخذني فغطني الثالثةء ثم أرسلني. فقال: «#أرا بأ رَيْكَ ألِى اق ل لق 
لان مِنْ عن € افا وك الْذمم) [العلق: ١‏ _ ۳" ا 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)35/١(‏ أي ما أحسن القراءة. 
9) في رواية ابن إسحاق في السيرة (59/1؟): فختني. 
قال ابن الأثير في النهاية (0708/7: الغت والغط سواءء كأنه أراد عصرني عَضصْرًا شديدًا 
حتى وجدث منه المشقة. 
() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟75/7١):‏ أما الجّهد: فيجوز فتح الجيم 
وضمهاء لغتان» وهو الغاية والمشقة. 
(5:) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ :)۱۷١‏ أرسلني: أطلقني. 
قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما 
يقوله له» وكرره ثلانًا مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم 
وأمره بإحضار قلبه» والله اعلم. 
(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷۲/١(‏ هذا دليل صريح في أن أول ما 
نزل من القرآن اقرأء وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. 
* هل أُمِرَ رسول الله يا بالاستعاذة؟: 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١617/1١(‏ وقد رُويَ أن جبريل 4# أول ما نزل القرآن 
على رسول الله 4 أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير - وذكر سنده -: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيد» حلثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد جي قال: «يا 
محمد استعذا. قال: «أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم). ثم قال: «قل: 
یتس ایو لمن نم4 ثم قال: افا باس رَيْكَ ازى حَلنّ4. 
قال عبد الله: وهي أول سورة أنزلها الله على محمد 4 بلسان جبريل. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليُعرف» فإن في إسناده ضعمًا 
وانقطاعًاء والله أعلم. 
(5) قلت: إلى هذا القدر من الآيات ذكرها الإمام البخاري في هذه الرواية» وفي رواية أخرى - 


2 امت 
© . 5 
فرجع بها''' رسول الله يرجف فؤاده''» فدخل على خديجة بنت حويلد وكا 
فقال : «زملوني زملوني»” ''. فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع” 2 فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر ‏ «القد خشيت على تفي فقالت خديجة ا : 


لك 
)۲( 
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(٤) 
(0) 


في صحيحه» رقم الحديث »)٤4٥۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث »)۲٠١۲( )١5١(‏ 
فقال: «##أرا پاس رك ایی لق 02 حل لاضن من عل ل افا ورك الأ © الْدِى عل بلقاي 
© ع اسن 6 31 ْ14. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)2١4/9(‏ فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات 
الكريمات المباركات» وهُّنَّ أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم الله بها 
عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علم 
الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم على 
الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسانء وتارة يكون في الكتابة 
بالبنان» ذهني» ولفظي» ورسمي» والرسمي يستلزمهما من غير عكسء. فلهذا قال: اوا 
و الم 9 الى عل با (© عر الوس ما لر يم4. 

قال الحافظ في الفتح :)۳٦/١(‏ أي بالآيات أو بالقصة. 

في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (۹۳٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١6١(‏ (7507): ترجف بوادره. 

قال ابن الأثير في النهاية :)5١5/١(‏ بوادره: هي جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب 
والعنق. 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۳/۲): ومعنى ترجف: ترعد وتضطرب» 
وأصله شدة الحركة. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۳/۲): معنى زملوني: غطوني بالثياب 
ولفوني بها . 

وقال الحافظ في الفتح (۷۳۹/۹): قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء وجرت العادة 
بسكون الرعدة بالتلفيف. 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (177/7): الرَّوْع: هو بفتح الراء وهو الفزع. 
قال الحافظ في الفتح :0757/1١(‏ الخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني 
عشر قولًا... وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب: الثالث واللذان بعدهء 
وما عداه فهو معترض» والله الموفق. 


ترثمة أم المؤمنين دياه بنك حويلد رين > 


كلا“ والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وحمل الكلّء وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 
أتت په ورقة بن توفل بن آسد بن عبد الغرى - ابن عم خديجة ب وكان ادر 
تفصو في الجاهلية + .وكان يكتب: الكداب العيزانيء. فيكتي من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرًا قد عَمي» فقالت له 
خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا 


ترى؟ 


فأخبره رسول الله E‏ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
ل الله على فوسى یا لبد فيه" جا ٠‏ لیے أكون كا إذ برجت 
قومك» فقال رسول الله : «أوَمخرجيّ هم؟). 


= الثالث: هو الموت من شدة الرعب. 
والرابع : المرض . 
والخامس : دوام المرض . 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۷٤/۲(‏ أما قولها: كلاء فهي هنا كلمة 
نفي وإبعاد. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١177/5(‏ معناه: صار نصرائيّاء والجاهلية ما 
قبل رسالته ياء سُمُوا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة» والله أعلم. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (177/7): الضمير فيها يعود على أيام النبوة 
ومدتها. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح :)99/١(‏ الجَدّع : بفتح الجيم والذال المعجمة» وهو الصغير من 
البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابًا ليكون أمكن لنصره. 
ونصب جذعًا مع أن الجادة الرفع على الحال؛ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟/ 
5 قال الخطابى..: نصب على أنه خبر كان المحذوفة؛ تقديره: ليتنى أكون فيها 
جذعَاء وهذا 110 مذهب النحويين الكوفيين» وقال القاضى: الظاهر عندي أنه 
منصوب على الحال» وخبر ليت قوله: فيها؛ وهذا الذي اختاره ااي هو الصحيح 
الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم. 


هك شال الطامرات 


قال: نعم: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان بدو فى 
(Dt, og fF VD,‏ . رقم Oita O‏ اذى ومع 
يومك أنصرّك نصرا مؤزرا > ثم لم يَنشب ورفه ان بو > وفتر 


0 
الوحي" '. 


وروى ابن إسحاق نزول الوحي على رسول الله 7 بسند ضعيف» وفيه 
ما ليس فى رواية الصحيحين» وأقر الحافظ في الفتح بعضهاء فمن ذلك: 


)١(‏ في رواية ابن إسحاق في السيرة :)۲۷١/١(‏ ولئن أنا أدركت ذلك اليوم. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۲/ ۱۷۷): أي وقت خروجك. 

© قال" الإمام التووئ فى شرخه لصسيح عسل 00۷۷/١‏ مورا هو يففح' الراي ويهجزه 
قبلهاء أي قويًا بالعًا. 
وقال في تهذيب الأسماء واللغات :)۳٠۹/۲(‏ وهذا الحديث ظاهر في إسلامه واتباعه» 
وتصديقه . 

(۳) لم ينشب: أي لم يلبث. انظر: النهاية (0/ 40). 

(:) قال الحافظ في الإصابة (575/7): فهذا ظاهره أنه أقرَّ بنبوته» ولكنه مات قبل أن يدعو 
رسول الله ب الناس إلى الإسلام» فيكون مثل بحيرى» وفي إثبات الصحبة له نظر. 
# وروى ابن إسحاق في السيرة /١(‏ ۳۷۳) بسند ضعيف لإرساله عن عروة بن الزبير» قال: 
كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يُعدّبِ بذلك» وهو يقول: أحدٌ أحدٌّء فيقول: أحدٌ أحدٌ 
والله يا بلال» ثم يقبل على أمية بن خلف ومّن يصنع ذلك به من بني جمّحء فيقول: 
أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حَنَانَا - أي لأتخذن قبره منسكا ومسترحمًا -. 
* قال الإمام الذهبي في سير أعلام الثبلاء (١/9؟1١):‏ هذا مرسل» وورقة لو أدرك هذاء 
لعْدَ من الصحابة» وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في 
الصحيح . 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5٠/١(‏ فتور الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك 
ليذهب ما كان 5 وجده من الرّوْعء وليحصل له التشوق إلى العود. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (") »)٤4٥۳(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١5١0(‏ (5095). 


ترأمة أم المؤمنين دیو بنك لحويلد وب CID‏ 


. تحنث به حراء‎ )١( 


َع 
3 


لك ما تع ب قرش في الجاهية 


سنن الاعتكاف. وقد ٠‏ تقدم اکال الذي كان ا كان شهر رمضان» 
وأن قريشًا كانت تفعلهء كما كانت تصوم عاشوراء"'"', ويزاد هنا أنهم لم 
ينازعوا النبي 5 7 في غار حراء مع مزيد الفضل ذ فيه على غيره لان ا 
عبد المطلب أول مَن كان يخلو فيه من قريش كو .وكاتوا وة لجال 
رک مھ کہ على ولك م کان كاله کان يخلو بمكان جده» وسلم 
له ذلك أعمامه؛ لكرامته عليه . 
وقال الحافظ ابن كثير: كان من عادة المتعبدين من قريش أنهم 

تجاوروك فى راء للعادةء ولهذا قال أبو طالب قن قضيدتة المشهورة: 

مه )€( 20س 1 چ عل (ه) ا 0 0 CD +. . ١‏ 
ونور ومن أرسى ثبيرًا ' مکانه وراقٍ ليرقى في حراءٍ ونازل" 

(۲) کان رسول الله بي يأخذ أهله معه إلى حراء. 


قال: حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٠٠*۲(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(؟١١)‏ (1۳(. 

(؟) قال ابن الأثير في الكامل في التاريخ :)5١8/١1(‏ وهو أي عبد المطلب ‏ أول من تحنَّثْ 
بحراءء فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراءء وأطعم المساكين جميع الشهر. 

(۳) انظر: فتح الباري .)۳۷۷/۱٤(‏ 

(4) ثَوْر: المعروف أنه بمكة. فيه الغار الذي بات به النبى ب لما هاجر. انظر: النهاية /١(‏ 
٠ YF‏ 

(5) تبير: الجبل المعروف عند مكة. انظر: النهاية .)۲٠۲/۱(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (۸/۳). 


IAD‏ (الطامرات 


كرامته» من السَّنة التي بعثه فيهاء وذلك الشهر رمضان» خرج رسول الله كلل 
إل حراء كما كان يحرج لجواره ومعه أهله: 


(۳) کان رسول الله 45 نائمًا لما نزل عليه جبريل 92 . 


تال کے ادا كاتنت الليلة الى اکر الله فيها برسالته» ورحم 
عباده بهاء جاءه جبريل # بأمر الله تعالى. قال رسول الله كلة: 
«فجاءني وأنا نائم بنمَط من ديباج فيه كتاب. فقال: اقرا...» إلخ 
الجا" 


قلت : المعول عليه رواية الشيخين في صحيحيهماء وأن رسول الله كَل 
كان فى كامل وعيه عند نزول الوحى عليه أول مرة » ولو كان ذلك منامًا لم 
يقع منه ي الخوف والفزع» وطلبه من أهله أن يُزملوه» وقد تحمل رواية ابن 
إسحاق على أن ذلك كان مقدمة وتوطئة لليقظة» والله أعلم'"' . 


.)559- 551/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثيرء والحافظ ابن حجر. 
* قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1/۳): قول عائشة وَنَا: أول ما بُدئ به من 
الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» يقوي ما ذكره 
محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبيد بن عمر الليثي: أن النبي 4 قال: فجاءني جبريل 
وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرأء فقلت: «ما أقرأء فغتني» حتى ظننت أنه 
الموت» ثم أرسلني» وذكر نحو حديث عائشة ويا سواءء فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده 
من اليقظة» وقد جاء مصرحًا بهذا في مغازي موسى بن عقبة» عن الزهري» أنه رأى ذلك 
في المنام» ثم جاءه الملك في اليقظة. 
چ وال السافظ :في القت 09/01 را كرك عن مرل ید من عير أله ری الب 
بذلك في المنام أولا قبل اليقظة» أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم 
في المنام. 


تركمة أ المؤمنين مدي بنك لحويلد وب 18D‏ 


6885 خبر إلقاء خديجة خمارها لتختبر جبريل ضعيف (#(#8اح 


روى ابن إسحاق في السيرة» قال: حدثني إسماعيل بن أب حكيم 
مولى آل الزبيرء أنه خث عن خديجة ويا أنهاء قالت لرسول الله كلةِ: أي 
ابن عمء أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ . 

قال: «نعم)» قالت: فإذا جاءك فأخبرنى به» فجاءه جبريل كما كان 
قالت: قم يا ابن عم فأجلس على فخذي اليسرى» قال: فقام رسول الله كيل 
فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ 

قال : انعم قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليُمنى» قال: فتحول 
رسول الله حي فقعد على فخذها اليُمنى» فقالت: هل تراه؟ 


' > فقال رسول الله بي لخديجة: "يا خديحةء هذا جبريل قد جاءني». 


قال «(نعم)» قالت: فتحول فاجلس في حجري» قال فتحول 
رسول الله 397 فجلس في حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ 

قال: «نعم)» قال: فتحسّرت فألقت خمارها ورسول الله ية جالس فى 
حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ 

قال: «لا»» قالت: يا ابن عمء اثبت وأبشرء فوالله إنه لمَلَّكْ وما هو 
iT‏ 

وقال ابن إسحاق: وقد حدثث هذا الحديث عبد الله بن حسنء فقال: 
كذ سمحت أ :فاطمة بتك خسن تعدث بهذا الحليث عن خديجة» إلا الى 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


وقال الحافظ في الفتح (0740/9): ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم 
مرسلاء ثم ذكر الحديث» وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم الحديث (/5091). 


A‏ لامرك 


سمعدها شرل أدخبلت رسرل اله فلل يها ونيم ترعها دعب عد ذلك 
جبزيل 4 فقالت: لرسول الله كل إن هذا لمك وما هو بشيطان" . 

وقال الدكتور أكرم ضياء العُمري: وردت روايات ضعيفة أو واهية 
الم المعو» ا خبريل علو ا و 
أن خديجة ويا تحققت من كون الذي يراه الرسول ية ملاكًا وليس 
شيطانًا 7 , 


-كت#© هل نزلت سورة الفاتحة قبل سورة الكلق ؟ 7ح 


روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف لانقطاعه عبن أبئ 
ميسرة عمرو بن شرحبيل“» قال: إن رسول الله بيا قال لخديجة وَهنا: إني 
إذا خلوت وحدي سمحت ا وقد واه ع أن کون هذا أماء 
فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانةء وتصل 
الرحمء وتصدق الحديث» فلما دخل أبو بكر طبه وليس رسول الله كلا كله نم 


)١(‏ درع المرأة: قميصهاء وهو أيضًا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها. انظر: 
لسان العرب 07 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲۷۲/۱ - ۲۷۳)» وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» 0 
الحديث (10917) وقال: رجاله ثقات» ولكنه منقطع من الوجهين» فإن إسماعيل بن 
حكيم» ثقة من السادسة عند الحافظ» فهو تابع تابعي» وفاطمة بنت حسين» 0 
تدرك خديجة زاء وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ضعف الحديث في رسالته: 
لباس المرأة في الصلاة (ص؟"۳) الطبعة الخامسة. 
قلت: نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته حجاب المرأة المسلمة ولباسها في 
الصلاةء (ص؟١١)0‏ مكتبة المعارف: وقد رُوي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنةء فإذا 
وضعت خمارها أو قميصهاء لم تنظر إليهاء وروي في ذلك حديث عن خديجة وا . 

(۳) انظر: كتاب السيرة النبوية الصحيحة 2)١18/١(‏ وذكر في الحاشية مصدر هذه الروايات. 

(:) قال الحافظ في العُجاب في بيان الأسباب (١/4؟5):‏ أحَد كبار التابعين. 


تر9مة أم المؤمنين ديك بنك حويلد وت ID‏ 


ذكرت خديجة حديثه له» وقالت: يا عتيق''' اذهب مع محمد إلى ورقةء فلما 
دخل رسول الله كَلِةِ أخذ أبو بكر بيده» فقال: انطلق بنا إلى ورقةء فقال: 
ومن أخبرك؟ 

قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليه. فقال: إذا خلوت وحدي 
سمعت نداء خلفي: يا محمد» يا محمد فأنطلق هاربًا في الأرض» فقال: 
لا تفعل» فإذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول» ثم ائتني فأخبرني» فلما خلا 
تامام يا سكين 3ل تبي أل ليحن ارحس السك رب 
العنلئيت »4 خی پام 8 الصَالِين» [الشافحة: WaY‏ قل :2 لا إله 
إلا اللهء فأتى ورقة فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: أبشرء فأنا أشهد أنك 
الذي بشّر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مُرسل» 
وأنك. سوق ومر بالجهاد بعد يومك هذاه ورلن ارين ذلك لأجاعدن 
معك» فلما توفي ورقة» قال رسول الله : «لقد رأيث القسنَّ في الجنة عليه 


ثياب الحرير» لأنه آمن بی وصدقنى - يعنى ورقة ذبن 


)١(‏ عتيق: هو لقب لأبي بكر الصديق 5نه» واختلف في سبب تلقيبه بذلك على النحو التالي: 
قال ابن هشام في السيرة :)۲۸۸/١(‏ اسم أبي بكر: عبد الله» وعتيق لقب لحسن وجهه 
وعتقه . 
وروى ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (1855) بسند صحيح عن عبد الله بن 
الزبير وء قال: كان اسم أبي بكر: عبد الله بن عثمانء» فقال له النبي كَةِ: «أنت 
عتيق الله من النار»» فُسمّي عتيقًا . 
وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۷۷/0): ولم يختلفوا أن لقبه عتيق. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (784/7): الصواب الذي عليه العلماء 
كافة» أن عتيقًا لقب له لا اسمء ولْقّبِ عتيقًا لعتقه من الثار. 

(۲) أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة )٠١۸/۲(‏ وقال: منقطع» وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۳/ 22١7‏ وكتاب مسند الصَّدَّيق ذفن (ص184) وقال: هو مرسل» وفيه غرابة» 
وهو كون الفاتحة أول ما نزل» وأورده الحافظ في العٌجاب في بيان الأسباب )۲۲٤/١(‏ = 


e‏ کے 
ك ۵4 وو 
قال الإمام القرطبي: ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفط 
أنه كان فى الإشلام فط ملا بير و الد ين وك اوي 
يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”'', 
وهذا خبر عن الحكمء لا عن الإبتداء» والله أعلم"" . 
وقال الحافظ في الفتح: قال صاحب الكشاف”": ذهب ابن عباس 
یاعد إلى. انها أول سورة نزلق:ه واک المفسرين إلى أن اول شورة تولك 
فاتحة الكتاب» كذا قالء والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول. وأما الذي 


نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى مَن قال 
5 (5) 
اي" 


=4 إسلام خديجة بنت خويلد ويا وو 


قال ابن اسحاق:. وات به اة دف خويلد ا وصدقت بما 


= وقال: هو مرسل» ورجاله ثقاتء. فإن ثبت خُمِلَ على أن ذلك كان بعد قصة غار جراءء 
ولعله كان بعد فترة الوحي» والعلم عند الله تعالى. 
وأورده الحافظ في الفتح (۷۳۹/۹) وقال: هو مرسل وإن كان رجاله ثقات» والمحفوظ أن 
أول ما نزل: افا بسر رَيْكَ الى حى وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (55)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(). 

8 انظر: تشبير القرطبي :)۷۷/١‏ 

(۳) هو الزمخشري . 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)۷۲٤/١١(‏ أبو القاسم الزمخشري» صاحب 
الكشاف في التفسير» والمفصل في النحوء وغير ذلك من المصنفات المفيدة» وقد سمع 
الحديث» وطاف البلاد» وجاور بمكة مدة» وكان يظهر الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره» 
ويناظر عليه. 

(5) انظر: فتح الباري (9/ ۷۳۲). 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب CAD‏ 


جات يق ا وواتري”"؟ على انر فكتانت اول من حن بالك وبرسوله 
وصَدَّق بما جاء منه» فخفف الله بذلك عن رسوله ی لا يسمع شيئًا يكرهه 
من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرَّجٍ الله عنه بها إذا رجع إليهاء 
تشتّه وتخفف عليه» وتُصدّقه وتهون عليه آم الناس». يرخمها الله E‏ 

وقال ابن الأثير: خديجة وتا أول خلق الله أسلمَء بإجماع المسلمين» 
لم يتقدمها رجل ولا امرأة"". 

وقال الحافظ في الإصابة: خديجة بنت خويلد ونا زوج النبي کيا 
وأول من صدقت به طلقا 

وقال الإمام ابن القيم: وبادر إلى الاستجابة له يك صديقة النساء 
خديجة بنت خويلد زاء وقامت بأعباء الصديقة” . . . وهي التي وازرته 
على الفرة وجاعدت فحهه وراس مها وناليا”. 


1 


سك خروج خديجة ريا إلى الشعب "© وو 


تحملت أم المؤمنين خديجة بنت خُويلد ويا ما تحمله رسول الله كَل 
من الأذى والبلاء والمشقة في سبيل دعوة الله كك وكان آخر مشاهدها مع 
رسول الله بي خروجها معه بي إلى الشعب؛ حيث تقاسم كفار قريش على 
رسول الله ٠‏ وكان ذلك في محرم من السنة السابعة للبعثة. 


قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بيه قد نزلوا 


.)580/١5( وازره على الأمر: أعانه وقَرّاه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)۲۷٤/۱(‏ (۳) انظر: أسد الغابة (6/ 559). 

(4) انظر: الإصابة (//49). (5) انظر: زاد المعاد (۲۳/۳). 

(5) انظر: زاد المعاد .)۹٤/١(‏ 

(۷) الشعب: بكسر السين المشددة: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب .)١١١/۷(‏ 


E‏ سد 


- SFIS 


بلدا أصابوا به أمنًا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم» وأن 
عمر ونه قد أسلمء فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله كَل 
وأصحابه» وجعل الإسلام يفشوا في القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا 
كتايًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على: 

(۱) ألا ینکحوا إليهم ولا ينكحوهم . 

9 ولا يبيعوهم شیا ولا يبتاعوا”* منهم: 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك 
ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه فى شعبه واجتمعوا إليه... فأقاموا على 
ذلك سنتين أو ثلانًا حتى جُهدواء لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيًا به 
مَن أراد صلتهم من قريش . 

020 5 : : . : 8 3 

وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما يذكرون - لقي حكيم بن حزام'" بن 
وهي علد رسول الله ص ومعه في ااج فتعلّق به وقال: أتذهب بالطعام 
إلى بني هاشم» والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة» فجاءه أبو 
البختري بن هشاء"” بن الحازت بن أسده فقال: ما لك وله؟ 

فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشمء فقال له أبو البختري: طعام كان 
لعمته عنده ت اله أفتمنعه أن يأئيها بطعامهاء حل سبيل الرجل» فأبى 


.)٥٥۷/١( ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
أسلم حكيم بن حزام وين يوم فتح مكة» وحَسّن إسلامه.‎ )۲( 
فيل أبو البختري بن هشام كافرًا في غزوة بدر الكبرى.‎ )۳( 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب CAD‏ 


أبو جهل حتى نال اجدعمنا من صاحبه» فأخل له أبو البختري ا تير 
فضربه به فشجه ووطئه وطنًا شديدًا. 
ورسول الله يله عل ذلك يدعو قوضه ليلا وتيارا» وسا وجهاناء 


مباديًا بأمر الله لا يتقي فيه أحدًا من الناس. 


فرج عن رسوله 4 بأن سَلَّط على صحيفة قريش الجائرة 
حشرة الْأَرَضَةَء فلم تدع فيها اسمًا هو لله كك إلا أثبتته فيهاء ونفت منها 
الظلم والقطيعة والبهتان'"' . 

وفي رواية أخرى للإمام ابن إسحاق: أن حشرة الأرّضَة لم تدع فيها 
اسمًا هو لله تعالى إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان" . 

قال موسى بن عقبة: فلما أفسد الله كك صحيفة مكرهم خرج النبي كلل 
os‏ تافر ا عالط الناي 50 


ثم إن الله © 


-كت© وفاة أم المؤمنينى خديجة بنت خویلد ب وو 

لم تمكث أم المؤمنين خديجة بنت حُويلد ويا إلا مدة يسيرة بعد 
خروجها من الشعب حتى توفيت ويتاء وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وتا وأبا طالب هَلَكا في 
عام واحدء فتتابعت على رسول الله ئي المصائب بِهُلْك خديجة وء وكانت 
له وزير صدق على الإسلام يَسكنٌ إليهاء وبهُلْك عمه أبي طالب» وكان له 
عَضَدًا وجررًا في أمره» ومنعة وناصرًا على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى 


)١(‏ اللحيان: حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. انظر: لسان 
العرب (١1/؟وه).‏ 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (١//ا١ 4 .)٤٤۸ - 45١ 55١‏ 


(۳) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ 2.67١5‏ (4) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ .)١٠١‏ 


كك لاله حضات 


> ججوى 
المذينة قلات سن 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الْرّنين» قال * توفيت 
خديجة قبل مخرج النبي بي إلى المدينة بثلاث سنين”" . 

قال الإمام النووي: توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: بخمس» 
وقيل : بأربع» والصحيح الو 

2 ۳ ٠. 3 26 gk € . 3 ۳ 

وقال الإمام ابن القيم : ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الااصح 5 

وقال الحافظ فى الفتح : موتها قبل الهجرة بثللاث سئين » وذلك بعد 
المبعث على الصواب و 

* قلتٌ: ثوفيت ونا قبل أن تفرض الصلوات الخمس»ء ولم تكن صلاة 
الجنازة شرعت؛ ودفنت بالحجون ا . 


0 


= فضائل أم المؤمنينى خديجة بن خويلد يننا وو = 


قال الإمام الذهبي: مناقبها جَمَة» وهي ممن كمل من النساءء كانت 
عاقلة» جليلة» ديّنة» مصونة» كريمة» من أهل الجنة» وكان النبي بي يثني 
عليهاء ويُفضّلها على سائر أمهات المؤمنين» ويُبالغ في تعظيمهاء بحيث إِنَّ 
عاش كات تقول + ها فرت مخ امرأة:ها غرت م خدج می ككرة ذكر 
النبي كك لها. 


ومن كرامتها عليه ء4 أنها لم يتزوج امرأة قبلهاء وجاءه منها عدة أولاد. 


() انظر: سيرة اين هشام .)۳٤/۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (07895. 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/ "لالا). 

(5) انظر: جلاء الأفهام (ص18"). (5) انظر: فتح الباري (90/ 017). 


تر9مة أم المؤمنين دياه بنك حويلد وت SW‏ 


ولم يتزوج عليها قطء ولا تسرّى إلى أن قضت نحبها""» فوجد لفقدهاء 
فإنها كانت نعم القرين» وكانت تنفق عليه من مالهاء وينّجر هو كَل 
ده 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وليه قال : أتى 
جبريل النبي بيا فقال: يا رسول الله» هذه خديجة قد أتتك“ معها إناءٌ 
فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك””'' فاقرأ تلا من ربها کن“ 


.)55/1١5( قضى نحبه: أي أجله. انظر: لسان العرب‎ )١( 

9 انظرة سير أعلام البلا (9/+11): 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١551/١5(‏ هذا الحديث من مراسيل 
الصحابة» وهو حجة عند الجماهير كما سبق» وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» 
لآن أبا هريرة 5ه لم يدرك أيام خديجة وِوْينَاء فهو محمول على أنه سمعه من النبي كَل 
أو من صحابي» ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي ككة. 

(6) في رواية الإمام البخاري: أتت. 
قال الحافظ في الفتح (018/1): معناه: توجهت إليك. 

(5) قال الحافظ في الفتح (018/1): معناه: وصلت إليك. 

(5) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)454/١(‏ وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها. 
وقال في جلاء الأفهام (ص7554): وهذه لعمرٌ الله لم تكن لسواها. 
وروى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث »)۳۷٦۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )91١( )۲٤١٤۷(‏ عن عائشة زاء قالت: قال رسول الله يَكِةٍ يوما: «يا عائشنُ هذا 
جبريل يقرئك السلام). 
قالت: وي ورحمة الله وبرکاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله كَكلة. 
قال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي في طرح التثريب (۷/ ۳۹۷): فيه مُنقبةٌ ظاهرةٌ 
لعائشة ا بسلام جبريل ## عليهاء لكن مُنقبة خديجة وا في ذلك أعظمء وهي 
سلام الله تعالى عليهاء والمشهور تفضيل خديجة على عائشة زاء وهو الصحيح 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/١5(‏ قال جمهور العلماء: المراد به: 
قَصَب اللؤلؤ المجوف. 


شاك 


الك ليك 


لا صَحّب”'' فيه ولا نَصَب 
e‏ ا قال : قال رسول الله اة : ١أمرثُ‏ أن أشر تة 
ببيت فى الجنة من قَصّب» لا صَّخَبَ فيه ولا تَصّب» . 

قال الإمام الستهيلي:: قوله علد : «لا صَخَب فيه ولا تَصَّب). فإنه من 
باب ما كتا بسبيلهء لأنه 4 دعاها إلى الإيمانء فأجابته عَفْوَاء لم يحوجه 
إلى آنا ای ا ا ی عليه ليلق" "و ولا أن هه بل 


أزالت عله کل نصب» وآنسته من کل وحشة» وهَوّنت عليه کل مکروه» 


2 


وأراحته بمالها من گل کد وتصب»؛ فو صف منزلها الذي ر 9 بشرت به بالصفة 
Ul‏ لتعالها وصود يي . 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب ضيه » قال: 


= وقال الإمام السهيلي في الروض الأنف :)517/١(‏ قوله كله «من قَصَب)اء ولم يقل: من 
لؤلؤء وإن كان المعنى واحدّاء ولكن في اختصاصه هذا اللفظ من المشاكلة المذكورة 
والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل؛ أنها وا كانت قد أحرزت قَصَبٍ السَّبق إلى الإيمان 
دون غيرها من الرجال والنسوان. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح 2028/0): الصّحّب: بفتح المهملة والمعجمة بعدها موحلة: 
الصياح والمنازعة برفع الصوت. 

(0) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١51/١5(‏ التصّب: المشقة والتعب. 
والحديث أخرجه البخاري» رقم الحديث »)۳۸۲١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)9( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۷١۸(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5908) (54094). 

(5) البَغل: الزوج. انظر: النهاية .)١50/1١(‏ 

.)5١5/1١( حليلة الرجل: امرأته. انظر: النهاية‎ )٠( 

(5) انظر: الروض الأنف .)٤١١۷/١(‏ 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب ۹0D‏ 


سمعتث رسول الله 4 يقول: «خير نسائها مریم بنت عمران» وخير نسائها 


١ 7 5‏ 
خديحة بنت وباد 3 


قال الإمام النووي: الأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء 
الأرض في عصرها . 

وقال الحافظ في الفتح: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها»» خبر 
مقدم» والضمير لمريم» فكأنه قال: مريم خير نسائها: أي نساء زمانهاء وكذا 


وقال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي: والتردُدُ بين مريم 


تش 


يذه 


الإجماع عليه» أما إذا قلنا بتبوتها كما قاله بعضهم» فلا شك حينئذٍ في 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة راء قالت: ما غرت على 
نساء النبي 4 إلا على خديجة» وإني لم أدركهاء قالت: وكان رسول الله يا 
إذا ذبح الشاة» يقول: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومّاء 
فقلت: خديجة؟ 
فقال رسول الله كَلةِ: «إنى قت حي 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: ما غرتثٌ 


غلى اعد هن تساء الننى ل ما قرت على تديحة ونا رأيثياء ولكن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (575") .)۳۸٠١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (:548). 

(۳) انظر: فتح الباري .)٥۱٤/۷(‏ (:) انظر طرح التثريب (58/0*) 

)6( أخر جه الإمام مسلم في صحيحه » رقم الحديث .(V0) (Y0)‏ 


هك لاله علد 


- SFIS 


النبي يلد يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يُقظّعها أعضاءًء ثم يبعثها في 
صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة؟ 


فيقول ي : «إنها كانت وكانت"'©. وكان لي منها ولد)"" . 

قال الإمام الذهبي: وهذا من أعجب شيء أن تغار وي من امرأة 
عجوزء تُوفيت قبل تزوّج النبي بي بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله من الغّيرة 
من عدة نسوة يشاركنها في النبي يه فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي كَل 
لئلا يتكدّر عيشتهاء ولعله إنما خمّف أمر العّيرة عليها حب النبي بي لها 
وميله إليهاء فرضي الله عنها وأرضاها"". 


وروى الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: استأذنت هالة 


ضف ا اعت خد على رسو ل ا لقف تیت ان و 


فارتاح”*' لذلك» فقال: «اللهم هالة بنت خويلد»» فغرتٌ» فقلت: وما تذكر 


8 ي a‏ : 
من عجوز من عجائز قريش› حمراء الشدقينو"". حلت في الدهر: 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (017/1): أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۸١۱۸(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام الثبلاء .)٠١١/۲(‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (270/1): أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها فتذكر خديجة 
بذلك. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١141/١5(‏ أي هش لمجيئها. 
وفي رواية الإمام البخاري: فارتاع. 
قال الحافظ في الفتح (7/ 0578): ارتاع: من الرّوع بفتح الراء» أي: فزع» والمراد من 
الفزع لازمه وهو التغير. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١15/1١5(‏ معناه عجوز كبيرة جدًا حتى قد 
سقطت أسنانها من الكبرء ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان» إنما بقي فيه حمرة 
لثاتها . 


تركمة أم المؤمنين مدي بنك لحويلد وب وى 


تأمذلك "© ادك a‏ 


قال الإمام النووي: وفى هذا دليل لحسن العهد» وحفظ الود ورعاية 
حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته» وإكرام أهل ذلك الصاحب"". 


* زيادة في ثبوتها نظو : 

وهي قوله كَلةٍ: «ما أبدلني الله َك خيرًا منها) . 

روى الإمام أحمد 5 مسنده عن عائشة وبا ء قالت: كان النبي ئي إذا 
ذكر خليجة» ائ عليياة ‏ احج اكاد الك کرت يونا تقلت : ما أكثر 
ا کاک ها حيرات الشدق« قن أبالف الله كل مها خا ماه قال: تنا 
أبدلني الله كك خيرًا منهاء قد آمنت بي إذا كفر بي الناس» وصدقتني إذ 
كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله َك ولدها إذا 
حرمني أولاد النساء»” . 

قال الحافظ ابن كثير: فأما ما يُروى فيه من الزيادة: «والله ما أبدلني 
خيرًا منها»» فليس يصح سندها” . 

وحكم الألباني على هذا الحديث بالضعف» فقال: ضعيف بهذا 
التمام» ثم أورد طرقه» وقال: فهذا يُؤكد أن هذه الزيادة منكرة . 


)١(‏ فى رواية البخاري: قد أبدلك. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)۷( 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١515/١9(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (51874)» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه للمسند :)٠١٦/٤١(‏ هذا سند حسن في المتابعات» مجاهد بن سعيد ليس بالقوي. 

(5) انظر: البداية والنهاية (۸/ .)٤۸۷‏ 

() انظر: السلسلة الضعيفة» رقم الحديث (5؟615). 


— 0 ساد 


- SFIS 


وروی الإمام حول في مسئكلة © والحاكم في المستدرك» بسند صحيح 
عن عائشة زاء قالت: ذكر رسول الله ييه يومًا خديجة» فأطنب في الثناء 
فلها ٠‏ ادر ك ما شرك الساء هن ال فلت لقد أك الله يا 
رسول الله من عجوز من عجائز فريش» حمراء الشدقين»ء قالت: فتغير وجه 
رسول الله ب تخيّرًا لم أرَهُ تَغيّرَ عند شيء قط إلا عند نزول الوحي» أو عند 
المَخِيلّة”"' حتى يعلم: رحمة أو عذاب"". 

وروى الحاكم في الميعدرك ستل جسن عن عانشة اء قالت: 
جاءت عجوز إلى النبي 2 وهو عندي» فقال لها رسول الله : «من 
أنثت؟). 

قالت: أنا جَنَّامة المزنية» فقال: «بل أنتِ حَسَّانة المزنية» كيف أنتم؟ 
كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟). 

قالت: بخير بأبي آنت وأمي يا رسول الله» فلما خرجت» قلث: يا 


رسول الله قل على هذه الغجرة .هذا الأقبال؟ 


وروى الإمام حول في مسئكله »2 والترمذي فی جامعه بسند جح عن 
اشن بن مالك ضيه » قال: إن التي عق قال: انك من نساء 
العالمين : مريم ابئة عمران» وخديحة بنت خويلد» وفاطمة بقث خمد 


.)۲١٦/۸( أطنب في الوصف: إذا بالغ واجتهد. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر. انظر: النهاية (؟868/5). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)٠٠١١٠١(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (794754). وأورده الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (۳/ )١5٠‏ وقال: تفرد به 
أحمد» وهذا إسناد جيد. ۰ 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (250» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم الحديث )۲٠١(‏ وصححه. 


تومه أ المؤمنين شيك بنك لحويلد وين 


وآلبية أفراة تزعو 


وروى الإمام أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه بسند صحيح 
عن ابن عباس زاء قال: خط رسول الله جي في الأرض أربعة خطوطء 
قال: «تدرون ما هذا؟)». 

فقالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال رسول الله : «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم بنت 
غمران)7 , 

قال الحافظ ابن كثير: القدر المشترك بين الثلاث نسوة: آسية» ومريمء 
رت آنا كلذ من فتلت تا بردلا وا حت الصا فى عتالدها 
وصدقتهء فاسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بُعث» ومريم كفلت 
ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل» وخديجة رغبت في تزويج 
رسول الله 4 بهاء وبذلت في ذلك أموالهاء وصدقته حين نزل عليه الوحي 
00 0 

# قال الحافظ في الفتح: ومما كافاً النبي كَل به خديجة ويا في 
الدنيا: أنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء فروى مسلم من طريق الزهري عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۱۲۳١١(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث )٤١١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيحء وأورده الحافظ في الفتح )١541/17(‏ 
وصحح إسناده. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5578)». وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠٠١(‏ وأورده الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات )۷۷١/۲(‏ وعزاه 
لأبي يعلى وحسن إسناده» وأورده الحافظ في الفتح )١51/179(‏ وعزاه للنسائي وصحح 
إشتادة: 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)١51١/(‏ 


ه ننه الطامرات 


عروة عن عائشة زاء قالت: لم يتزوج النبي بي على خديجة حتى 
ماتت"''» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبارء وفيه دليل على 
عظم قدرها عنده» وعلى مزيد فضلهاء لأنها أغنته عن غيرهاء واختصت به 
بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه بي عاش بعد أن تزوجها ثمانية 
وثلاثين عامّاء انفردت خديجة ونا منها بخمسة وعشرين عامًا» وهي نحو 
الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فصان قلبها فيها من العيرة» ومن نكد 
الضرائر''' الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» وهي فضيلة لم 
يشاركها فيها غيرها. 

ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان؛ فسنت ذلك لكل 
من آمنت بعدهاء فيكون لها مثل أجرهنء لما ثبت: إن مَن سنَّ سُنَّة 
حسنة)” ”2 وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا 
حرف قدو ها لكل مها هن الراب سيب ذلك إلا اف د 


وقال الإمام ابن القيم: ومن خواص خديجة وكا : أنها لم تسوه وط » 
ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاعء ولا عتب قطء ولا هجر وكفى بهذه منقبة 
7 032 

وقال الحافظ في الإصابة: ومن مزايا خديجة ويا أنها ما زالت تُعظم 
الى كه وتصذق يته قبل البعقة ويعدهاء .. وقد أت التي كله على 
خديجة نا ما لم ن على برها" 


.)5475( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الضرائر: زوجات الرجل. انظر: لسان العرب .)٤۸/۸(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)٠١١١(‏ 

() انظر: فتح الباري (۷/ .)٥۱۷‏ (5) انظر: جلاء الأفهام ( ص 75١‏ ). 
() انظر: الإصابة .)٠١۳ - ۱١۲/۸(‏ 


ترم أم المؤمنين شديهة بنك ويد رجي 
س المفاضلة بين خديجة وعائشة و © ج 
اختلف الأئمة في التفضيل بين أم المؤمنين خديجة» وأم المؤمنين 
عائشة وَيّئَاء وهي مسألة قديمة» والوقف فيها أسلم لمن لم يظهر له 
التفضيل . 
قال الحافظ ابن كثير: وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قد 
وج 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة «و#تاء قالت : لما تقل 


اسول الله عله واشت به نا ا دن الوا أن يمَرّضٌ فی ای 4 ال 


قال الإمام النووي : فيه فضيلة عائشة ة وكيا ورجحانها على جميع أزواجه 
الموجودات ذلك الوقت» وک تسعًا إحداهن عناكشة بء وهذا لا خلاف 
ثيه نين العلماء» .وإثنا اخدلفوا ف عائفة وعد : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل نساء هذه الأمة خديجة» وعائشة» 
9 
وفاطمة» وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل 


وقال الإمام ابن القيم: اختّلِفت في تفضيلها“ على عائشة وتا على 
ئلاثة أقوال: ثالقها الوقف" . 


.)٠٤١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۹۸)» ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )٤۱۸(‏ (4۲). 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١18/5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)۳۹٤/٤(‏ (5) أي: تفضيل خديجة ونا . 

(5) انظر: جلاء الأفهام (ص۸٤۳).‏ 


الات 
-- : 5 
وسيل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خديجة وعائشة أمَّي المؤمنين» أيهما 
أفضل؟ 
فأجاب: بأن سبق خديجة وا وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها 
وقيامها في الدين» لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» 
وتالبر غنائشة في آاخبر الإسلام: وحمل الدين وتبليغة إلى الآمة؛ 
وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها؛ مما تميزت به عن 
انه 
ا 


قال الإمام ابن القيم معلمقًا على كلام شيخ الإسلام: فتأمل هذا 
الجراب الان إا اجيف بره من العفضيل مطلكا لم خض من 


Is 
ً البعارق*‎ 


وقال الإمام الذهبي: ذهب بعض العلماء إلى أنها"' أفضل من أبيهاء 
وهذا مردودء وقد جعل الله لكل شيء قدرّاء بل نشهد أنها زوجة نبينا كلل 
في الدنيا والآخرة» فهل فوق ذلك مُفخرء وإن كان للصٌّدَّيقة خديجة وكا 
شأوٌ”*' لا يُلحقء وأنا واقف في أيتهما أفضل» نعم جزمت بأفضلية خديجة 
عليها” اال ا 

وقال. الحافظ ابن كثر: والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو 
نظر الناظر فيه لبهره وحَيّره» والأحسن التوقف في ذلك إلى الله كك ومن 
ظهر له دليل يقطع به» أو يغلب على ظنه في هذا الباب» فذاك الذي يجب 


)١(‏ نقله عنه الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (/ 02١١١5‏ ونقله عنه أيضًا في جلاء الأفهام 
( ص۸٤‏ ؟7). 

(۲) انظر: بدائع الفوائد .)١٠١٤/۳(‏ (۳) أي: عائشة ويا . 

(:) الشأو: السبق. انظر: لسان العرب .)٠١/۷(‏ 

() انظر: سير أعلام الثبلاء (۲/ .)٠٤١‏ 


ترجمة أم المؤمنين شديهة بنك شويلد وين GD‏ 
عليه أن يقول بما عنده من العلم» ومّن حصل له توقف في هذه المسألة أو 
في غيرهاء فالطريق الأقوم» والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلب”. 


* وقال في موضع آخر من البداية والنهاية: 

قال الحافظ ابن كثير: فخديجة ويا خدمت رسول الله ية قبل البعثة 
حمس عشرة سلةء وبعذها أزيد من عشر سئين+ وكانت له وزير صدق بنفسها 
ومالها وب وأرضاها... وأما عائشة وّناء فإنها كانت أحب أزواج 
رسول الله 4 إليه» ولم يتزوج بكرًا غيرهاء ولا يعرف في سائر النساء في 
هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منهاء ولا أفهم. وقد غار الله لها حين 
قال لها أهل الإفك ما قالواء فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات» وقد 
عمرت بعد رسول الله ئي قريبًا من خمسين سنة» تبلغ عنه القرآن والسنةء 
وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين» وهي أشرف أمهات المؤمنين» حتى 
خديجة بنت خويلد وا أم البنات والبنين في قول طائفة من العلماء السابقين 
واللاحقين» والأحسن الوقف فيهما وين وما ذاك إلا لأن قوله : «وفضل 
عائشة على الساء كفضل الثريد على سائر الطعام»'''. يحتمل أن يكون عامًا 
بالنسبة إلى المذكررات " وغيرهن» ويحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى ما 
عدا المذكورات» والله أعلم” . 


© © © 


.)١51١/( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريج هذا الحديث والكلام عليه في ترجمة عائشة وكا . 

(۳) هنّ: مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون زاء وفاطمة بنت رسول الله وبا . 
(5:) انظر: البداية والنهاية (؟/ 556). 


ak‏ الطامرات 


ترجمة أم المؤمنين 
سودة بنت زَمومعة 5 


5 © 


1 5 ا 200 
هي آم المؤمنين سّودة بنت رَمَعة فق لسن يون كيك الس بن حيبق د ررد 


نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية وبا . 
أمها هي الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن 
عامر بن عَم بن عدي بن النجار الأنصارد ا 


قال الإمام الذهبي: كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة"" . 
وروی الإمام مسلم في صحيحه عن غائشة ا قالت: كانت سودة 


اا و 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول )4۷/١(‏ - قسم التراجم -: رَمَعة: بفتح الزاي وفتح 
الميم والعين المهملةء وأكثر ما سمعنا أهل الحديث والفقهاء يقولونها: بسكون الميم. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۷٠١/١(‏ رَمْعة: بفتح الميم وإسكانهاء 
وجهان مشهوران. 
وقال الحافظ في الفتح :)070/١1(‏ رَمْعة: بفتح الزاي وسكون الميمء وقد تحرك» قال 
النووي: التسكين أشهرء وقال أبو الوليد الوقشي: التحريك هو الصواب. 
قلت (القائل ابن حجر) : الجاري على ألسنة المحدثين : التسكين في الاسم» والتحريك في النسبة. 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (۲۹۸/۷)ء سيرة ابن هشام .)٤٥۹/٤(‏ 

)۳( ا ا الشبلاء (۲/ .)۲٠١‏ 


الباء ul e‏ الثقيلة» ا ثقيلة الحركة E‏ 


تركمة أم المؤمنين سور بنك رمه كينا 
6 لدم 


وفى لفط اجر فى ال تالت حامشة ا كانت ا 
E‏ 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة وتا قالت: خرجت سَودة 
بعدما ضرب عليها الحجاب» لتقضي حاجتهاء وكانت امرأة جسيمة تمع 
الاد ا 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة زاء قالت: ما رأيت امرأة 
لفيا الع أن أكون شن لاجا "ی تر بشع اة من اا فيها 
ني 
نا ٠.‏ 


حد 


وقال الحافظ ابن كثير: كانت ذات عبادة وورع وزهادة'" . 


= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» رقم الحديث (۱۲۹۰) (594). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (540/4"): ثقيلة: أي من عظم جسمها. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)١180(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(90؟١١)‏ (5960). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١55/1١54(‏ تَفْرّع؛ هو بفتح التاء وإسكان 
الفاء وفتح الراء وبالعين المهملة» أي: تطولهن» فتكون أطول منهن» والفارع: المرتفع 
العالي. 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5١7١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)4١/٠١(‏ المِسّلاخ بكسر الميم وبالخاء 
المعجمة. وهو الجلدء. ومعناه: أن أكون أنا هي . 
وقال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)٠١‏ كأنها تمت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. 

(5) الحِدَّة: ما يعتري الإنسان من النزق والغضب. انظر: لسان العرب (۳/ 80). 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١557(‏ 

(۷) انظر: البداية والنهاية (//557). 


هك لكيه (الطامرات 
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€ إسلامها وهجرتها إلى الحبشة حب وو 

قال ابن سعد في طبقاته: أسلمت سّودة وبا قديمًا وبايعت 
رسول الله 4 وأسلم زوجها السكران بن عمرو وَنه. وخرجا جميعًا 
مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية"'" . 

وذكرهما ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ثم رجعا 
إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة» فماث السّكران وله بمكة مسلماء فكَلف 
رسول الله ٤٤‏ على زوجته سّودة ا . 

قال ابن إسحاق في سيرته الشهيرة: ذكر مَن عاد من أرض الحبشة لما 
بلغهم إسلام أهل مكة» وما جرى لهم مع الذين أجاروهم من المشركين. 

قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله بيه الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة إسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم من ذلك. حتى إذا دنوا من مكةء 
بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم 
أحدٌ إلا بجوار أو مستخفيّاء فكان من قدم عليه مكة منهمء فأقام بها حتى 
هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرَاء ومن حبس عنه حتى فاته بد وغيره» ومن 
مات بمكة منهم:... السكران بن عمرو بن عبد شمس» معه امرأته سَودة 
بنت رَمَعة بن قيس» مات بمكة قبل هجرة رسول الله بي إلى المدينة» ملف 


رسول الله ب على امرأته سَودة بنت رَمَعة ب" . 
=6 متى تزوج رسول الله کے سودة ريْنا؟ ووک 
عقد رسول الله َي على أم المؤمنين سّودة بنت زمعة ويا بعد عقده 


9 انظر : الطبقات الكبرى لال سيرة ابن هشام 9٠١/١١‏ ). 
)۲( انظر : سيرة ابن هشام (ETA TUY)‏ 


تركمة أم المؤمنين سودة بنك زَمَعذ ونا 2 
على عائشة وتا وكان دخوله ييه على أم المؤمنين سّودة قبل دخوله على 
عائشة وبا ء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة اء قالت: 
كانت أول امرأة تزوجها د 

قال الحافظ في الفتح: معناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» وأما 
دخوله عليهاء فكان قبل دخوله على عائشة اتفاقًا”'' . 

وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضى أن عقده على عائشة كان متقدمًا 
على تزويجه بسَودة بنت رَمَعة» ولكن دخوله على سَودة کان بمكة» وأما 
دخولة على عائشة فاع إلى 'المدينة فن البينة النانية , 

* قلت: أصح ما وقفت عليه في المدة بين وفاة خديجة زاء وبين 
عَفْده بي على عائشة ثم سّودة سنتين أو قريبًا من ذلك“ فقد روى الإمام 
: ۵ ع e COD‏ :2 ماس : 
البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير» قال : توفيت خديجة قبل مخرج 
النبي بي إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك» ونكح 


ع 0-5 55 چ 00 
عائشة› وهی بست ست سین 5 


.)٤۸( )١557( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (۳۹۱/۱۰). (۳) انظر: البداية والنهاية .)٠٤٤/۳(‏ 

(6) وذهب الحافظ الدمياطي والإمام ابن القيم إلى أنها مدة يسيرة. 
# قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في مختصر السيرة (ص4١١):‏ ثم تزوج 
النبي يَلةٍ بمكة بعد موت خديجة بأيام سودة بنت رَمَعة. 
* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)94/١(‏ ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت 
َمّعة القرشية وا 

(5) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ :)١57‏ هذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر 
السياق» ولكنه في حكم المتصل في نفس الأمر. 
وقال الحافظ في الفتح 23/0 هذا صورته مرسل» لکنه لما كان من رواية عروة مع 
كثرة خبرته بأحوال عائشة يحمل على أن حمله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7895). 


شري (الطامرات 


قال الحافظ في الفتح: أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم دخل 
على شوفة يدث کے قبل أن بيار فى ی ما يعد أن عاجر» فان 
كر سَودة سقط على بعض رواته""' . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: فتزوجها" بعد موت خديجة ويا بثلاث 
سنين» فيما ذكر الزبير» وكان موت خديجة وا قبل مخرجه إلى المدينة 
اجا لات سين هذا اول ما قل ق ذلك وأ إن فاد اللي 

قلت : ويوّيد ذلك رواية الإمام احمل في مسنده بسند حسن عن 
محمد بن عمرو» قال: حدثنا ابو سلمة وي قالا: لما هلكت 
خديجة وا جاءت خولة بنت حكيه”” امرأة عثمان بن مظعون» قالت: يا 

قال : «من؟) . 

تالت إن شنت يكرا وان شفت اء قال اقم البكر ؟ا: 

الہ ابدة اح كلق الله فك الك عات يقث أبن يكره قال: 
«ومن التَيّب؟). 

تالت سودة يدت رفع امت يلك باتك على ها تقول قال : 
«فاذهبي فاذكريهما علي»» فدخلت بيت أبي بكرء فقالت: يا أم رُومان» ماذا 
أدخل الله كك عليكم من الخير والبركة؟ 


فالفية بوم كا 


.)٠١١/١( البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (۷/ 570). (۳) أي تزوج عائشة وكيا . 

(:) انظر: الاستيعاب (5757/4). 

(5) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (791/54): خولة ويُقال خويلة بنت حكيم 
السّلمية» امرأة عثمان بن مظعون وة . . . كانت امرأة صالحة فاضلة. 


تركمة أم المؤمنين سودة بنك زمعة وا 
E‏ لدم 


قالت: أرسلني رسول الله ييه أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري أبا 
بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله كك 
عليكم من الخير والبركة؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله ٤ي‏ أخطب عليه عائشة» قال: وهل تصلخ 
له» إنما هي ابنة أخيه» فرجَعَتُ إلى رسول الله ياء َذَكَرَتْ ذلك لهء فقال: 
«ارجعي إليه» فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام؛ وابنتك تصلّحُ 
لى) . 

فرجَعَتُء فَذَكَرَتْ ذلك لهء فقال: انتظري» وخرج. 

قالت أم رُومان: إن مظعم بن عَدي قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما 
وعَدَ وَعْذدَا قط فأخلفه لأبي بكر فدخل أبو بكر على مُظِعِم بن عدي» 
وعنده امرأته آم الفتى» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مصبئعٌ صاحيّناء 
مُدْخِلُُ في دينك الذي أنت عليه» إن ترّوج إليك» فقال أبو بكر للمطعم بن 
عدي: أَقَوْلَ هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك» فخرج من عنده» وقد 
أذهب الله كك ما كان في نفسه من عِدَتِه التي وَعَدهء فرجع فقال لخولة: 
ادعي لي رسول الله ب فدعته. فزوّجها إياه» وعائشة يومئذ بنت ست 

ثم خَرَجَتْء فدخلت على سّودة بنت رَمَعة» فقالت: ماذا أدخل الله ك 
عليك من الخير والبركة؟ 


)١(‏ لأبي بكر: أي قالت ذلك في شأن أبي بكرء ومثل هذا الكلام في المعنى جواب لسائل» 
قال: لمن قالت هذا الكلام؟ فأجيب: قالت لأبي بكر. 

(۲) قال السندي في شرحه للمسند: الهمزة للاستفهام» وقول هذه بالنصب» أي: أتقول أنت 
قول هذه» وترضى به» وترجع عن الخطبة التي كانت منك قبل؟ 
وقوله: إنها تقول ذلك تقرير لقولهاء وأنه قول صحيح. 


د (الطامرات 


قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله كله أخطبّكِ عليهء قالت: وَدِدْتُء ادخلي 
إلى انيع تفاذكري ذال له :وكانة:شيكًا کی قد أدركته الشلن. قد اف عن 
الحج» فَدَحَلَْتْ عليه فحيّنْهُ بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ 

فقالت: خولة بنت حكيمء قال: فما شأنك؟ 

قالت: أوسلتي محمد بخ عبد الله أخظتٌ عله شودة» قال: كثة 
كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ 

قالت: تحب ذاكء قال: ادعمها لي» فَدَعَيْهاء فقال: أي بيه إن هذه 
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تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قد أرسل يخطبّك» وهو كُفْة 
كريم» ا أن أزوجك به 
قالت : نعم » قال: ادعيه لی فجاء رسول الله ٤‏ ال يه إليه» فَزْوّجها إياه» 


فجاء أخوها عَبْد'' بن رَمَعة من الحج» فجعل على رأسه التراب» 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)07١/١7(‏ عبد بن رَمَعة بغير إضافة. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۷٠١/١(‏ عبد بن رَمَعة بن قيس.. 
القرشي العامري المكي الصحابي» أمه: عاتكة بنت الأحنف» وهو أخو سودة بنت زَمّعة 
اال كيهان رركا ا او تافاته ا 
٭ تنبيه مهم : 
وقع في الوفاة النبوية - كما في سيرة ابن هشام »)٤۷۳/٤(‏ وسن أبي داود» رقم الحديث 
(4170) عن عبد الله بن رَمَعة بن الأسود» قال: لما استَّعِرَّ برسول الله 4 وأنا عنده في 
نفر من المسلمين دعاة بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يُصلي للناس» فخرج عبد الله بن 
زَمَعة» فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائبّاء فقلت: يا عمرء قم فصل بالناس» فتقدم 
فكبر... وذكر الحديث. 
* قال الحافظ في الفتح :077١/9(‏ عبد الله بن رَمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى» صحابي مشهورهء وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان تحته زينب بنت أم 
سلمة. . . وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره بمكة» وقُيِلَ ابنه رَمَعة يوم بدر كافرًا . 


تومه أم المؤمنين سودة بنك زمعة ر للف 


فقال بعد أن ا ذ ا لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج 


ل ع 0 
رسول الله عل زا 5 سَودة بنت زمعة 


وفى لفظ اجر فى الطيقات الكبرق لابن سعد عق أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قالا: جاءت خولة بنت 
حكيم السّلمية امرأة عثمان بن مظعون إلى رسول الله ب فقالت: يا 
زسول الله کات أراك قن مغلتك کا لفقد خديجة» فقال: «أجلء كانت أمّ 

العزال» ورية اليا الت أفلة خط عليك؟ 

«بلى. فإنكن معشر التساء أرفق بذلك). فخطبت عليه سَودة بنت 
ل وعائشة يومئذ بنت ست سنين› حتى بنى بها بعد ذلك 
(Dan,‏ 

= *# وقال في الإصابة (۸۳/6)ء وتهذيب التهذيب :)۳۳١/١‏ وقع فى الكاشف أنه أخو 
سودة أم المؤمنين» وهو وَهْمٌّ يظهر صوابه من سياق نسبها. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٥۷٦۹(‏ وأخرجه من طريق آخر عن 
عائشة ويا : الحاكم في مستدركه» رقم الحديث (۲۷۳۸) »)٤٤4٤(‏ وأورده الإمام الذهبي 
في السيرة النبوية )770/١(‏ وحسّن إسناده» وأورده الحافظ في الفتح )1۳١/۷(‏ وحسن 
إسناده» وأورده الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (/ )١55‏ وقال: وهذا السياق كأنه 
مرسل» وهو متصل لما رواه البيهقي» ثم ذكره» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
للمعسكد (or)‏ إسناده حسن »2 وقد وهم الهيثمى 5 مجمع الزوائد (TTT - ۲۲٥/۹)‏ 
فظن أن أكثر الحديث مرسل» وبعضه متصل» وإنما هو متصل كله» وأشار أبو سلمة 
ويحيى إلى اتصاله قبل نهاية الحديث عند قولهما: قالت عائشة» فنظر أنهما إنما رويا هذا 
الحديث عنها. 

() الخَلّة: بالفتح الحاجة. انظر: النهاية (94/5). 

(۳) أخرجه ابن سعد فى طبقاته »)77/١/1(‏ وأورده الحافظ فى الإصابة (8/؟١٠)»‏ وقال: 


سنده قوي مع إرسالهء وأورده في موضع آخر من الإصابة »)١95/8(‏ فقال: وأخرج ابن 
سعد بسند مرسل رجاله ثقات» ثم ذكره. 


هك شه (الطامرات 


وقال الم ادي سَودة أم و بنت رَمَعة بن فيس قيس القرشية 
تا مهن الاق سن أو اک د ع ول ا 007 


=6 موقفها ركنا من أشر سهيل بن عمرو ذلك لا يثبت 75> 


7 سهيل بن عمرو ينه في غزوة بدر الكبرى» وهو أخو السكران بن 
عمرو وله زوج أم المؤمنين سّودة بنت رَمَعة ويا قبل الرسول بي وأسلم 
سُهيل بن عمرو ونه يوم فتح مكة وحَسّن إسلامه» لكن رُؤية سَّودة ويا 
سهيل بن عمرو في بيتها بعد أسرهء وتأثرها؛ لا يثبت من طريق صحيح› 
وقد روئ القصة الحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة - سنك ضعيك 
ااا و بن عند لفون عبد ارسي ين ويا" ين ارارم فال 
قُدِمَ بالأسارى حين قُدِمَ بهم'". وسّودة زوج النبي بي عند آل عفراء في 


مناحتههو”*' على عوف ومُعوّذ ابني عفراء» وذلك قبل أن يضرب عليهن 
الا 


.)۲٠١ /۲( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

() في رواية الحاكم: أسعد 
وهما أخوان» والصواب رواية ابن إسحاق في السيرة» لأن أسعد بن زرارة ذه لم 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى :)۳°۷/١(‏ ولم يكن لأسعد بن زرارة ذكر» وليس. له 
عقب إلا ولادات بناته هؤلاء» والعقب لأخيه سعد بن زرارة. 

(۳) زاد الحاكم في المستدرك: المدينة. 

(:) في رواية الحاكم: صياحهم. 
# قلت وكان النهى عن الباحة على الميت بعد غروة أخد مباشرة. 
قال ابن هشام في السيرة (*/49): ونهي يومئذ عن النوح. 
وقال الحافظ في الفتح (05094/9): إنما نهى ‏ رسول الله كله - عن النياحة بعد هذه - 


قالت سودة ا: والله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل: هؤلاء الأسارى قد 
أ ھب فرج إلى ی وسرت اله که وا أو یرت شهيل بن 
عمرو في ناحية الحجرة» مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلا والله ما ملكت 
شی حين رایت أبايويد كذلك؟ أن قلت: أي آيا يزيد» أعطيت با یدیک 
N‏ 

فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله 4 من البيت: «يا سّودة» أعلى الله 
وعلى رسوله تحرّضين؟2. 

قالت: قلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» ما ملكت حين رأيتٌ 
أنا يديك محموغة يداه إلى غه أن قلت ما فلت 


-ك-85© إيثارها ينا مرضاة النبي 55 اح 


ومن مناقب أم المؤمنين سَودة نتت رَمْعَةَ وين حرصها على البقاء فى 


عصمة النبي 5 ي حتى تبعث في الآخرة مع زوجاته بيا وتكون في درجته . 


قال الإمام ابن القيم: وهبت يومها لعائشة زاء فأمسكهاء وهذا من 


= القصةء لأنها كانت بأحدء وقد قال في أحُد: «لكن حمزة لا بواكي عليه؛: ثم نهى عن 
ذلك وتوعد عليه. 
قوله: بعد هذه القصة: مراذه قصة عمة ابن بن عب الله وي لما ناسك على اعيا والد 
جابرء عبد الله بن عمرو بن حرام طَيهء وقد استشهد يوم أحُد. 
وقال الإمام النووي في الأذكار (ص75050 -505): أجمعت الأمة على تحريم النياحة» 
والدعاء بدعوى الجاهلية» والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة... واعلم أن النياحة: رفع 
الصوت بالندب» والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت» وقيل: هو البكاء عليه مع 
تعديد محاسنه. 

2075٠0 /۲( وابن إسحاق في السيرة‎ »)470١( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 


وأخرجه مختصرًا أبو داود في سننه» رقم الحديث (5180). 


هك اله (الطامرات 


خواصها وَْنَاء أنها آثرت بيومها جب النبي كه تقربًا إلى رسول الله جل 
وححبًا له» وإيثارًا لمقامها معهء فكان رسول الله ئي يَفْسِمَْ لنسائه» ولا يَفْسِم 
لهاء وهي راضية بذلك» مؤثرة لرضى رسول الله ي ولت . 

وروى الإمام الترمذي في جامعه وحسّنه عن ابن عباس زاء قال: 
خشيت سّودة ا أن يطلقها رسول الله ية فقالت : لذ لاقي وامسک: 
وأجعل يومي لعائشة» ففعل» فنزلت: سما جاح لوا آن يُضْلِحَا ناضحا 
وَأَلصّلحَ 4 ال 

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر من الآية أن صّلحهما على ترك بعض 
حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي 95 
سّودة بنت زَمْعَة وتا على أن تركت يومها لعائشة وي ولم يُفارقهاء بل تركها 
من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته في شرعية ذلك وجوازه» فهو 
أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام» ولما كان الوفاق أحب إلى الله من 
الفراق» قال: والح ح4 بل الطلاق بغيض إليه ل" . 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: كان 


يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سّودة بنت رَمَعَةَ وهبت يومها 
وليلتها لعائشة زوج النبي 4 تبتغي بذلك رضا رسول الله ك4 . 
فقال الحافظ في الفتح: تواردت هذه الروايات على أنها خشيت 


الطلاق فوهبت” . 


.)٠٠*ص( انظر: جلاء الأفهام‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (۳۲۸۹) وقال: حديث حسن 
غريب» وأورده الحافظ في الإصابة )١95/8(‏ وحسن إسناده» وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (578/7) وحسّن إسناده. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)۲۳١‏ (6) أي الرسول 6ل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (5097). 

(5) انظر: فتح الباري (۳۹۱/۱۰). 


ترجمة أم المؤمنين سودة بنك عة ركنا 
e‏ لدم 


وروی أبو داود في سُننه والحاكم في مستدركه بسند حسن عن 
مالظ ةين ناه اقلت قاللت ر کت کک ا فرق أن يفارقها 
رسول الله كَلةِ: يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله ية منهاء 
فال قول ف ذلك 0 الله تعالى'" وفي أشباهها: ظوَإِنٍ اة حَامَتَ من 
كلبا فُوذاك DE N‏ 

وقال الإمام الذهبي: هي التي وهبت يومها لعائشةء رعايةً لقلب 


رسول الله ییو وكانت قد قركت”*' وټ . 


ك لم يثبت طلاق النبي ك لسودة يننا ##ح 


قال الإمام ابن حزم: ولم يصح عنه 6 انه ظطلق امراة قط إلا 
حفصة بنت عمر راء ثم راجعهاء بأمر الله له بمراجعتها"' . 
بَرَّة: أن النبى بيه بعث إلى سّودة بطلاقهاء فلما أتاها جلست على طريق 
بيك غائشةء فلما .رات قالك* أنشيدك التق أنزل غعليك كتايه واضطناك على 
خلقه لِم طلقتني» ال اة وجدتها فيَّ؟ 

قال: «لا»» قالت: فإني أنشدك بمثل الأولى» أما راجعتني وقد كبرت 
ولا حاجة لي في الرجال» ولك أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة› 


.)١۹۲ /۳( القَرّق: بالتحريك الخوف والفزع. انظر: النهاية‎ )١( 
زاد الحاكم: فيها.‎ )۲( 
والحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ »)5١75( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )( 


(ه4/ا؟). 
(5) قَركَتْ: أي كَل ميلها للرجال. (5) انظر: سير أعلام النّبلاء (0155/5. 


(5) انظر: جوامع السيرة (ص75 - ۲۷). 


الطامرات 


فراجعها النبي بي قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حَبَّة 
وسو ا 3 
قال الحافظ ابن عبد البر: أسنت عند رَسُول الله ييه فهمٌّ بطلاقهاء 


فقالت: لا تُطلقني وأنت في جل من شأني» فإنما أود أن أحشر في زمرة 


أزواعاكة وات قد وعیت دوهي لعاكشة» واتى ل رید عا یل التساءء 


فأمسكها رَسُول الله ٤‏ حتى توفي عنها مع سائر مَن توفي عنهن من أزواجه 
رضي الله سنا 

وقال الحافظ العراقي معلقاً: وهذا هو الصحيح: أنه لم يُطلّقهاء كما 
صححه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدُمياطي”" . 


* وقال الحافظ في الدراية: حديث: أن سّودة ويا سألت النبي كَل 
أن يراجعهاء وتجعل يوم نوبتها لعائشة راء لم أجده هكذاء ولم أقف في 


خبر قط. أن سودة كينا لقف إلا ما رواه العطاردي فى زيادات السيرة» عن 


)۲۳۳/۳( وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ »)۲٦۹/۸( أخرجه ابن سعد في طبقاته‎ )١( 
فقال: وأخرج ابن سعد‎ )"91١/٠١( وقال: هذا غريب مرسل» وأورده الحافظ في الفتح‎ 
بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بَرّةَ مرسلاء ثم ذكرهء وأورده الألباني في‎ 
وقال: هذا مرسل أو معضل» فإن القاسم هذا تابعي صغير‎ )٤٦۸/۳( السلسلة الصحيحة‎ 
روى عن أبي الطفيل» وسعيد بن جُبير» وعكرمة» وغيرهم» وهو مع إرساله منكرء لأن‎ 
الروايات المتقدمة صريحة في أنه لم يُطلقهاء وهذا يقول: بعث إلى سودة بطلاقها.‎ 
فإن قيل: لماذا خشيت سودة طلاق النبي َي إياها؟‎ 
فأقول: لابّد أن تكون قد شعرت بأنها قد قصّرت مع النبي في القيام ببعض حقوقه»‎ 
فخشيت ذلك» ولكني لم أجد نضا يوضح السبب» سوى رواية الواقدي المتقدمة التي‎ 
أشارت إلى ضعفها من الناحية الجنسية» ولكن الواقدي متهم كما سبق» ويحتمل عندي:‎ 
. أن يكون السبب ضيق خلقهاء وحدة طبعها؛ الحامل على شدة العّيرة على ضرّاتها‎ 

(۲) انظر: الاستيعاب (577/5). 

(۳) انظر: طرح التثريب (551/1). 


تركمة أم المؤمنين شوو بنك رمه كينا 


حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن آبيه» أن رسول الله 4 طلق 
سّودة» فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه» فقالت: والله ما لي في الرجال 
من حاجة» ولكني أريد أن ا في أزواجك» قال: فراجعهاء وجعلت 
يومها لعائشة» وهذا مرسل أخرجه البيهقي""' . 


اع 


سك@ وقاة أم المؤمنينى سودة بنت زفحة ا =D‏ 

توفي رسول الله 45 وأم المؤمنين سّودة بنت زَّمْعَة ڪا مع سائر من توفي عنهن 
من أزواجه رضي الله عنهن» واختلف في تاريخ وفاتها راء على النحو التالي : 

الأول: قال الإمام النووي: ماتت في آخر خلافة عمر 5نه» هذا قول 
الاك 

وجزم به الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في مختصر السيرة» 
فقال: وماتت بالمدينة» آخر خلافة عمر بن الخطاب وليه» وكان آخرها آخر 
ما اف و عع الج 

والثاني : ماتت ويا في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان وقاء قاله الواقدي» وزاد: وهذا الثبت عندن . 


© © © 


.)517/5( انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 
.)۷۹۱/۲( انظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 

(۳) انظر: مختصر السيرة (ص50؟١).‏ 

(:) انظر: الطبقات الكبرى (۲۹۹/۷ 0 .)۲۷١‏ 


اطاهمرات 


ار 


ترجمة أم المؤمنين 
حا 0 ب : أ 2 بكر |١‏ 2ر e‏ 


2 5 


هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان أبي 
قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
اة ال 


1 ۴ 5 8 ت 
امها هي آم رومان ` بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن 
أذينة بن شيع بن ذهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كانه , 


= مولدها نا وو = 


قال الإمام الذهبي: عائشة وا ممن وَلِدَ في الإسلام» وهي أصغر 
من فاطمة يثنا بشمان سين ٠"‏ وكانت فقول لو أغقل أبوي إلا وها 


10 ترسيت لها ترجا مشعصرة .وقد آلف تى تايا واا ين الاك وعلسها 
وفقهها وا كتب كثيرة. 


(۲) انظر: الطبقات الكبرى (۲۷۱/۷) لابن سعد الإصابة .)٠٤١ - ۱٤٤/٤(‏ 

(۳) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول  )"98/١(‏ قسم التراجم -: رومان بضم الراءء 
ويُقال: بفتحها. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (0795/5: أم رُوّمان: بضم الراء وسكون 
الواو على المشهور. 

(:) انظر: الطبقات الكبرى (171/10؟)» الإصابة .)١55  ١55/5(‏ 

(5) اختلف في سنة مولد فاطمة ويا على النحو التالي: 


ترم أم المؤمنين غاتقنة بنك أبج بعر الصديق وا 
ان كينا 


وقال الحافظ في الفتح: كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان 
أ 5 ات 


وقال الحافظ في الإصابة: وَلِدَت بعد المبعث بأربع سثين أو 


5 قرف 


كانت أم المؤمنين عائشة وبا امرأة وضيئة””*' بيضاءء ومن ثم يُقال 
لها: الحميراء“» وكانت وهنا نحيفة الجسم لما تزوجها رسول الله ا ثم 
إنها بَدَّنت زاء ومن صفاتها وَقيّنا: أنها كانت شديدة الحياء» شديدة الورع. 


)١ =‏ قال ابن سعد في طبقاته (!/7507): فاطمة بنت رسول الله 4ة وأمها خديجة بنت 
خُويلد ا . .. ولدتها وقريشن تبني البيث» وذلك قبل النبوة بخمس ستين. 
۲) وقال الإمام الذهبي في سير أعلام الثبلاء (؟/94١١):‏ فاطمة بنت رسول الله يله. . . 
مولدها قبل المبعث بقليل. 
۳) وقال الحافظ في الإصابة (7577/8): كان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثرء 
وهي أسنٌ من عائشة نا بنحو خمس سنين. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۹٠١(‏ وانظر: كلام الإمام الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (۱۳۹/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري (۷/ .)٤۷۹‏ 

(۳) انظر: الإصابة .)۲۳١۱/۸(‏ 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)40/١7(‏ الوضيئة: هي الجميلة الحسنة» 
والوضاءة: الحسن. 

(5) الخميراء: البيضاء. انظر: النهاية .)٤١١/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح (۷/ :)٥۲١‏ والعرب تطلق على الأبيض: الأحمرء كراهة اسم 
البياض» لكونه يشبه المرضء ولهذا كان ج يقول لعائشة وِكِينا: «يا حميراء». 


كه هليه (الطامرات 


روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ونا لك حقلت 
لآم : ا أا سا قدت الا 

قالت: يا بْنيةٌء هوني عليك» فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيتة" عند 
رجل يُحبهاء ولها ضرائر"" إلا أكثرن عليها“ . 


الآثار بسند صحيح عن عائشة ويا قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون» 


فقال لي : «يا حُميراء» أتحبين أن تنظري إليهم؟». 


فقلث: نعم... وذكرت بقية الحديثف" . 


قال الحافظ في الفتح: ولم أر في حديث صحيح ذكر الخحميراء إلا في 


0 


وروق أبو اود وان ماجه بسند سخ عن عائشة وء قالتة أرادت 


)١(‏ وذلك في قصة الإفك. 

() في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (11/01): حسناء. 

© ضا المرأة:: امرأة ووجعياء راردا امرانا الرسل» كل «واحدة نويا رة لاسا 
وهَنَّ الضرائر. انظر: لسان العرب .)٤۸/۸(‏ 
وقال ابن الأثير في النهاية (۳/ ۷۷): الضرائر: الأمور المختلفة» كضرائر النساء لا يتفقن» 
واحدتها ضرة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷٥١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۷۷۰) (07). 

(ه) آي الرسول کل 

(5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث »)۸۹٠۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثارء رقم الحديث (۲۹۲)» وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء 
»)٠١/1(‏ وأورده الحافظ في الفتح )١١8/7(‏ وصحح إسناده. 

(۷) انظر: فتح الباري .)١۱۸/۳(‏ 


تركمة أم المؤمنين غانقة بن أب بجر الصديق و e‏ 


أمي أن تسمّئني لدخولي على رسول الله بء فلم أقبل عليها بشيء مما 
تريد» حتى أطعمتني القِنّاء بالطب فسمنت عليه كأحسن السّمن”"©. 

وروى الإمام أحمد في مسنده 0 ذاوة في سندة بسند جيك عن 

تشة وؤناء قالت: خرجت مع النبي بي في بعض أسفاره» وأنا جارية لم 
حمل اللحم ولم الا فقال لوه «تقدموا)» فتقدمواء ثم قال لي: 
«تعالي حتى أسابقك)» فسابقته فسبقته» فسكت عني» حتى إذا حملت اللحم 
وَبَدُنْتٌ ونسيت» خرجتٌ معه في بعض أسفارهء فقال للناس: «تقدموا»» 
فتقدمواء ثم قال: «تعالي حتى اساك فسابقته» فسبقني» فجعل يضحك» 
وهو يقول: (هذه بتلك)0”" . 


وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن 
عائشة وتء قالت: كنت أدخحلٌ بيتي الذي“ فيه رسول الله يله وأبي» وأضع 
ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلما ذَفِنَ عمر معهم» فوالله ما دخلت 
إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياءَ من عمر” . 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١5  ١57/5(‏ هو أصل في حفظ الصحة» بل 
علم الطب كله يُستفاد من هذاء وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها 
وتعديلٌ ودفمٌ لما فيها من الكيفيات المضرة بما يُقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن 
وقوته وخصبه. 

20 أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۳۹۰۳).» وار بن ماجه في سننه» رقم الحديث 
«((TTYT)‏ وأورده الإمام القرطبي في تفسيره 0/0 وقال: هذا إسناد صعحيح . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٦۲۷۷(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث .)۲٥۷۸(‏ 

(5) زاد الإمام أحمد: ذَفِنَ. 

20 أخرجه الإمام E‏ ف نة رقم الحديث (۰ ككه؟ل والحاكم فون المسعدرك» رقم 
الحديث .)٤٤٥١(‏ 


هك شن (الطامرات 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة اء قالت: جاء عمي من 
الرشاع ي فاس دن غلة + ايت أن ادن له بحت أسال يسول الله ل 
فجاء رسول الله 5 فسألته عن ذلك» فقال: (إنه ك فائذني له). فقلت: 


يا رسول اللهء إنما أر ضعتنى ني المرأة ولم ير ضعني الرجل» فقال رسول الله 6 : 
«إنه عمك لیل ما غعلنك ا ثالت عا وذللة بعد أن صرب علينا 


سك رؤيا رسول الله ب عائشة ,نا في المنام و 


رأى رسول الله 4 أم المؤمنين عائشة وتا في المنام قبل أن يتزوجهاء 
ل روت TS‏ ة اء قالت: قال رسول الله كله : 
«أريتك““ في المنام“» يجيء بك المَلّك في سرقة"“ من حريرء فيقول لي : 
هذه امرأنك» فكشفتٌُ عن وجهك الثوب» فإذا أنت هي" فقلتٌ: إن يك 


)١(‏ وقع تسمية عمها في رواية أخرى في الصحيحين»ء قالت عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس 
جاء يستأذن. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۹/٠١(‏ القّعيس بضم القاف وفتح العين 
وبالسين المهملة. 

(0) الولوج: الدخول. انظر: النهاية (5/ .)١95‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۲۳۹( )01١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١5540(‏ (۳) (۷). 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (9/0؟3) 300/1١١‏ ): أريتك: بشع اة 

(5) زاد البخاري في رواية أخرى» رقم الحديث (7890): «مرتين». 
وفي رواية الإمام مسلمء رقم الحديث (5558): ثلاث ليال). 

(7) قال الحافظ في الفتح :)۲۲۷/٠١(‏ السرقة: بفتح المهملة والراء والقاف. وهي القطعة. 

(۷) قال الحافظ في الفتح :)558/٠١(‏ قوله: «فإذا أنت هي»: مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها 
قبل ذلك» والواقع أنها وَلِدَت بعد البعثة. 


تركمة أم المؤمنين غانقة بنك أب بجر الصديق وي ل كك 


A 5 :‏ ا 
هذا من عند الله يمضه» . 


وروى الإمام الترمذي في جامعه وحستئه وابن حبان في صحيحه عن 


عائشة ا قالت: إن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى 
النبي ب فقال: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» . 


ك هي البكر الوحيدة با من أزواجه كل 8= 


حار لمر الوحيدة التي رسول الله يي - وهلا من 
قال لعائشة نشة پل لم ينكح البي کل بک ب 
وروى الإمام البخاري فى صحيحه عن عائشة زاء قالت: قلت: يا 
رسول الله أرأيت لو تزلت واديًاء» وفيه ا قل أكل منها» ووجدت شجرًا 
(os. £ . 5‏ 5 
لم يُؤكل منهاء ذ في أيها كنت ترتع“ بعيرك؟ 
قال :ال ا في التي لم يُرتع منها»» يعني أن رسول الله كَل لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )۳۸۹٥(‏ (2»)0155 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۲٤۳۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)57١8(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث 
(9)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصحح إسناده الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 

© قال الحافظ في الفعم 1١١/١١١‏ البكر+ هي التي لم توطا واشعمرت على حالتها 
الأولى. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۷٥۳(‏ وعلقه الإمام البخاري في صحيحه - 
كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأبكار. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١91/1١١(‏ شُرِتِعٌ: بضم أوله» أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاءء 
ورتع البعير في المرعى: إذا أكل ما شاء. 


مه للق (الطامرات 


ع لزه 
يتزوج بكرا غيرها © . 

قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث: 

شرو فرب الكل وب خرو رركت ا با باوب 
الصفة. 


(۲) وفيه بلاغة عائشة ياء وخسن تأتيها في الأمور” . 


=6 تاريخ عقد النبي ج بحائشة ودخوله بها 9= 
روى الإمام البخاري فى صحيحه عن عائشة وء قالت: ما غرتٌ 
على امرأة ما غرث على خديحة من كثرة ذكر النبى & إباهاء قالت: 


EP 52006 5 5‏ 
وزو جني بعدها بثلاث سنين 5 


وفي لفظ الإمام مسلمء قالت 'هينَا: ما غرت على امرأة ما غرث على 


خديجة )2 ولقد هلكت قبل أن يتزوجنى ثلاث سا 


قال الإمام النووي: يعني قبل أن يدخل بها لا قبل العقدء وإنما كان 
قبل العقد بنحو سنة ونصف 
وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: كذا قال» وسيأتي في باب تزويج 
عائشة''' ما يُوضح أن المدة بين العقد عليها والدخول كان أكثر من ذلك" . 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير وْيَاء قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (/اا00). 

(0) انظر: فتح الباري .)١5١/١1١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۸۱۷). 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5470). 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)157/١9(‏ 

(5) من صحيح البخاري. (۷) انظر: فتح الباري (7/ 515). 


ترجمة أم المؤمنين غائقة بنك أبج بعر الصصيق وجا Ye‏ 


توفيت خديجة قبل مخرج النبي ب إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث ستتين أو 
قريبًا من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت 
:5 000 

# قال الحافظ في الفتح: فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يَبْن 
بها إلا بعد قدومه المدينة يسن وت ذلك لآأنه قوله: فلیت سين أى تجو 
ذلك» أي بعد موت خديجة» وقوله: ونكح عائشة» أي عقد عليها؛ لقوله 
بعد ذلك: ويّنى بها وهي بنت تسعء فيخرج من ذلك أنه يّنى بها بعد قدومه 

ا O e KN‏ َ 
المدينة بسنتين» وليس كذلك. لأنه وقع عند المصنف في النكاح من رواية 
الثوري عن هشام بن عروة في الحديث: ومكثت عنذه ا وسيأتي ما 
قيل من إدراج النكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة ضبححيح » إن عند 
مسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الحديث: وزفت إليه 

5 ع كد عه E‏ 

وهي بنت تسع» ولعبتها معهاء ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة > وله من 
طريق الا سرد غ غات جره وف طريق غبك الله ين ضروة عن أبة خن 
عائشة: تزوجني رسول الله ييه في شوال» وبنى بي في شوال» فعلى هذا 
فقوله: «فلبث ستتين أو قريبًا من ذلك»»ء أي لم يدخل على أحد من النساءء 
ثم دخل على سّودة بنت رَمْعَّةَ قبل أن يهاجرء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجرء 
فكآن دک شودة مقط على مى روات 


ال الحافظ ابن عد ال وجا يعن فرت کا کوت سي 


.)7895( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أي الإمام البخاري. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0177) (0175). 
)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١555(‏ (5). 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث .)١577(‏ 


(5) انظر: فتح الباري (9/ 579 0 570). (۷) أي تزوج رسول الله 4 عائشة ويا . 


فونه (الطامرات 


فيما ذكر الزبير» وكان موت خديجة قبل مخرجه إلى المدينة مهاجرًا بثلاث 
سنين» هذا أولى ما قيل في ذلك وأصحه إن شاء الله . 

وقال الحافظ ابن كثير: وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو 
من ثلاث سنين» ففيه نظرء فإن يعقوب بن سفيان الحافظ. قال: حدثنا 
الحجاج» حدثنا حماد» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة ويا 
قالت: تزوجني رسول الله بيه متوفّى خديجة» قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة 
افق ست تة لما قدمنا المد جني نسوة وأنا العن ني امه 


e انل‎ 


0 رسن 
تسع سنين” . 

فقوله في هذا الحديث: «متوفى خديجة» يقتضي أنه على أثر ذلك 
قريبّاء اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة «بعد متوفى خديجة»ء فلا ينفي 
ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة» عن هشام بن عروة عن أبيه» والله 


ا 
سك دخول الرسول :55 على عائشة بالمدينة بعد الهجرة 51> 
قال الحافظ في الفتح: دخولها””' عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقًا”" . 
)١(‏ انظر: الاستيعاب (575/5). 
)١(‏ الحمَّة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. انظر: النهاية (589/1). 


قلت : معنى قولها وا أن شعر رأسها بلغ إلى المنكبين» بعد أن كان أطول من ذلك» كما سيأتي . 
(۳) أخرج هذا الحديث بنحوه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (57791)» وإسناده 


صحيح على شرط الشيخين. 
(:) انظر: البداية والنهاية (۳/ .)١57 ١57‏ 
(5) أي عائشة وبا . (5) أي على رسول الله كللةِ. 


(۷) انظر: فتح الباري .)44/1١(‏ 


تركمة أ المؤمنين غانسة بنك أب بعر الصديق رجب مله 


واختُّلف في السنة التي دخل بها رسول الله بيه على عائشة وهنا على 
قولين : 


# الأول: السنة الأولى للهجرة : 

قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: وأعرس بعائشة في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من مهاجره ‏ على الصحيح - وهي بنت تسع سنين . 

وقال ابن سيد الناس: وأعرس بعائشة في شوال على رأس ثمانية أشهر 
من مهاجره كل" . 

وقال الإمام ابن القيم: تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين» وبنى 
بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة» وعمرها تسع سنين”" . 

وقال في موضع آخر من زاد المعاد: وبنى” '' بيونًا إلى جانبه””'» بيوت 
الجر باللين") وسَّقَفها بالجذوع والجريد» فلما فرغ من البناء بنى بعائشة 
في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد يليه» وهو مكان حجرته اليوم» وجعل 
لسّودة بنت رَمْعَة بينَا آخر . 

وقال في جلاء الأفهام: وبّنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» 
وح ين م م 
وقال الحافظ في الفتح: كان دخولها عليه في شوال من السنة 


ع 


)١(‏ انظر: مختصر السيرة (ص772١).‏ (۲) انظر: عيون الأثر (؟9945/5). 
(۳) انظر: زاد المعاد .)45/1١(‏ (:) أي الرسول جي . 


(5) أي جانب مسجده النبوي الشريف» وذلك في السنة الأولى للهجرة. 

© اللبن: بق اللام وكسر الباءه رهن الت نى بها الجدارء انطر: البهاية 0144/49 
وقال الحافظ في الفتح (۷/ ۱۳۷): اللبن: هو الطوب المعمول من الطين. 

(۷) انظر: زاد المعاد (۳/ ۷۷). (۸) انظر: جلاء الأفهام (ص١0”).‏ 

(9) انظر: فتح الباري (158/1). 


ره (الطامرات 


وقال في الإصابة: وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى كما 


آخرجه ابن سعد" عن الواقذي”” . 


# الثانى : السنة الثانية للهجرة: 


قال الإمام النووي: وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة بعد منصرفه من بدر 


في شوال» سنة اثنتين بنت تسع سنين» وقيل: بنى بها بعد الهجرة بسبعة 

أشهوء وهو يت 
وقال ابن الأثير: وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة 
1 3 .يس 2 935 5 5 ث6 

على رأس ثمانية عشر شهراء ولها تسع سنين . 
وال الاسام الام + مضل بها فين شوال: سه الشيع» تصرف عليه 
. ا ةم (o.‏ 

الصلاة والسلام من غزوة بدر» وهي ابنة تسع 5 

وقال في موضع آخر: بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر”") 

وقال الحافظ ابن كثير: وكان بناؤه بها ## في السنة الثانية من الهجرة 


إلى ادا 


وقال في موضع آخر من البداية والنهاية: دخل بها وهي بنت تسع سنين 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى (717/1/9). (۲) انظر: الإصابة (۲۳۲/۸). 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۷۹۷). 
قال الحافظ في الفتح (570/17): وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى من 
الهجرة» قوي قول مَّن قال: إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهرء وقد وَمَّاه النووي في 
تهذيبه» وليس بواوء إذا عددناه من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية 
يخالف ما ثبت كما تقدم أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين. 

(5) انظر: جامع الأصول ‏ قسم التراجم  .)917/١(‏ 

(5) انظر: سير أعلام الثبلاء (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: سير أعلام التبلاء (5/ .)١57 - ١51‏ 

(۷) انظر: البداية والنهاية .)٠٤١/۳(‏ 


تركمة أم المؤمنين غاتقة بن أب بجر الصديق وبا CD‏ 


بعد بدر» في شوال من سنة ثنتين من الهجرة”. 
وقال في الفصول: لم يبن بها إلا في شوال من السنة الثانية من 


¢ دخول الرسول ک4 بعائشة ريا وو = 


وأما صفة دخول الرسول بيه بعائشة زاء فقد جاء مفصلا في 
الأحاديث الصحيحة» فمن ذلك: 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن ازير و 


فقال له: «أنت أخى فى دين الله وکتابه» وهی لی حلال)0* . 


.)585//( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٤*).‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)١155/٠١(‏ صورة سياقه الإرسال: فهو من رواية عروة في قصة 
وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن 
أمه أسماء بنت أبي بكر #ين» وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه 
ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدل على 
ذلك. 

(4) تقدم في ترجمة سّودة وا أن رسول الله 4 بعث خولة بنت حكيم إلى سّودة وعائشة 
لتخطبهما عليه» ورواية الإمام البخاري تعارض ذلك من أن رسول الله 4 باشر الخطبة 


بنفسه؟ 
قال الحافظ في الفتح :)١156/٠١(‏ والجواب إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن 
أرسئلة, 


(5) قال الحافظ في الفتح: معناه: وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحهاء لأن الأخوة 
المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. 


والحديث أخرجه البخاري فی صحيحه» رقم الحدث .)0١081١(‏ 


(الطامرات 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة راء قالت: تزوجني 
05 


الى 0ت متس "'. کا الات کا فى بن الحاو يد 


8 َو 0 E‏ 3 055 5 0 062 و 3 (EJ‏ ا 03 1 
الخزرجء فوعكت فتمزق | شعري» فوفى ) جميمة 2 فاتتني أمي ام 
7 . ا e‏ : . 1 
رومان» وإني لفي ارجوحة وفعي صواحب ليء دصر حت بي فاتيتهاء له 


أدري ما تريد بي» فأخذث بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني 


24 
ع 


لے سی ا 5 > ثم أخذث شيئًا من ماء فمسحت به وجهي 
ووآسيء فى الي الدارء فا 'نسوة من الألصار :قن الببخه فتلن؛ على 
الخ والبركة: وغل د فأ سلمتنى إليهن › فأصلحن من شأني» فلم 


. زاد الإمام مسلم: وبنى بي وأنا بنت تسع سنین‎ )١( 

(۲) الوّعك: الحُمى. انظر: النهاية .)١994/5(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح 5728/0): فتمزق: بالزاي أي تقطع . 
وفي رواية ابن ماجه في سننه» رقم الحديث (18175): فَتَمَرَقَ. 
قال ابن الأثير في النهاية (7074/4): يُقال: مَرَقَ شعْرهء وتَمَرَّقَ وامَّرَقَ: إذا انتثر وتساقط 
من مرض أو غيره. 

(4) قال الحافظ في الفتح (578/1): فوفى: أي كثرء وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت 
من الوغك» فتربى شعري فكثر. 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۷/۹): جميمة: تصغير جمة» وهي الشعر 
النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. 

0( ارج بضم الهمزة» حبل يُشْد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان» وَيَحَرَّك وهو 
فيه» سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه. انظر: النهاية (۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) في رواية الإمام مسلم: فقلت: هه هه. 
الهج : هو تواتر النَمّس من شدة الحركة» أو فعل مُتعب. انظر: النهاية .)١١۸/١(‏ 
وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۷/۹): هه بإسكان الهاء الثانية. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول :)508/١١(‏ هَهُ هَهُ: حكاية تتابع التَمّس من التهيج . 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (178/9): الطائر: يُطلق على الحظ من الخير 
والشرء والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة» وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل 


واحد من الزوجين. 


ترمة أم المؤمنين غاتشة بنك أبج بجر الصديق ويا فيه 


ع" إل رسول الله 6 ضحى» فأسلمتني إليه؛ وأنا يومئذ بنت تسع 
0 


وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سلمة ويحيى قالا: قالت 
عائشة وا قدمنا المديدة"» فنزلنا في بني الحارث من الخزرج في 
السنح“» قالت: فجاء رسول الله بي فدخل بيتناء واجتمع إليه رجالٌ من 
الأفصاق تسا داي اي .وات ا ا وبين 
بی #انزلقني من الا جوا ولي جُميمةٌ فَمَرقتها» ومَسَحَتْ وجهي بشيء 
من ماءء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأنْهَجُ حتى 
سكن عن سي كم حلت ہی فإذا رسول الله ككل الك على سرير في 
بيتناء وغنده وجال ونساء من الأنصان» فأجلستي فى ججره ثم قالت: 
هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك» فوثب الرجال والنساءء 
فخرجوا وبنى بي رسول الله كَل في بيتناء ما ثحرت علي جزور» ولا بحت 
علي شاة حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة"'' كان يُرسل بها إلى 


ورك ا دان إلى ات اا ا وت ا س 


. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۷۸/۹): أي لم يفجأني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۸۹٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
»)١57(‏ وابن ماجه في سنه رقم الحديث .)۱۸۷١(‏ 

(۳) وذلك بعد الهجرة. 

© الشعره هي يضم السين والنرة» ويل يسكونها مرهم بعرالي المديعة في ازل بي 
الحارث بن الخزرج. انظر: النهاية .)۳١١/۲(‏ 

(5) العَذق: النخلة. انظر: النهاية (۳/ .)۱۸١‏ 

(7) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. انظر: لسان العرب (؟/ .071١١‏ 
والقصعة: وعاء يُؤكل فيه ويشرب» وكان يُتخذ من الخشب غالبًّاء وجمعه قِصّاع. انظر: 
المعجم الوسيط .)۷٤١/۲(‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)50159 وأورده الإمام الذهبي في السيرة = 


كه ضيه (الطامرات 


سک لم تشھد أسماء بنت عمیس وبا زواج عائفة رثا سوح 


روى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن مجاهد بن جبر عن 
أسماء بنت عميس وَِقْيْنَاء قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيّاتها وأدخلتها على 
رسول الله كَل ومعي نسوة» قالت: فوالله ما وجدنا عنده قِرَى إلا قَدَحَا من 
لبن» قالت: فشرب منهء ثم ناوله عائشة» فاستحيت الجارية» فقلنا: لا ترذي 
يد رسول الله ٤ي‏ حذي منه» فأخذته على حیاء» فشربت منه» ثم قال: «ناولي 
صواحبك»» فقلنا: لا نشتهيه» فقال: «لا تجمعن جوعًا وكذبًاا. قالت: يا 
رسول الله» إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيه» يعد ذلك كذيًا؟ 

قال إن الكذب. تكب كديا حى ‏ تكب الكذية كذبية20, 

قال الإمام الذهبي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من طريق أبي شدادء 
ولیس بالمشهورء قد روى عنه ابن جُريج أيضًّاء ثم هو خطأء فإن أسماء 
كانت وقت عرس عائشة بالحبشة مع جعفر بن أبي طالب» ولا نعلم لمجاهد 
ناا هن اسف أن اها اء بدت وا :دا وروت كد هذا 
الحديع“. 


-ت© لم تلد عاففة ركنا من رسول الله عل و 


رُزق رسول الله 5 جميع أولاده وبناته من أم المؤمنين خديجة بنت 


= النبوية »)۲۳١/١(‏ وحَسَّن إسناده» وأورده الحافظ في الفتح (۷/ 57) وحَسّن إسناده. 

/5( وأورده الألباني في الضعيفة‎ »)۲۷٤۷١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 
۷ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه» رقم الحديث )۲۷٥۹۱(‏ عن أسماء بنت يزيد وء 
وإسناده ضعيف . 


(۳) انظر: سير أعلام الثبلاء (۱۷۳/۲). 


ترجمة أم المؤمنين عانق بنك أبج بعجر الصديق وبا cD‏ 00 


خُويلد راء إلا إبراهيم» فإنه من سُرّيته مارية القبطية اء ولم يُرزق من 
أي زوجة من أزواجه الولد. 

قال الإمام النووي: روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره 
عن عائشة اء أنها قالت: يا رسول الله» كل صَوَاحبِى لهن كُنىء قال: 
«فاكتنى بابنك عبد الله . 

قال الراوي: يعنى: عبد الله بن الزبير ياء وهو ابن أختها أسماء بنث 
أبي بكرء وكانت عائشة تكنى أم عبد الله. 

قلت : فهذا هو الصحيح المعروف» وأما ما روينا في كتاب ابن 
السني عن عائشة زاء قالت: أسقطتٌ من النبي بي سقطّاء فسماه: عبد الله 
وكناني بأم عبد الله» فهو حديث ضعيف”"" . 

وقال الإمام ابن القيم: وروي أنها"" أسقطت من النبي 4 سقطّاء ولا 
ت و 


وقال في زاد المعاد: وقيل: إنها'”' أسقطت من النبي جياه سقطّاء ولم 
00 


32 0 


يسا 


وقال الحافظ في الفتح: ولم تلد" للنبي 4 على الصواب. 


سك مراعاة النبي ك عفر عائشة يننا ##ح 


كان رسول الله ٤ي‏ يراعي سن عائشة وتء ويلاطفها ويباسطها 
ويمازحهاء فقد روى الشيخان فى صحيحيهما عن عائشة وء قالت: كنت 


.)٤۷۸ص( القائل: الإمام النووي. (۲) انظر: كتاب الأذكار‎ )١( 
أي عائشة ركنا . (5) انظر: جلاء الأفهام (ص7”04).‎ )۳( 
.)44/١1( أي عائشة ونا . (5) انظر: زاد المعاد‎ )5( 


(۷) انظر: فتح الباري (۷/ .)٤۷۹‏ 


اي الطامرات 


ألعب بالبنات عند النبي بي وكان لي صواحب يلعبن معيء فكان 
رسول الله ی إذا دحل ع 00 م إل فيلعين ان 

وروی ابو داود في سننه بسند حسن وابن حبان في صحيحه بسند 
صحيح عن عائشة زاء قالت: قدم رسول الله بي من غزوة تبوك» أو 
خيبر”'ء وفي سَهُوتها”*' سِْرٌ فهبّت ريح فكشفت ناحية السّتر عن بناتٍ 
ا لخي فال انا هذا يا عاف 

قالت: بناتي» راف بينهن فرسًا لها جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا 
الذي أرى وسطهنٌ ؟». 

قالت: فرسن. قال: «وما هذا الذي عليه؟». 

قالت: جناحان» قال: «فرسنٌ له جناحان؟) . 

الت أما سك أن سلهان و ليا اج 


الت فك حك رایت راا . 


)١(‏ في رواية الإمام مسلم: ينقمعن. 
أي تغيبن ودخلن في بيت» أو من وراء ستر. انظر: النهاية /٤(‏ 48). 

(۲) يُسرّبهن: أي يبعثهن ويرسلهن إلىّ. انظر: النهاية (0771/5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2)5170 ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(5550). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)٠١١۹/١١(‏ عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما 
أكملتهاء أو جاوزتهاء أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك» فكانت قد بلغت قطعًاء فيترجح 
رواية من قال في خيبر. 

(5) السَّهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالمخدع والخزانة. انظر: النهاية (787/5). 

(5) النواجذ من الأسنان: هي التي تبدو عند الضحك» والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. 
انظر: النهاية .)١0//6(‏ 
والحديث أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (5975)» وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث (0854). 


تركمة أم المؤمنين غاتقة بنك أب بجر الصديق وبا جه 


بوب ابن خبان على هذا الحديث بقوله: ذكر الإباحة لضغان النساء 
لعب بال وإن كان لها صورة. 

وقال الحافظ في الفتح: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور 
الات ا من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصور» وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور» وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن”"'. 


-ك>8685© محبة رسول الله 4 لحاففة و ##ح 
قال الإمام الذهبي: وحُبّهِ يذ لعائشة كان أمر مستفيضًاء ألا تراهم 


كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته'". 
وقال أيضًا: وأحبها حبًا شديدًا كان يتظاهر به“ . 


وروی الشيخان في صحيحيهما عن آي عثمان» قال: إن رسول الله ع 
بعث عمرو بن العاص على جيش ذات ا قال : فاتىته› فقلت : أي 


الناس أحبٌ إليك؟ 
قال ية : «عائشة». قلت فمن الرجال؟ 
قال ڪل : «أبوها»). e‏ 
قال کل اعم ا رجا کت مكافة أن يجعلني 


.)٠١۹/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )5( .)۱۷٤/۱۳( انظر: صحيح ابن حبان‎ )١( 

(0) انظر: سير أعلام الثبلاء ,)١47/9(‏ (:) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٤١١/۲(‏ 

(5) انظر: تفصيل هذه السرية فى كتابى: اللؤلؤ المكنون (۳/ 5780 - .)٥١١‏ وكتابى المختصر 
في السيرة (ص٥۷٤‏ - ٠ e‏ ۰ 

() زاد ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (1118) بسند صحيح - قال عمرو: ثم مَن؟ 
قال : «أبو عبيدة بن الجراح». 

(۷) قال الحافظ في الفتح (۷/ ۳۷۷): يمكن أن يُفسر بعض الرجال الذين أبهموا في حديث - 


لامرك 


ف آ- C9‏ 
يق 

قال الإمام الذهبي: فأحب أفضل رجل من أمتهء وأفضل امرأة من 
أمتهء فمن أبغض حبيبّئْ رسول الله يه فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله 

اد 
يدت 1 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه عروة بن 
الزبير وء قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة؛ والله إن الناس يتحرون 
بهدايهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله يا 
أذ يآمر الاش أن هدوا إليه حيث كان» أو ميقا دار قالت: فذكرت ذلك 
آم سلمة للنيى 85 'قالت فاعرضن عي فلما عاد إلى ذكرت: له ذلك 
فأعرض عنى» فلما كان فى الثالثة ذكرثٌ لهء فقال: «يا أ 
فى عائشة. فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن 
رو 

قال. الإماء الذهبي :. وهذا راب معه دال على أن فضيل غافشة على 
سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لهاء وأنَّ ذلك الأمر من أسباب 
ا 

وقال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة كينا" . 


= الباب بأبي عبيدة ذه . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4798) (2)7557 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۲۳۸۴١(‏ 

(۲) انظر: سير أعلام الُبلاء (؟/47١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷۷١(‏ وأخرجه مختصرًا جدًا الإمام مسلم 

(5) انظر: سير أعلام التبلاء .)٠٤۳/۲(‏ (5) انظر: فتح الباري (9/ .)48١‏ 


تركمة أم المؤمنين غانقة بن أب بجر الصديق رم كك 


وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة زاء قالت: قال لي 
رسول الله : «إني لأعلم إذا كنتٍ عني راضية» وإذا كنتٍ على غضبى). 
قالك: قلث: من يق تعرف ذلك؟ . 

فقال عة : «أمًا إذا كنتِ عني راضية فإنك ت تقولين: لا ورت محمد» 
وإذا كنت غضبئ قلت: ل ورت إيراهيم)ء. قالت: قلت: أجل والله يا 

قال الحافظ في الفتح: وفي اختيار عائشة وا ذكر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ أن النبي عد | أولى 
الاس به نا فض عل ارال قلما لم يكن لها لعن عجن الاسم 
الشريف» أبدلته بمن هو منه بسبيل؛ حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
ا 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة وإاء قالت: كنت أشربُ 
وأنا حائض» ثم أناوله الب E‏ اڪ فاه د 0 فيّ» فيشرب» 


5 . f (OD mor (Duma كن‎ 

دين ا وانا حائض » ف اناوه النبي ي فيضع فاه على موضع 
006002 

في 


CO ioe 1 5 1 5‏ 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عروه بن الزثير نا“ ل 30 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0778)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(۹). 

) انظر: فتح الباري .)٤١۹/۱۰(‏ 

(۳) يُقال: عَرَقْتُ العَظم واعترقتّه وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انظر : النهاية (۳/ ۱۹۹). 

(:) العَرْق: بسكون الراءء العَظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. انظر: النهاية (۱۹۹/۳). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .07٠00(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (۷/ 48): هذا صورته مرسل» ولكن تبين أنه موصول عن عائشة 
في آخر الحديث» حيث قال: فقالت عائشة: فلما كان يومي سَكَنّ. 


شي الطامرات 


إن رسول الله E‏ كن فى مرضه جعل يدور فى نسائه» ويقول: «أين أنا 
غدًا؟). 


حرضا عل یت عاق قلت عا هلها كان بر ا 


->-5© فضل أم المؤمنين عائشة ريا ##ح 


قال الحافظ ابن كثير: لم يحب" أحدًا من النساء مثلهاء وقد كانت 
لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن رال 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة كينا قالت: قال 
رسول الله ج يومًا: "يا عائشن”*' هذا جبريل يُقرئك السلام»ء فقلت: ونلا 


ورحمة الله ل رق ما له أرى» تريد رسول الله ل 


قال الإمام النووي : وس اماه 5 . 
قال رسول الله عَليِيدِ : اكيز" فن الرجال كثير» ولم يَكمُل من النساء إلا مريم 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۷/ :)48٠‏ قال الكرماني: قولها: سكن: أي مات» أو سكت عن 
ذلك القول. 
قال الحافظ : الثاني هو الصحيحء والأول خطأ صريح. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۳۷۷٤(‏ 

(0) أي الرسول ية . 

(۳) انظر: كتاب الفصول في سيرة الرسول (ص5١” 7 .)٠١‏ 

(4) قال الحافظ في الفتح (6۷4/۷): قوله: (يا عائشِنُ»: بضم الشين» ويجوز فتحها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷٦۸(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)4١( (٤ ٤۷(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۷١۱/١١(‏ 

(۷) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١1١/15(‏ يقال: كمل بفتح الميم وضمها 
وكسرها ثلاث لغات مشهورات» الكسر ضعيف 


ترجمة أم المؤمنين غاسة بنك يج بعر الصديق كنا 00 


بنت غمران» وآسية امرآة فرعون» وفضل غائشة على النساء كقضل الدرير”؟ 
على سائر الطعام»”. 

قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل 
من المرق» فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه 


أفضل من مرقه» والمراد بالفضيلة نفعه» والشيع منه» وسهولة مساغه 


ذلك» فهو أفضل من المرق كلهء ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة 


= # وقال الإمام القرطبي في تفسيره :)١5/5(‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الكمال هو 
التناهي والتمام» ويُقال في ماضيه: كمل بفتح الميم وضمهاء ويُكمّل في مضارعه بالضمء 
وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق إنما هو لله تعالى خاصة» ولا شك أن أكمل 
نوع الإنسان: الأنبياء» ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين» وإذا تقرر 
هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث: يعني به النبوة» فيلزم عليه أن تكون 
مريم تك وآسية نبيتين» وقد قيل بذلك» والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى 
إليها بواسطة المَلّكء كما أوحى إلى سائر النبيين حَسْبَ ما تقدم... وأما آسية فلم يرد ما 
يدل على نبوتها دلالة واضحة» بل على صِدَّيقيتها وفضلها. 
* وقال الحافظ ابن كثير في امن 00 وله الى < جا يذ [المائدة: 
دلا]ء أي مؤمنة به مصدقة لهء وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها ليست بنبية» كما زعمه 
ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة آم موسى» ونبوة أم عيسى» 
استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريمء وبقوله: ووي إل أو مركت أن ايد4 
[القصص: ۷]» وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيًا إلا من 
الرجالء قال الله تعالى: وا أَرَسَثَنَا من نیت إلا رجالا یی الهم من أَمْلٍ الى 
[يوسف: »]۱٠۹‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري كَنْهُ الإجماع على ذلك. 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)5٠/5(‏ الثريد: وإن كان مركّبّاء فإنه مركب من 
خبز ولحم» فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما 
غاية . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷٦۹( )7”41١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۲٤۳١(‏ 


E‏ لامرك 


النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة» وليس في هذا تصريح 
بتفضيلها على مريم واسبةة. لا سمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه 
(WD 5‏ 
الأمة . 


وقال الحافظ في الفتح: وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ويا على 
غيرهاء لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير 
المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وكل هذه الخصال لا 
تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل وجهء فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من 
جهات ا 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة ويا قالت: إن من 
نعم الله علج أن.رسول اله له توقن فی ہیی وش يوهن. ونين شرق 
ونځري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن 
وبيده سواكء وأنا مسندة رسول الله ل فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب 
الراك قلت اذه لكف ؟ 


ا 


فأشار برأسه أن نعمء فتناولته فاشتد عليه» وقلت: أليّنه لك فأشار 


وفي لفظ آخر في صحيح البخاري» قالت وَوْيّا: دخل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ومعه سواك يستنُ به» فنظر إليه رسول الله بء فقلت له: أعطني 
هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه. فقضمته ثم مضغته» فأعطيته 
رسول الله يه فاستنّ به» وهو مسند إلى صدري”“ . 


2020 انظر : صحيح مسلم بشرح النووي OST)‏ 
(۲) انظر: فتح الباري 0/ ۱۰). 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4459). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤٤٥١(‏ 


تر كمه أم المؤمنين غانقة بنك أبج بعر الصديق ويا e‏ 


صحيح عن عائشة وا قالت: إن رسول الله بي ذكر فاطمة» قالت: فتكلمث 
أناء فقال: «أما ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة؟). 
قلت: بلى واللهء قال: «فأنتِ زوجتى فى الدنيا والآخرة. 


بج ل ا عد ار .مق ای ال اقرب د ا سير كا 


(Deol 2 5 E 


قال الإمام ابن القيم: ومن خصائصها وبًا: أن الله سبحانه برأها بما 
رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرها وبراءتها وحيًا يُتلى في محاريب 
المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها بأنها من الطيبات» ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم» وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرًا 
لهاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرًا لهاء ولا عائبًا لهاء ولا خافضًا من 
شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار لها 
ذا بالطيب واليراءة ين أهعل الآرضن والسماء» فيا لها حن متقية ها 
ىن 

وقال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء على تكفير مَّن قذفها بعد 
ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء رقم الحديث (1۸۷۸)ء وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)7/١90(‏ 
(۲) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث (41575) وقال: هذا حديث حسن 


(۳) انظر: جلاء الأفهام (ص707). (6) انظر: البداية والنهاية (//585). 


هن (الطامرات 


1 


-ك>5© عائشة وجا أعلم نساء الأمة 809 = 


قال الإمام الذهبي: عائشة أم المؤمنين... أفقه نساء الأمة على 
الاطلدق. 


وقال في موضع آخر: ولا أعلم في أمة محمد ية بل ولا في النساء 


وقال الإمام ابن القيم: هي أفقه نسائه"" وأعلمهن» بل أفقه نساء 
الأمةء وأعلمهن على الإطلاق”؟'. 
سالا عائشة إلا وجنا عددها ينه عل 


وروی الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عروة بن الزبير اء 
قال: ما رأيتُ أحدًا أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة 
ء۶ فك 
ام المؤمنين . 

وروی الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن مسروق أنه فيل ل هل 
كانت اة تحن قراف 579 


0181/00 الظر: سير اعلام اللاة‎ © .)٠١١/۲( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

65 أي نساء النبي بيا . (:) انظر: زاد المعاد .)45/1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث .)575١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (58857). 

(۷) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (/559) فيما نقله عن الجوهري: يُسمى 
العلم بقسمة المواريث: فرائض» وفي الحديث: «أفرضكم زيد). 
وقال الحافظ في الفتح (585/17): حصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: 
#تصيبا مَفْرُوضَاك سورة النساء ‏ الآية (۷) - أي مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم. 


تر مه أم المؤمنين غانقة بنك أي بعر الصديق ويا هه 5 


قال: إي والذي نفسي بيده» لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد كيا 
يسألونها عن الفرائض”. 

وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن الزهري» قال: لو جَمِعَ 
علم الناس كلهمء ثم علم أزواج النبي بي لكانت عائشة أوسعهم علا . 

وروى الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح عن موسى بن طلحةء 
قال: ما رأيتٌ أحدًا أفصح من عائشة"" . 

وقال الحافظ ابن كثير: وقد تفردت أم المؤمنين عائشة وا بمسائل عن 
الصحابة لم توجد إلا عندهاء وانفردت باختيارات أيضّاء وَرَدَت أخبار 
بخلافها قرع عن ا 

وقال الحافظ في الفتح: هي الصّدّيقة بنت الصَّدَّيقء وأمها أم رُومانء 
كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء ومات النبي كَل 
ولها نحو ثمانية عشر عامّاء وقد حفظت عنه شيئًا كثيراء وعاشت بعده قريبًا 
من خمسين سدة». فأكثر التاس الأخذ عتهاء وتقلوا حنها من الأحكام 
والآداب شيئًا كثيرًا حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ولب . 


سک دخول ابن عباس على عائشة وب 


ي 


مرضت أم المؤمنين عائشة وبا قبل وفاتهاء فدخل عليها ابن 
عباس راء وبشرها بشارات عظيمة» فقد روى الإمام أحمد في مسنده وفي 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (58860). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5847). 
() أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث »)٤۲۲۲(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
0882 ). 
(:) انظر: البداية والنهاية (۸/ .)٤۸۷‏ (5) انظر: فتح الباري .)٤۷۹/۷(‏ 


E‏ لامرك 


فضائل الصحابة بسند صحيح عن ذكوان مولى عائشة 'ينًا: أنه استأذن لابن 
عباس ويا على عائشة وباء وهي تموت» وعندها ابن أخيها عبد الله بن 
فيك الرحية» فال هذا ابن عباس دادن حخليك» وهو من خر بتاك 
فقالت: دعني من ابن عباس ومن تزكيته» فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن 
نه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله» فائذني لهء فليُسلم فلات و رودت 
قالت + فأذن له إن شعت 


أم 00 ل أن بلعب فوك کل آذ ET‏ 


قال: شي" ا الأحبة محدزا وحربه - أو قال: أصحابه ا أن 
اثاوق. ا وضاق جك .الت ا 


قال: فأذن له» فدخل ابن عباس »2 لشي وچا » وقال: اقرف يا 
أ 
3 


مسحد إلا وهر ف فيه آناء الليل وآناء النهار» وَسَقَطظَتٌ قلادتك بالابواء؛ 
فاحتبس النبي بيه في المنزل» والناس معه في ابتغائها ‏ أو قال: في طلبها - 

حتى أصبح الوم على غير فاء» فأنزل اله يك: فسا سيدا طا 
[النساء: "5 والمائدة: »]١‏ فكان فى ذلك لخم للناس عامة فى سببك» فوالله 
إنك لمباركة» فقالت وَِهْيّنَا: دعني يا ابن عباس من هذاء فوالله لوددت أني 
كبك لا م7 


وأخرجه مختصرًا الإمام البخاري في صحيحه» وفيه ما ليس في رواية 


.)07/0( النَّصّب: التعب. انظر: النهاية‎ )١( 

(5) الوّصَّب: دوام الوجع وأزومه» وقد يُطلق الوَصَب على التعب. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5595؟) (2)7777 وفي فضائل الصحابة» 
رقم الحديث »)١779(‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه» رقم الحديث (181/80). 


تر جم أم المؤمنين اة بنت أب بجر الصديق ا ر 22 


الإمام أحمدء ولفظه: قال ابن أبي مُليكة”: استأذن ابن عباس و قبل 
موتها على عائشة وهي مغلوبة» قالت: أخشى أن يثني عليّء فقيل: ابن عم 
رسول الله ع “2 ومن وجوه المسلمين» قالت : اتذنوا له» فقال: كيف تجدينك؟ 


تالت قير إن ایت الراك قال نادف شير إن خاد انهه زوج 
رسول الله عط ولم ينكح بكرًا غيرك.: ونزل عذرك من السماءء ودخل ابن 
الزوور وف ء قالمره مل ابن عبان ای عا ودوت أن كدت تنا 


0 


# فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح: وفي هذه القصة: 

(1).دلالة على سعة غلم ابن عباس وعظيم معولعه بيخ الضحابة 
وا ع 

(۲) وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينها. 

(۳) وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن. 

)٤(‏ ومشورة الصغير على الكبير؛ إذا راه عدل إلى ما الأولى خلافه. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (557/9): اذَّعى بعض الشراح أن هذا يدل على أن رواية البخاري 
مرسلة» قال: لأن ابن أبي مُليكة لم يشهد ذلك» ولا سمعه من ابن عباس حال قوله 
لعائشة لعدم حضوره. انتهى . 
وما أدري من أين له الجزم بعدم حضوره وسماعهء وما المانع من ذلك؟ 
ولعله حضر جميع ذلك وطال عهده به فذكّره به ذكوان» أو أن ذكوان ضبط منه ما لم 
يضبطه هوء ولهذا وقع في رواية ذكوان ما لم يقع في رواية ابن أبي مُليكة. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (557/9): أي إن كنت من أهل التقوى. 

(۳) قال الحافظ في الفتح (4717/9): أي على عائشة بعد أن خرج ابن عباس» فتخالفا في 
الدخول والخروج ذهابًا وإيابًاء وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤۷٥۳(‏ 


لاي (الطامرات 


)٥(‏ والتنبيه على رعاية الأكابر من أهل العلم والدين» وأن لا يترك ما 
يستحقونه من ذلك لمعارض دون ذلك في المصلحة""' . 


© وفاتها و ودفنها بالبقيع 1-17 

وفيت أم المؤمنين عائشة وها ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة 
ثمان وخمسين» وقيل: في التي بعدهاء في خلافة معاوية بن أبي سفيان ياء 
وصلى عليها أبو هريرة ونه وأوصت أن تدفن بالبقيع . 

قال الحافظ ابن کشر وكان عمرها يومئذ سبعًا وستين سنه 6 لآنه توفي 
رسول الله عد وعمرها ثمان 7ل سئة )ع وكان عمرها عام الهجرة ثمان 

ي ل ؟ C9‏ 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة وباء قالت لعبد الله بن 

E ا تك‎ a 
الزتير يما : ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي < في البيت» فإني‎ 
E 
قال قالت ضاكشة اء .وكات تحدك نفسها أن تدقع في بيتها مع‎ 


.)478/9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (7497/5)» البداية والنهاية (۸۸/۸٤)ء‏ الإصابة (۸/ 770). 

(0) ثبت ذلك في صحيح مسلم» رقم الحديث (؟145١)‏ (۷۲). 

() انظر: البداية والنهاية .)٤۸۸/۸(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح :)7154/١5(‏ صواحبي: جمع صاحبة» تريد أزواج النبي كَكد. 

0) قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 544): أزكى بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهولء أي أن 
يثني علي أحد بما ليس فيّ» بل بمجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن أني 
خصصت بذلك من دونهن لمعنى فيّ ليس فيهن» وهذا منها في غاية التواضع. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۷۳۲۷). 


تركمة أ المؤمنين غانسة بنك أب بمثر الصديق رجا ههه 


ادفنونى أو اجه فدفنت بالبقيع"'" . 

وروى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن ابن جریج › 
قال: أخبرني نافع قال: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور» 
قال * والإمام يوم صلينا على عائشة أي هريرة » وحضر ذلك ابن بدا 

وروی ابن سعل في طبقاته بسند صحبح عن عروة بن الزمير اء فال" 
إن عبد اله ين الزن دفن عائقة ل 

قال الإمام النووي: صلى عليها أبو هريرة طليه» وأمرت أن تدفن 
بالبقيع ليلاء فدفنت من ليلتها بعد الوتر» واجتمع على جنازتها أهل المدينة» 
وأهل العوالي» وقالوا: لم نر ليلة أكثر ناسًا منها . 


© © © 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في سير أعلام التُبلاء (؟/19): تعني بالحَدّث: مسيرها يوم الجمل» 
فإنها كزيمت ا که وتات مولت علق اها ا فلت كلاف الادسازلة اة التي 
كما اجتهد طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وجماعة من الكبار» رضي الله عن 
الجميع . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5855). 

() أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم الحديث )١597(‏ (1810/0). 

.)587 /۸( أخرجه ابن سعد في طبقاته‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۹/۲). 


مه ناي الطامرات 


eee‏ عي 


5 رآ ع .. 
ترجمة ام المومنين 
حفصة بنت عمر بن الخطاب وين 


5 © 


هي آم المؤمنين خفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عَدي بن كعب بن 
1 1 5 )2000 
لؤي بن غالب القرشي العدوي . 


5 تت 


1 ( . 5 0 عق 
أمها: هي زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 


2 وهم الحافظ ابن عبد البر: 


قال الشافظ ايم عبد ال دك الزسر انها كانت من الهاجرا ت 
وأخشى أن يكون وهمّاء لأنه قد قيل: إنها ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرة» 
وة ايا عم الها عات : 

وتعقبه الحافظ في الإصابة''' بقوله: بل الوهم ممن قال ذلك» فقد 


ت عن عمر ضيه أنه قال فی حق ولده عبد الله : ha E‏ 


.)۸٥/۸( لابن سعد الإصابة‎ )۲۸٤/۸( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) قلت: وهم ابن سيد الناس في عيون الآثر (7/ 048+ فقال: أمها: قدامة بنت مظعون. 
وتعقبه الزرقانى فى شرحه للمواهب (97/5") فقال: وقول العيون: وأمها قدامة بنت 
مظعون وَهْمْء لان قدامة خالها لا أمها. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (8/ 2»)7585 الاستيعاب .)۳۷۲/١‏ 

(5) أي زينب بنت مظعون ونا . (5) انظر: الاستيعاب .)5١7/5(‏ 

(5) انظر: الإصابة .)١157”/8(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۳۹۱۲). 


تمه أم المؤمنين كفصة بنك غمر بن الطاب وت 


3 


وقال الحافظ ابن عبد اليرة هى أخث عبد الله ين عر ا لآبية 


Do 
وامه‎ 
¥) 


وقال الإمام الذهبي : وهي اش مله بست سئين 
€ مولدها (#8#- 


وُلِدّت أم المؤمنين حفصة وبا قل اف ج م 


قال الإمام الذهبي : فعلى هذا يكون دخول النبي 355 بهاء ولها نحو 
(Du‏ 
مر ی اسن 
وقال الحافظ في الفتح: كانت خفصة أسن من أخيها عبد الله» فإنها 
ا 2 4“ . ل 2 “a‏ . و f f‏ 20 
ولدت قبل البعثة بخمس سنين» وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع 


=€ هجرة حفصة ريا إلى المدينة ®8 = 


هاجرت أم المؤمنين حفصة ويا إلى المدينة ة مع وچا لخديس ب 
e.‏ 
خذافة ١‏ السهمي طفنه » وشهد زوجها نيس قله ذكنه غزوة بدر الكبرئ: 
وا ختلف في سنة وفاته ونه على قولين: 
# الأول : مات بعد غزوة بدر e‏ 


.)۲۲۷/۲( (؟) انظر: سير أعلام الثبلاء‎ .)۳۷۲ /٤( انظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)۲۲۷/۲( انظر: الطبقات الكبرى (۸/٤۲۸)ء سير أعلام الثُبلاء‎ )۳( 
.)۲۲۱/۱۰( انظر: فتح الباري‎ )٥( ۴۲۷/۷ انظرة سين اعلام البلا‎ 9 


0) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول - قسم التراجم - :)18/١(‏ خنيس: بضم الخاء 
المعجمة وفتح النون» وبالسين المهملةء وخذافة: بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال 
المعجمة» والفاء. 


قله شاك 


2 SFIS 


وأبي عبس بن جَبّر» وشهد نيس بدرًا ومات على رأس خمسة وعشرين 
شهرًا من مهاجر النبي بَلْةٍ إلى المدينة» وصلى عليه رسول الله 4 ودفنه 
بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مظعون» وليس لحُنيس عقب" . 

وقال ابن الأثير: كانت" قبل رسول الله كلخ تحت شُنيس بن ُذافة بن 
قيس بن عدي السهميء وهاجرت معه» ومات عنها بعد غزوة بدر . 

وقال الحافظ ابن كير كانت قل ررك الله له تحت حن بن خذاقة 
السهمي ذَِه» وهاجرت معه إلى المدينة» فثوفي عنها بعد بدر” . 

وقال ابن سيد الناس: كانت تحت خنيس بن خُذافة السهمي للك 
فتوفي عنها من جراحات أصابته ببدر» وقيل باغو انارق كي لكر 

رال ابن سنيف الناس فی موضع کر کر ابن عد البر:: أن لحن ين 
aE‏ ال يق Bl E AE‏ مانت بجنا ral‏ 

وليس ذلك بشيءء والمعروف أنه مات بالمديتة على رأس خمسة 
و اشهوا بعد رجوعه من بدر» وتأيّمَت منه حفصة بنت عمر ويا فتزوجها 
رسول الله اة في شعبان على رأس ثلاثين شهراًء وكل ذلك قبل أحخد” . 

وقال الحافظ أبو زُرعة ابن الحافظ العراقي معلقاً على قول ابن سيد 
الناس: ويُؤيد هذا التضعيف: أن الأكثرين على أنه عليه الصلاة والسلام 
تزوج بها '“ سنة ثلاثِ من الهجرةء ولا يُمكن مع ذلك استشهاد خنيس ضيه 
الخد لأنها کات ی کر کک کات حلم يق با هن ا ما الخ 


. أي خفصة وبا‎ )0( .)5١١ /"( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۳) انظر: جامع الأصول ‏ قسم التراجم  .)48/١(‏ 

(؟) أي خفصة وهنا . (5) انظر: البداية والنهاية .)5١9//(‏ 
(5) أي خفصة ويا . (۷) انظر: عيون الأثر (؟795/5). 


(۸) انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب (079/5. 
443 الكل عبيون الاق )٠١( OR‏ أي حفصة بنت عمر وكيا 


تمه أم المؤمنين كفصة بنك غمر بن القطاب وت 


ليد ال 

واختلف قول الحافظ؛ فقال في الفتح: قالوا: مات" بعد غزوة أخد 
من جراحة أصابته بهاء وقيل: بل بعد بدر» ولعله أولى» فإنهم قالوا: إن 
النبي 5 تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة» وفي رواية بعد ثلاثين 
فيرًا: وق روانة بعد ی شور و ا و 
شهرًاء ولكنه““ يصح على قول من قال بعد ثلاثين» على إلغاء الكسر”” . 


* القول الثانى: مات بعد غزوة أحد: 


وكان من المهاجرين الأولين» شهد بدرًا بعد هجرته إلى أرض الحبشة» ثم 


2 
۶و 


د ا ج ا ا ات ا ا 


زقال ابن الأثير: خنيين ين خذافة القرشى السهمى کے كان من 
السابقين إلى الإسلامء وهاجر إلى أرقن الحبشة» وعاد إلى المدينة» فشهد 
لا و ادا و کاو اشن اک قات ما 


وقال«الخافظ في الإصابة؟ .حفس ب بالصضغير دبع حلا کان من 


السابقين» وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع فهاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء 
وأصابته جراحة يوم أخد فمات منها'” . 


. انظر طرح التثريب (0767/8. (۲) أي خنيس بن حُذافة لله‎ )١( 
فقال : الهجرة.‎ 


© أن موث دين لله بعد که )٥(‏ انظر: فتح الباري (۲۲۱/۱۰). 
(5) انظر: الاستيعاب .)١/۲(‏ (۷) انظر: أسد الغابة .)٠١١/۲(‏ 


(۸) انظر: الإصابة (5/ 590 - ۲۹۱). 


e‏ ت 
وقال في موضع آخر من الإصابة: قال أب عبيلة : سيئة ال من 
الهجرة» وقال غيره» تة لاٹ :> وهو الراجح› لان ويا د بان سه 


# قلت: والذي يظهر أن القول الأول أظهر ‏ وهو وفاة خنيس بن 
خذافة بعد غزوة بدر الكبرى ‏ ولم يشهد غزوة أخدء لأنه قول الأكثرء ولان 
عامة أهل المغازي لم يذكروا خنيس بن حذافة ويه فيمن شهد غزوة أخدء 
وقد قال ابن سعد في طبقاته: مات على رأس خمسة وعشرين شهرًا”" من 
مهاج ال لے المنة, 


س@ زواج الرسول 555 من جفصة بنت عمر 9« = 


ا ا ا eT‏ 597 يا 


.)۸٦/۸( انظر: الإصابة‎ )١( يعني تزوج رسول الله + خفصة ويا‎ )١( 

© ك قل غزرة اد © انظرة الطيقات اتك 0٠‏ 

(5) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)۳۷۳/١‏ عند أكثرهم. 
وقال الحافظ في الإصابة (85/7): وهو الراجح 
* وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب :)۲٥۴/١(‏ واختلفوا متى تزوجها النبي کلف 
فرُويدا عن أبي غبيدة فر بن الخ آنه ترجا سد الضينء وعر ضعي والأكدرون 
ذهبوا إلى أنه في سنة ثلاث. 
وامتشكله الذعبى کی صر ایی 'فقالة على كل سال يف کے أن ا 
اید باحو واد ای ک1 ر ھا عام آي ار فلآ الله إلا ان يكون شري 
طلقهاء فالله أعلم. 
والجواب عنه: أنه إنما جاء الإشكال من حيث إن الذهبي جزم أولاً. من زوائده أن 
يها افيد ا دب راع لي اتابن هيدا ابر نإنه يتزم يدف ارجح ی ولو كان 
كذلك لكان الإشكال صا لآم الققرا أن رة أخل. تی شوال» إما فی سابعه أن فی ١ت‏ 


تركمة أم المؤمنين لفصة بنت غمر بن القطاب وبا 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر وَوْبَاء قال: إن 
عمر بن الخطاب نه حين تأيّمت''' خفصة بنت عمر وا من نيس بن 
حذافة السهمي وء وكان من أصحاب رسول الله جي فتوفي بالمدينة» فقال 
عمر بن الخطاب ويه : أتيتُ عثمان بن عفان وليه فعرضت عليه حفصة» 
فقال 1 سانظر قى أمرزق فلبث: لبالي» ثم لقيتىء فقال: فد بدا لى أن .لا 
أتزوجح يومي هذاء قال عمر: فلقيث أبا بكر الصديقء فقلت: إن شعت 
زوجتك حَفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئًاء وكنتٌ 
أؤجد'" عليه مني على عثمان» فلبثثٌ ليالي» ثم خطبها رسول الله كله 
فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكرء فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على 
حَفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ 


قال عمر: 'قلث: نعم قال أبو يكر: فإنه لم يمتعتي أن أرجم. إليك 
فيما عرضت علي إلا أني كنت علمتٌ أن رسول الله بي قد ذكرهاء فلم أكن 
0 ُ د لاه « 069 
لآفشي سر رسول الته» ولو تركها رسول الله + قبلتها . 


= حادي عشرة أو نصفهء أقوال» ولكن قد وَهَّمَ الحُفَّاظُ والمتأخرون ابن عبد البرء في قوله: 
ا اف ای ونيا ثزش کا المد والذى کے کی ميديم البكاري من دیف 
عمر وده أنه شهد بدراًء وتُوُفي بالمدينة. 

.)87/8( انظر: سير أعلام التبلاء (۲/ ۲۲۷)ء الإصابة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (07/8): تأيّمت: بالتحتانية الثقيلة» أي صارت أيمّاء وهي مَن مات 
زوجها. 

(۳) قال الحافظ: في الفتح :)۲۲۲/٠١(‏ أي أشد موجدة؛ أي غضبًا على أبي بكر من غضبي 
على عثمان» وذلك لأمرين : 
أحدهما: ما كان بينهما من أكيد المودة. 
والثاني: لكون عثمان أجابه أولّاء ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابًا. 


)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5008) (؟015). 


كك طايه عد 
# فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح : 

)١(‏ وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل 
كما قال عثمان وء قد بدا لي ألا أتزوج. 


(۲) وفيه فضل كتمان الشّرء فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن 


(۳) وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه» واعتذاره إليه» وقد جُبلت 
الطباع البشرية على ذلك» ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر نه ذلك 
أنه خشي أن يبدو لرسول الله ي ألا يتزوجهاء فيقع في قلب عمر طبه 
انكسار» ولعل اطلاع أبي بكر ونه على أن النبي بي قصد خطبة خفصة وكيا 
كانت بإخباره له ييه إما على سبيل الاستشارة» وإما لأنه كان لا يكتم عنه 
شينًا مما يريده. 

(6) وفيه الرخصة في تزويج من عرّض للنبي 5ي بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوجهاء لقول الصديق ذفينه: لو تركها لقبلتها . 

(5) وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 
وصلاحه؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء في 


ذلك 


(5) وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوّجاء لآن أبا بكر ڪه 


کان نا ا 


(۱) انظر: فتح الباري )۲/1۰ _ .(YYT‏ 


تركمة أم المؤمنين شفصة بنك غمر بن القطاب وا 


سك تعلم حفصة و رقية الثملة''؟ وو = 


کي 


أمر رسول الله كله الشماء" بعت عبد الله القرشية ونا أن ثعلم آم 
المؤمنين حفصة بنت عمر وُه رقية النملة» فقد روى الحاكم في المستدرك 
بسند صحيح عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة القرشي: أن رجلا من 
الأنصار خرجت به نَمْلةٌء قَدُلَ أن الشفاء بنت عبد الله تَرْقي من النملةء 
ادها الها أن 00 فقالت: والله ها رتیت متك أسليت» فذهب 
الأنصاري إلى رسول الله بي فأخبره بالذي قالت الشفاء» فدعا رسول الله عله 
الشفاءء» فقال: «اعرضي E‏ فعرضتها عليه» فقال: «ارقيه, وميا حفصة 
كما علمتيها الكتاب)”" 

وفي لفظ آخر عند أن داود والإمام أحمد عن الشفاء بنت عبد الله زاء 
تالت معل علق الذي او رانا عند حقصة» ققال لى + #آلا تعلمين عله 
رقية النملةء كما غلمتيها الكتاب)”* 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٠١٤/٠١(‏ التَّمُلة: بفتح النون وإسكان 
الميم» هي قروح تخرج في الجنب. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (55/5): التَّمْلة: قروح تخرج في الجنبين» وهو 
داء معروف» وسّمّي نملة لأن صاحبه يَحسٌ في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضّه. 

(۲) قال الحافظ في الإصابة :)۲١٠/۸(‏ الشّفاء بنت عبد الله الترنيا العدوية» أسلمت الشفاء 
قبل الهجرة» وهي من المهاجرات الأول» وبايعت النبي ٠‏ وكانت من عقلاء النساء 
وفضلائهن» وكان رسول الله يزورها ويٌّقيل عندها في بيتهاء وكانت قد اتخذت له فراشا 
وإزارًا ينام فيه. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (۲٦٠۷)ء‏ وأورده ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳/ )۳١١‏ وقال: هو حديث صحيح» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث (۱۷۸) وصححه. 

(4) قال السندي في شرحه للمسند :)۲۹/٠١(‏ أي حفصة وب . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۳۸۸۷)ء والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث - 


حصت 


G 


قلت: ولم يذكر في الحديث نص الرقية» ولم أظفر بنص صحيح 
خاص للرقية من النملة» وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك ول قال: رخص رسول الله بي في الرقية من العين» والحْمّة"'"', 
وال 


قال الإمام النووي : لین معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثةء وإنما 
معناه سبل عن هذه الثلاثة فأذن بهاء ولو سَيِلَ عن غيرها لأذن فيه» وقد أذن 
لغير هؤلاء» وقد رقى هو 355 29 في غير هذه الثلاثة» والله ل 


-كت© طلق رسول الله 46+ كه حفصة ويا وراجعها 89 = 


طق وسو الله كلد خفصة وا ثم راجعهاء فقد روى أبو داود في 
سه وا ¿ ماجه في سننه بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وه ؛ أن رسول الله يله طلق خقصة و 


3 طَلّق النبي ف ا يا الا 


»)۲۷٠۹١( =‏ وأورده الإمام النووي في المجموع )85/٠١١(‏ وقال: رواه أبو داود بإسناد 
صحوح ٠.‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)1957/١5(‏ الحمّة: هي بحاء مهملة مضمومة 
ثم ميم مخففة» وهي السم. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )5١95(‏ (08). 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)155/١5(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۲۲۸۳)» وابن ماجه في سننه» رقم الحديث 
(۲۰۱۲)» وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره )5١8/7(‏ وقوى إسناده. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (۲۸۳۲). وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١57/60(‏ وصححه. 


تمه أم المؤمنين كفصة بنك غمر بن القطاب وت 


وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن في الشواهد عن 
عقبة بن عامر ذإنه: أن رسول الله يي طَلّق خفصة وَْينَاء فأتاه جبريل» 
ال و ا فانيا ا 


e‏ رح کو ت 
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بهن من ارچ ولو أ 
يقبا [الأحزاب: .]٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: اختار ابن جرير”" كله أن الآية عامة فيمن ذكر 
من أصناف النساء» وفي النساء اللواتي في عصمته وكنّ تسعًاء وهذا الذي 
قاله جيدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف» إن کا سيم برو 
عنه هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم . 


ثم أورد ابن جرير”” على نفسه ما رُوي أن رسول الله كَل لق 
حفصة وا ثم راجعهاء وعزم على فراق سّودة وا حتى وهبت يومها لعائشة 
رضي الله هنهاء ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: ل كَل لك 
السا ين بع ول أن يدد بهن من أنوج وو أَعْجَبَك ىي وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن 
الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمتهء وأنه لا 
معدل وه رهه ولا يدل ذلك على آنه لأ بطل واحذة م س قير 
ادال واف أغل 55 

وقال الإمام ابن حزم: ولم يصح عنه :84 أنه لُق امرأة قط إلا 
حفصة بنت عمر راء ثم راجعها بأمر الله له بمراجعتها”” . 


.)415١5( أخرجه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۱۹/۱۰ _ .)۳۲۰١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)350/٠١١(‏ (:) انظر: تفسير ابن كثير .)5١8/5(‏ 
(5) انظر: جوامع السيرة (ص6؟ - ۲۷). 


كك اليه ساد 


ك©@ أوصى عمر إلى جفصة ا اح 


قال الحافظ ابن عبد البر: أوصى عمر َيه بعد موته إلى حفصة وتا 
وأوصت حفصة وبا إلى عبد الله بن عمر ويا بما أوصى به إليها عمر طف 


¢ حفظ جفصة رونا للمصحف ”وح 


من مناقب أم المؤمنين خفصة وبا حفظها لصحف القرآن الذي جمعه 
أبو بكر الصديق وليه فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن 
ثابت وه قال: أرسل إليّ أبو بكر وه مقتلّ أهل اليمامة» فإذا عمر بن 
الخطاب ونه عندهء فقال أبو بكر #نه: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد 
اشح" يوم البمامة بقرّاء القرآن» وإنى أحشى إن اسفحرٌ القتل 07 
بالمواطنخ فيذهب كثير هن القران» وإني ارق أن تاه : ا 
زد وك فت القران اجمحه من العْسُبٍ'", اللاو و وصور 
الرجال... فكانت الصّحَفْ عند أبي بكر ذه حتى توفاه الله» ثم عند 
عمر ليه حياته» ثم عند حفصة بنت عمر وي" . 

قال الحافظ في الفتح: قوله: ثم عند حفصة بنت عمر ووْيا: أي بعد 
عمر ذه في خلافة عثمان وليه إلى أن شرع عثمان وڪله في كتابة 
المصحف» وإنما كان ذلك عند حفصة وكيا لأنها كانت وصية عمر ؤَلييه. 


.)۳۷۳ /٤( انظر: الاستيعاب‎ )١( 

© اش آي انعد ورك اتر «الفياية 765/17 

(۳) العَسّب: بضمتين: جمع عَسيب» أي جريدة النخل. انظر: النهاية .)١٠١/۳(‏ 
(4) اللّخاف: جمع لَحْقّة وهي حجارة بيض رقاق. انظر: النهاية (4/ .)51١‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4985). 


تمه أم المؤمنين فة بنك غمر بن القفطاب وت 


فاسههر ما گان عه عتدعها س طله مها ن لطاب ذلك : 


س طلب عثمان و الصحف من كفصة رين 7ح 


ولما أراد أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان ذه أن يجمع الأمة 
على مصحف واحد» طلب من حفصة وب الصحف التي أمر بجمعها أبو بكر 
الصديق وَينهء فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وَل 
أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة وه اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان و : يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا 
بالصُحُف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان... حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 


اح ان 0" . 


قال الحافظ في الفتح: والفرق بين الصحف والمصحف: أن الصحف 
الأوراق المجردة التي جُجمِعَ فيها القرآن في عهد أبي بكر ذنه» وكانت سورًا 
مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة» لكن لم يرتب بعضها إثر بعض» فلما 
نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحمًا' "". 


= جفصة ريا وصدقة عمر ف 9= 
أصاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويك أرضًا بخيبر» فأمره 
)١(‏ انظر: فتح الباري (۱۹/۱۰). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (4941). 
(۳) انظر: فتح الباري (۲۲/۱۰). 


(الطامرات 


رسول الله كك 008 للفقراء والمساكين» فقد روى الإمام البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر نء: أن عمر نه تَصدّق بمال له على عهد 
رسول الله جي وكان يقال له تمغ وكان نخلاء فقال عمر ظَه: يا 
رسول الله إني استفدتٌ مالا وهو عندي نفيس» فأردثٌ أنْ أتصدّق به» فقال 
النبي ة: «تصدّق بأصله. لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورثء ولكن يُنفق ثمرها. 
فتصدق به عمر وء فصدقته تلك في سبيل الله» وفي الرقاب» والمساكين» 
والضيف» وان السييل» .ولذئ القربى؛ ولا جناح على من وليه أن يأكل منه 
نة ا يول le‏ ا 5 

وأوصى أمير المؤمنين عمر ولي ابنته حفصة وا أن تلي هذا الوقف 
بعد وفاته» فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن يحيى بن سعید» عن 
صدقة عمر بن الخطاب وليه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا ما كتب عبد الله 
عمر في تَمْغ» فقصّ من خبره نحو حديث نافع» قال: غير مُتَأئْلِ* مالاء 
اا عفد جن ی :فيو لاکره قال وا اا 00 وان 
شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله» وكتب مُعَيْقیب» وشهد 
عبد الله بن الأرقم. 


.)311/1١( الحَبّس: هو الوقف. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (49/5): تَمْغْ : بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة. 

(۳) تموّله: إذا جعله لنفسه. انظر: النهاية .)"١8/5(‏ 
وقال الحافظ في الفتح :)1١0/5(‏ والمعنى غير متخذ منها مالّاء أي ملكاء والمراد: أنه لا 
يتملك شيئًا من رقابها. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (50754). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)5١/5(‏ المتأثل: بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة» هو المتخذء 
والتأثل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم. 

0 .قال ابن الأثير في امم الأصول - قسم التراجم ‏ 1۸6۹/0 متيب يضم المي وقح د 


تمه أم المؤمنين فة بنك غمر بن القطاب وت 


إن حَدَتٌ به حَدَتُء أن تَمْغَاء وصِرْمَة'' ابن الأكوعء والعبد الذي فيهء 
والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيهء والمئة التي أطعمه محمد بيا 
بالوادي» تليه حفصة ما عاشث» ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا 
E‏ يُنفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى» ولا خرج على 


من وَليَهُ إن أكلَء أو اگل أو اشترى رقيقًا مه" . 
# فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح : وفي حديث الباب من الفوائد: 

)١(‏ جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب. 

(5) وفيه جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها 
على مَّن هو من أقرانها من الرجال. 

(۳) وفيه إسناد النظر إلى مَن لم يسم إذا وصف بصفة معينة تميزه. 

(5) وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره» قال 
الشافعي: لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل 
ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. 

(5) وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخيرء سواء 


باء موحدة» شهد بدرّاء وكان أسلم قديمًا بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وأقام 
بها حتى قدم على النبي 5 بالمدينة» وكان على خاتم النبي 44ء واستعمله أبو بكر 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)5١7/١(‏ تَمْعْ وصِرْمَةء هما مالان معروفان بالمدينة كانا 
لعمر بن الخطاب َيه فوقفهما. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۲۸۷۹). 


و (الطامرات 


كانت دينية أو دنيوية» وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. 

(5) وفيه فضيلة ظاهرة لعمر به لرغبته في امتثال قوله تعالى: «إآن 
كا اد سی تنا ا عي الا هران 48 

(۷) وفيه فضل الصدقة الجارية» وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء 
رآ ل بط سي المضرفه لفط : 

(۸) وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به» فلا 
يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. 

(9) وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدقت 
بكذاء أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردد الصدقة بين أن 
تكون تواك الرقية أن وق المح غاا أضافه الا ها خي أحد 
المحتملين صمٌّ. بخلاف ما لو قال: وقفت» أو حبستء فإنه صريح في 
ذلك على الراجح. 

)٠١(‏ وفيه جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى والضيف لم 
يقيّد بالحاجة» وهو الأصح عند الشافعية. 

)١١‏ وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن 
عمر ذه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان 
هنو الناظر أو غيرهء ذل على. صحة الشرط" . 


= من وصايا عمر لأم المؤمنيى كفصة و 49 = 


حرص أمير المؤمنين الشهيد عمر بن الخطاب ونه على بعض الوصايا 
لابنته أم المؤمنين حفصة زاء فمن ذلك: 


(۱) انظر: فتح الباري (57/5). 


تركمة أم المؤمنين شفصة بنك غمر بن القطاب وبا 5 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس ووْيّاء قال: 
قال عمر بن الخطاب"''' ونه: لا تستكثري”" النبي ي ولا تراجعيه في 
شيء ولا تهجريه. وسليني ما بدا ل 

وروى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن المقدام بن معدي 
كرب وء قال: لما أصيب عمر لي دخلث عليه حفصةء فقالت: يا 
صاحب رسول الله» ويا صهر رسول الله» ويا أمير المؤمنين» فقال عمر لابن 
عمر وها: يا عبد الله أجلسني» فلا صَبّْرَ لي على ما أسمعء فأسنده إلى 
لاود لقال لهاك إن عاد "عاق يما الى aE‏ 
بعد مجلسك هذاء فأما يلك فلن أملكهاء إنه ليس من ميت يندب يما ليس 
قبه إل الملاكة ن 


س@ وفاق أم المؤمنينى جفصة وكين (7 أ 


2 


شت أم المؤمنين حفصة ويا عابدة زاهدة في الدنيا حتى ثوفيت طبه › 
3 خفصة كينا حتى ما تفطر”" . 


. لابنته أم المؤمنين حفصة ويا‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في الفتح (١٠/مه"):‏ أي لا تطلبي منه الكثير. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0191). 

ه . أحتة اع اف الا ر 

() النّدْب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية (59/0). 

(7) كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: تمقته» والمعنى على رواية الأصل: تحصيه وتكتبه. 
انظر: لسان العرب .)5955/١5(‏ 
والخبر أخرجه ابن سعد في طبقاته (۳/١۱۹۳)ء‏ وأورده الحافظ في الفتح »)٤۲۸/۷(‏ 


وصحح إسناده. 
(۷) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۸/ ۲۸۷). وأورده الحافظ في الإصابة (۸/ 75) وصحح إسناده. 


له ااه (الطامرات 


= واختلف في تاريخ وفاتها ب ووا 


فقال ابن عبد البر: ثوفيت في حين بايع الحسين بن علي & 
لمعاوية ويه وذلك في جمادق الاو س احدض واريعين: وكذلك قال 
أبو معشرء وقال غيره: توفيت خفصة وهنا ما کس وار" : 

وقال الإمام الذهبي: توفت خفصة وا سنة إحدى وأربعين عام 
الجماعة» وقيل: توفيت سنة خمس وأربعين بالمدينة» وصلى عليها والي 
ال و 


© © © 


.)71709/5( انظر: الاستيعاب‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )۲( 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك لكزيمة وبا TD‏ 


عجوي 


1 قفا 
3 ام 

ع 
PP‏ 


هي آم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية عند 


قال الإمام الذهبي: وهي أخت آم المؤمنين ميمونة وكا لأمها"" . 


= لقبها وب 9= 


قال الإمام الذهبي: تُدعى أيضًا: أم المساكين؛ لكثرة معروفها أيضًا . 
وقال الحافظ في الإصابة: كانت يقال لها: أم المساكين؛ لأنها كانت 


(٥) ص‎ 

تطعمهم وتتصدق عليهم 
وقال الخافظ ابن كقيرة والمشهور أن زيحب الت كانت تدعى أء 
الا فى ا ت ي ااا ١‏ وقد مات ع الى لك فى 


)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول - قسم التراجم - :)44/١(‏ خزيمة: بضم الخاء المعجمة 
وفتح الزاي. 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (°۳/۸)» الإصابة .)٠١۷/۸(‏ 

9 انظرة سين اعلام البلا 16/60 )2 (:) انظر: سير أعلام التُبلاء .)١۱۸/۲(‏ 

(5) انظر: الإصابة (8///ا6١).‏ 

(7) قلت: هكذا وقع في تفسير ابن كثير 2)5١/5(‏ ولا شك أنه سبق قلمء أو وَهْمٌّ فإن أم 
المؤمنين زينب بنت خزيمة ويا من بني هلال» أي من ولد عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة» وقبائل بنى عامر بن صعصعة من القبائل القيسية المضريّة» وينظر كتاب جمهرة 
أنساب العرب ص 1/1 - 374) لابن حزم. 


(الطامرات 


حياته» والله أعلہ. 


-ك© زواجها قبل رسول الله كله وو 


تزوجها قبل رسول الله َِلَِةِ:ْ عبد الله بن جحش واه فاستشيد 


وقال الإمام الزهرى: كانت زیتب بشت e‏ الهلالية اک أم 
المساكين: وؤكانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» 
E‏ 
فطلقها ` . 


سك زواج الرسول ب بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة ون #7 حل 


ل 


تزوج رسول الله 
الهجرة» ولم تمكث عنده إلا ب شهرين» ا ثلاثة» ونرقيت في 


قال ابن الأثير: لا خلاف فيه . 


وقال الإمام الذهبي : وما روت لعن 


= وقد قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)"١5/5(‏ وأما حكاية الماوردي عن 
الشعبي: أن زينب بنت شُحزيمة أم المساكين أنصارية فليس بجيد» فإنها هلالية بلا خلاف» 


والله أعلم. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)75١7/5(‏ (؟) انظر: الإصابة .)٠١۷/۸(‏ 
#9 اظ الطقات الك 0 0 
(6) انظر: الاستيعاب )١١7/8( e‏ - سير أعلام الثبلاء (۲۱۸/۲). 


)2 يعني في كونها وي ينا توفيت ت حياته 385 وانظر: كلام أب بن الأثير في أسد الغابة (91//0؟). 
0 نظو “سين أعلام النبلاء (؟/18). 


ترمة أم المؤمنين زينب بنك لكزيمة وبا - 

* وهم الإمام ابن مَنْدَه في حديث: «أسرعكنٌ لحانًا بي 

قال ابن الأثير: ذكر ابن مَنْدَّه في ترجمتها"' قول النبي كةِ: «أسرعكن 
لحوقًا بي أطولكن يداك فكان نساءٌ النبي كل يتذارعن”" أيتهن أطول يدَّاء 
oT‏ ' وتا عَلمن أنها كانت أطولهن يدا في الخير. 

قال: وهذا عندي وَهْمٌّء فإنه 4 قال: «أسرعكن لحوقًا بي»» وهذه“ 
سه انها اراد أول نسائه تموت بعد وفاته» وقد تقدم في زينب بنت 
جحش راء وهي بها أشبهء لأنها كانت أيضًا كثيرة الصدقة من عَمَّل يدهاء 
وهي أول نسائه تُوفيت بعد والله أعلم'"' . 


وقال الحافظ فى الإصابة: وهو تعقّب قوي . 


= من خصائص أم المؤمنين زينب بنت خزيمة وت ##ح 


اومس يات المؤمنين في حياة رسول الله ي إلا خديجة» 


وزینب بنت ا وا . 
ومن مناقب وخصائص أم المؤمنين زينب بنت حزيمة الهلالية ا 
أنها الوحيدة عن أمهات المؤمية > الع ن اها وسول الله ل بنفسه 


)١(‏ سيأتي في ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش ونا الكلام على هذا الحديث مفصلًا. 

(؟) أي في ترجمة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ونا . 

(۳) يتذارعن؛ من ذرّع: أي مد ذراعيه. انظر: النهاية (؟557/5١).‏ 

(4) يعني زينب بنت الحزيمة اونا . )٥(‏ يعني زينب بنت ځزيمة ويا 

© ئ u‏ القاية ذه بو جره إن انظ الاصاية OVA‏ 

(۸) لصلاة رسول الله 4 بنفسه على الميت فضيلة عظيمة» وهي أنه ي مستجاب الدعوة» 
ولذلك قال الإمام الذهبي في ترجمة عثمان بن مظعون وليه - في سير أعلام الشلاء /١(‏ 
4 : من سادة المهاجرين» ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبِيّهم 


ا الطامرات 


وقد ماتت قبلها آم المؤمنين خديجة بنت خويلد وا ولم يُصل رسول الله یاز 
عليها صلاة الجنازة» لأنها لم تكن شرعت في ذلك الوقت. 


سك©@ وفاة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة يننا #9 


توفيت آم المؤمنين زينب بدت خزيمة ويا في ربيع الآخر سنة أربع 


للهجرة» وصلى عليها رسول الله ي ودفنها بالبقيع . 


© © © 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى ,2)70١/8(‏ عيون الأثر (؟993/5). 


ترجمة أم المؤمنين أر سلمة هنب بنك أب أمية ن ED‏ 


23 


لا 


أ سابك im EE‏ وكين 


12: 5 1: 
H4 


e ما واا چ‎ e 


I: 
ایا می اکا نت عن یبن ماك بن شود بن ع ب‎ 


O 


¢ صفتها ب 8= 
قال الإمام الذهبي: أم سلمة آم المؤمنين السيدة المحجبة» الطاهرة. 
كافك هن ا اا والترفين اا وات ف ا 
الصخادات"“. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)٤۷۳/٤(‏ وهو الصواب. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸١١/۲(‏ هذا هو الصحيح المشهور. 
وقال الإمام الذهبي في سير أعلام التُّبلاء :)73١7/5(‏ وقد وَهِمَ مَن سماها: رَمْلَةء تلك أم 
EEE‏ فى EN RSL‏ وقد قن قالة إن اميا قله 

(۲) قال الحافظ فى الإصابة (57/8"): وكان أبوها يُلقَّب: زاد الركب؛ لأنه كان أحد 
الأجوادء فكان إذا سافر لم يحمل أَحَدٌ معه من رفقته زادّاء بل هو كان يكفيهم. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (۸/ ۲۸۷)ء الإصابة (7557/8). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى (2)7581/8 الاستيعاب (7/5/ا5). 

8 - الظرة E‏ لاوا 


له نه (الطامرات 


وال الحا ابن كر كانت يننا سن سان الصا وهار تي 


سك إسلامها وهجرتها وب 9= 
لالا اللحي: ن النهاجرات اوا 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ذه إلى الحبشة الهجرتين جميعًا 


ذلك ل و و وام أجسمعيق» وعاتعرث: ان الد '. 


روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن أم المؤمنين أم 
سلية وا الت الما شات عا مک و رفن ااب رس الله يلك 
وفتنواء ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله بيا 
لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان رسول الله ة في منعة'”' من قومه ومن 
عمهء لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابهء فقال لهم رسول الله: 
إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عندهء فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه)ء فخرجنا إليها ا حتى اجتمعنا 
بها فرلا یر دار إلى غير جار آمنا .على ديساء ول تخش. من 

ارت و :لاحن ا و او اجو على ان اا 


فينا فيخرجنا من بلاده» وليردنا عليهم» فبعثوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن 


41 9( انظر: البداية والنهاية (517/4). 0 الظره سير أغلام اتاد‎ )١( 
.)۲۸۷ /۸( انظر: سيرة ابن هشام (1/١1ىم") (۲/ 4۷). الطبقات الكبرى‎ )۳( 

(6) منعة: أي قوة تمنع مَن يريده بسوء. انظر: النهاية .)٠١/6(‏ 

(5) أرسالًا: أي أفواجًا وفرقًا متقطعة» يتبع بعضهم بعضًا. انظر: النهاية .)٠٠۲/۲(‏ 


تومه أم المؤمنين أم سلمة هنب بنك أبج أمية ونا TY‏ 


أبي ربيعة» فجمعوا له هدايا ولبطارقته"» فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيأوا له 
لواحا مر وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا 
فيهم» ثم ادفعوا هداياه» وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم 
فافعلوا. 


فقدما عليناء فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه. 
فقالوا له: إنا قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائناء فارقوا أقوامهم 
في دينهم ولم يدخلوا ذ في دينكمء فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم. فإذا 
تيمم كلاد فا روا عله بن يفعل» فقالوا: نفعل» ثم كَدّموا إلى النجاشي 
هداياه» وكان من أحب ما يُهدى إليه من مكة الأدم" فلما أدخلوا عليه 
هداياه» قالوا له: أيها الملك إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم. ولم 
يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مُبْتَدَع لا نعرفه» وقد لجأوا إلى بلادك. فبعثنا 
إليك فيهم عشائرهم؛ آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فهم أعلاهم 
عينًا”"» فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك لو رددتهم عليهم كانوا أعلاهم 
بلادي» واختاروا جواري على جوار غيري» فإن كانوا كما 1 رددتهم 
عليهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم» ولم أخل ما بينهم وبينهم» ولم 
1 البطارقة : جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو منصب متقدم 
عندهم . انظر: النهاية .)١75/1١(‏ 

9© الام العولدةب نظن لان الغربي 255/90 

(۳) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد» رقم الحديث )١740(‏ (554948)» وابن إسحاق - 
كما في سيرة ابن هشام :)791/١(‏ أعلى بهم عينًا . 
قال ابن الأثير في النهاية (۳/ 777): أعلى بهم عينًا: أي أبصر بهم» وأعلم بحالهم. 


مه مره الطامرات 


فأرسل إليهم النجاشي» فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن 7 ربيعة من أن يسمع کلام فلما جاءهم رسول 
النجاشي» اجتمع القوم» فقالوا: ماذا تقولون» فقالوا: وماذا نقول؟ نقول - 
والله - ما نعرف» وما نحن عليه من أمر ديئناء وما جاءنا به نبينا ئ كائن 
فى ذلك ما كان. 

فلما دخلوا عليه كان الذي يُكلمه منهم: جعفر بن ابي طالب ڪه 
فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه» فارقتم دين قومكم» ولم 
تدخلوا في يهودية ولا نصرانية » فما هذا الدين؟ 

تقال ج ج آبيا اتلك كنا ترا على الشرك: تعيد الأيتان: 
ونأكل الميتة» ونسيء الجوار» ونستحل المحارم» بعضنا من بعض في 
بنك الرمك وغييفاء ل لجز كا ولا لتحم شعت الله الا نينا جن 
أتفسناء تغرف وقاءه وصدقه وأمائقه؛» فدغاتا إلى أن تعبد الله هده ل 
شريك له» ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصلي لله » ونصوم له» ولا 
نعبد غيره. 

فقال؟ فيل محك شىء هما جاء به وقد دعا اساقفهه ؛ فأمرهم 
فنشروا المصاحف حوله» فقال له جعفر: نعم فقال: هلم فاتل عليّ ما جاء 
به» فقرأ عليه صدرًا من: «#كهيعص 4 [مريم: .]١‏ فبکی النجاشي حتى 
أخضلت لحيته”*' وبكت أساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهو””'»؛ ثم قال: إن 


)١(‏ أي كلام جعفر بن أبي طالب ونه ومّن معه من المهاجرين. 

(۲) أي جاء المهاجرون ون . 

(۳) الأساقفة: جمع أسقف بضم الهمزة» وهم علماء النصارى. انظر: النهاية (851/5). 
(5) أَخْضَّلوا لحاهم: أي بلوها بالدموع. انظر: النهاية (47/5). 

(5) المراد بالمصاحف هنا: هى الأناجيل. 


تركمة أم المؤمنين أم سلمة هنب بنك أبج أمية وا ED‏ 
هذا الكلام ليخرج من المشكاة"'' التي جاء بها عيسى» انطلقوا راشدين» لا 
والله لا أردهم علیکم» ولا ا ا : 

فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة» فقال 
عمرو بن العاص: والله لآتينّه غدًا بما أستأصل به خضراءهه'" فلأخبرته أنهم 
يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى ابن مريم عَبْدّء فقال له عبد الله بن أبي 
ربيعة: لا تفعل» فإنهم وإن كانوا خالفونا فإنَّ لهم رحمّاء ولهم حمّاء فقال: 
والله لأفعلنّ . 

فلما كان الغد دخل عليهء فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى 
قولا عظيمّاء فأرسل إليهم فاسألهم عنه» فبعث إليهم ولم ينزل بنا مثلهاء 
فقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه؟ 

فال تقولد والك الذي قال الك مالي قي الا تا ب 
نبينا يه أن نقول فيه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته» فقال: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم» 
فقال له جعفر: نقول: عبد الله ورسوله وكلمته”*'» وروحه ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول“» فدلى النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عُوَيدًا بين 


)١(‏ المشكاة: هي الكرّة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة التي يُعلق عليها القناديل» أراد أن 
القرآن والإنجيل كلام الله» وأنهما من شيء واحد» وهو الوحي. انظر: النهاية (5/ 586). 

(۲) خضراءهم: أي سوادهم ومعظمهم. انظر: النهاية (۲/ .)٤٠١‏ 

9 في رواية أخرى في مسند الإمام مده رقم الحديث »)۲۲٤۹۸( )١1750(‏ وابن إسحاق - 
كما في سيرة ابن هشام :-.)4++/١(‏ قالوا: 

(4) قال الإمام السهيلي في الروض الأنف :)١١77/7(‏ معنى كلمته: أي» قال له: كما قال 
لآدم حين خلقه من تراب: كن فيكون. 

(5) امرأة بتول: أي منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. انظر: النهاية (1/ 40). 

0( في رواية أخرى في مسند الإمام خمد رقم الحديث »)۲۲٤۹۸( )١1750(‏ وابن إسحاق - 
كما في سيرة ابن هشام (1/ 645٠‏ -: عوذا : 


ا الطامرات 


1 ( 


إصبعيه» فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العُويد"'» فتناخرت”" 
بطارقته» فقال: وإن تناخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي - والسيوم: 
الآمنون ‏ من سبكم عُرم» ثم من سبكم عَرِم ثم من سبكم عَرِمء ثلاثاء ما 
أحب أن لي دَبْرَاء وأني آذيتٌ رجلا منكم ‏ والدَّبْر بلسانهم: الذهب - فوالله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عليّ ملكي» فآخذ الرشوة فيه» ولا أطاع 
الان ف فأطيم الاش يه رذرا غليهما عدا ياهناء فلا حا لى يهاء 
فاخرجا من بلادي» فرجعا مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به. 

فأقمنا مع خير جار» وفي خير دار» فلم ينشب”7” أن خرج عليه رجل 
من الحبشة يُنازعه في ملكهء فوالله ما علمنا حزنًا حزنًا قط كان أشد منه؛ 
رفا“ من أن يظهر ذلك الملك عليه» فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان 
يعرفه» فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي» فخرج إليه سائرًاء فقال 
أصحاب رسول الله 4 بعضهم لبعض: من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى 
ينظر ما يكونء فقال الزبير له - وكان من أحدثهم سنًا -: أناء فنفخوا له 
قربة فجعلها في صدره ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقّه 
الآخر إلى حيث التقى الناس» فحضر الوقعة» فهزم الله ذلك الملك وقتلهء 
وظهر النجاشي عليه» فجاعنا الزبير ونه فجعل يليح إلينا بردائه يقول: ألا 
أبشروا فقد أظهر الله النجاشي» فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور 


- وابن إسحاق‎ »)554948( )۱۷٤۰( في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد» رقم الحديث‎ )١( 
كما فى سیر ابن عام (41)+< عوذًا.‎ 
قال الإمام السندي في شرحه للمسند (؟8/7١5): أي: هذا القدرء يريد: أن قدره هذاء‎ 
ولا يتجاوز عنه إلى ما يقوله الظلمة من البنوة» وغيرها.‎ 

(۲) تناخرت: أي تكلّمت» وكأنه كلام مع غضب وتُقُورء والنخير: صوت الأنف. انظر: لسان 
العرب .)۸١/١٠٤١(‏ النهاية /٠١(‏ ۲۷). 

(۳) لم ينشب: أي لم يلبث. انظر: النهاية /٥(‏ 45). 

(5) القَرّق: بالتحريك الخوف والفزع. انظر: النهاية (۳/ .)١۹۲‏ 


ترؤمة أم المؤمنين أر سلمة هنب بنك أب أمية ن VD‏ 


النجاشي» ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعًا إلى مكة. وأقام من 
أقا 2229 
۴ 


س<©@ هل نزلت هذه الآية في مهاجري الحبشة؟ ®8 = 
وهي قوله تعالى: إت أو الاس بِإِبَهِيمَ لذي أتبعوه ودا أل 


3 


قد 
ءامنوا و و الْمَؤْمِييتَ4 [آل عمران: 58]. 


kin 
0: 
ماع‎ 


قال الحافظ في العغجاب: وقصة عمرو بن العاص وجعفر بن أبي 


طالب وي عند النجاشى ويه مروية من طرق متعددة» منها: 
(كلاض الغيرة لآين إببجاق .من E‏ ميد ين عسل و 


(0) ومنها في الثعلبي مطولة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 


عباس . 

(۳) ومنها في الطبراني من طريق جعفر بن أبي طالب ذه . 

وليس في شيء منها نزول هذه الآية في هذه القصة. وقد خلط الثعلبي 
رواية الكلبي ين مع رواية ابن إسحاق» وساقها بطولها مساقا 
واحدّاء وهو من عيوب كتابه حيث يخلط الصادق بالكاذب بالمحتمل» فيوهم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 007١5 70١‏ وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسئدهء 
رقم الحديث »)۲۲٤۹۸( )۱۷٤١(‏ وابن إسحاق في السيرة ‏ كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 
:»)50١-5‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )"١90(‏ وجود 
إستاده . 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام .)40١  "95/١(‏ 

© قال الإمام الذهبى فى سير أعلام الثبلاء (000/9/4)+ شَهْرٌ بن حخؤشب أب سعيد الأشعري 
الشامي» مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان من كبار علماء التابعين... 
الرجل غير مدفوع عن صدق وعلمء والاحتجاج به مترجح. 


0 الطامرات 


أن الجميع من رواية الصادق» ليش كذلك30”؟ , 


<€ معاناتها ب في هجرتها إلى المدينة («##ح 


أم سلمة أول طُعينة'"' قدمت المدينة مهاجرة . 


اول قن غاخر إلى العا الضوية هو زوجها أبو سلمة عد الله من 
عبد الأسد المخزومي #نِهء فقد قال ابن إسحاق في السيرة: وأول مَّن هاجر 
أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسمه 
عبد الله» هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قدم على 
رسول الله ييه مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش» وبلغه إسلام مَن 
أسلم من الأنصارء خرج إلى المدينة مهاجرًا . 

وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن آم سلمة ويا قالت: 
لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رَحَلَ”*' لي بعيره» ثم حملني عليه» 
وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري» ثم خرج يقود بي بعيره» 
فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء قاموا إليهء 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه» علام نتركك تسير بها 
في البلاد؟ 


.)197- 591/5( انظر: العجاب فى بیان الأسباب‎ )١( 

)۲( القنّة: اا واا ظعينة» وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعن عليها: أي 
يُسارء وقيل للمرأة ظعينة: لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن» أو لأنها تحمل على الراحلة 
إذا ظعنت. انظر: النهاية (9/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث .)۳۲۷١(‏ 

(6) انظر: سيرة ابن هشام .)٩۷/۲(‏ 

(5) رَحَلَهُ: شَدَّ عليه أداته. انظر: لسان العرب .)17١/0(‏ 


تومه أم المؤمنين أم سلمة هنب بنت أبج أمية و TY‏ 


قالت: فنزعوا خطام البعير''' من يدهء فأخذوني منه» قالت: وعَضِبَ 
عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط أبي سلمةء 0 لا وا لا نترك ابينا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا بى سلمةً بينهم حتى خلعوا 
يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي 
ابو سلمة إلى الا 

قالت وا فرق ببتي وبين زوج .وبين أبتي». قالك: حكنت أخرع كل 
193 فلن ا هما أزال الك مضي اآیے ا أو ا معا 
COT‏ الي يوم فرأى ما بي فرحمني» فقال 
لبني المغيرة: ألا تَحَرّجُون”*' من هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها 
وين ولا 

قالت: خقالوا لي الحقى بزوجك إن شعت قالت: ورد بنو عبد الأسد 

قال فار تلت بعيري» ثم آخذت بني فوضعته في حجري ثم 
خرجتٌ أريد زوجي بالمدينة» قالت: وما معي أحدٌ من حلق الله قالت: 
تلك املع يمن نيك ج اندم عل زیي ی 8 ت ال اتيك 
عثمان”" بن طلحة بن أبي طلحةء أخا بني عبد الدارء فقال: أين يا بنتَ 


.)١48/5( خطام البعير: هو الحبل الذي يقاد به البعير. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) العُّدْوة والغداة: البكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. انظر: لسان العرب .)57/1١١(‏ 
() الأبطح: يعني أبطح مكة» وهو مسيل واديها. انظر: النهاية .)1754/١(‏ 

(5) تَحَرّج فلان: إذا خرج من الحرج» مثل: تأتّم. انظر: لسان العرب .)٠١۷/۳(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۷١/١(‏ عثمان بن طلحة بن أبي 


طلحة... 0 الحَبجَبي الصحابي ذه أسلم مع خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص ن ڪر في هدنة الحديبية» وشهد فتح مكة» فدفع رسول الله ی مفتاح الكعبة إليه» = 


شر الطامرات 


Ea انا‎ OE LL ووس‎ EE E 


قلت لا والهء إلا الله وي هذاء قال واله ما لك من منركء فأخل 
بخطام البعير» فانطلق معى يَهوي بى» فراله ما صحبت رجلا من العرب. قط 
أرق أله كاك أكرع مد كان إذا بلغ المفزل: آنا یی لم استاخر هني» 
خش إذا تؤلث: استاشر یری فحظ عت تم كيده في الشجرء ثم نکی إلى 
شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدّمه فَرَحَلّه ثم 
اسا کر عني » وقال: اركبي» فإذا وكيت فاستويت على بعيري أي فأخذ 
المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء» قال : زوجك في هذه 
القرية - وكان أبو سلمة بها نازلًا ‏ فاذخليها على بركة الله» ثم انصرف 
وَاجَعًا إلى مكة. 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما 
أصاب آل أبي سَلّمة» وما رأيتُ صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة""' . 


= حضور الرسول يله وفاة أبي سلمة و ووج 


أسلم أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي نه قديمًا أول 
الإسلام ‏ وهو أخو الرسول بي من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة" ' مولاة أبي 


= توفي بمكة سنة ثنتين وأربعين» وقيل: قُتِلَ يوم أجنادين» بكسر الدال وفتحها. 

.)951١/١5( أناخ الابل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (؟//91 - 44). 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)14/٠١(‏ ثُويبة: بثاء مثلثة مضمومة ثم واو 
مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاءء وهي مولاة لأبي لهب ارتضع منها ء4 قبل 


تومه أم المؤمنين أم سلمة هنب بنت أبج أمية وا iD‏ 


لی - وشهد بدرًا وأخدَّا» وجرح بأخد» ثم بعثه رسول الله < على سرية 
إلى بني أسدء وذلك في محرم من السنة الرابعة للهجرة» فلما رجع منها 
انتفض جرحه الذي أصيب به يوم أحد» فمات في جمادى الآخرة من السنة 
الرابعة للهجرة"" . 


دخل رسول الله بي على أبي سلمة وقد شق بَصَرُه". فأغمضه. ثم قال: 
«إن الروح إذا فض تبعه البصر»» فَضحّ“ ناس من أهلهء فقال رسول الله كلله: 
١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يُؤمنون على ما تقولون»» ثم 
قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 


الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره. ونور له 


500 
.  )هىف‎ 


() روى الإمام البخاري في صحيحه., رقم الحديث .)0٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث )١559(‏ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان اء قالت لرسول الله ككِِ: إنا تُحدّثْ 
أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» قال: ١بنت‏ أم سلمة؟). 
قالت: نعم فقال: الو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من 
الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة). 

(؟) قال الحافظ في الإصابة :)۱۳۳/١‏ وبهذا قال الجمهور. .. وأرّخه ابن عبد البر - في 
الاستيعاب »)۷١/۳(‏ في جمادى الآخرة سنة ثلاث» والراجح الأول. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١98/5(‏ شق بصره: هو بفتح الشين: 
ارتفع . 

(:) الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. انظر: النهاية (59/7). 

(5) الغابرين: أي الباقين» ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف ‏ الآية (۸۳): إلا ارات كات 
من ارين [الأعراف: ”87]. انظر: النهاية (۳/ .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۹۲١(‏ 


ها الطامرات 


اف سبلمةء قلت : غريب وفي ايف e‏ لأبكيثه بكاءً يتحدث عنه» 
نكيك. قن اييراف ليك عليف :]1 اقبلف ا ا اچیه ريك أن 


سعدض ”© فاسقبلها رسوك: الله يل رتال «أتريدين أن تدخلى. الشيظان بيا 
أخرجه الله منه؟» مرتين» فكففت”'' عن البكاء فلم أبك””' . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة ا » قالت: 
مع نه ومول الله حي يقول: «ما من مسلم تصيبه مُصيبة» فيقول ما أمره الله : 
إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجُرني في مصيبتي. وأخلف لي خيرًا منهاء إلا 
أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ 
أول بيت هاجر إلى رسول الله بي ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي 


CDE. 


= جعلت على عينيها صِبرَا 9= 


و 0 داود في م عق أم حكيم نقتت أسيك عن أمها: أن زوجها 
توفي» وكانت تشتکو عبن فتكتحا بالجاد قال اخم الصواب بحل 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١99/5(‏ معناه: أنه من أهل مكة» ومات 
بالمدينة. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (114/5): المراد بالصّعيد هنا: عوالي 
المدينة» وأصل الصّعيد ما كان على وجه الأرض. 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١19/5(‏ أي تساعدني في البكاء والنوح. 

(:) كففث عن الشيء: إذا توقفثٌ عنه. انظر: لسان العرب .)٠١١ /۱١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (4۲۲). 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (418). 

(۷) الجلاء: هو بالكسر والمد: الإثمد. انظر: النهاية .)۲۸١/١(‏ 


تركمة أم المؤمنين أم سلمة هنب بنت أبج أمية وا AY‏ 
الجلاء -» فأرسلث مولاة لها إلى أم سلمة راء فسألتها عن كخل الجلاءء 
الت ۷ الى ها لاحن آمو ل مه يقد ملك فلن باللا 
حين توفي انو سلمة» وقد لت على عيني شیر فقال: «ما هذا يا أم 
سلمة؟) . 

فل انا عو خض يا وسول: الله لبس ف طبب» قال «إنه نشت 
الوجه'"'. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب ولا 
بالجناء» فإنه خضاب»» قالت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ 

قال : «بالسدر تغلفين به eT‏ 

قال الإمام ابن القيم: وأما جمهور العلماء ‏ كمالك وأحمد وأبي حنيفة 
والشافعى وأصحابهم - فقالوا: إن اضطرّت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة 
وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقا يشد بعضها بعضّاء ويكفي احتجاج مالك 
به» وأدخله أهل السّنن في كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون 
وبي 


.)۲۷۹/۷( الصّبر: بكسر الباء عُصارة شجر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
الصّبر: هذا الدواء المر المعروف.‎ :)٥١ /۷( وقال ابن الأثير في جامع الأصول‎ 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (497/4 - 498): الصّبر كثير المنافع. .. ثم ذكر‎ 
. منافعه‎ 

(۲) يشب الوجه: أي يلونه ويّحسّنه. انظر: النهاية (؟/ 0391 . 

() خضب الشىء يخضبه خضبًا وحَضّبه: غَيَّرَ لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما. انظر: لسان 
العرب 0۷/9 

(6) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث »)٠٠١(‏ وحسّنه الإمام ابن القيم في زاد المعادء 
والحافظ في بلوغ المرام (5957/5). 

(5) انظر: زاد المعاد (5/ 0/8" .)٥۹۹‏ 


e‏ لامرك 


سك©@ زواج الرسول بي من أم سلمة يننا 7# = 


فلما انقضت عدة“ أم سلمة وا من زوجها أبي سلمة ذنهء أرسل 
رسول الله بي حاطب بن أبي بلتعة وليه ليخطبها" لهء فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه عن أم سلمة وا قالت: أرسل إلى رسول الله يا 
حاطب بن أبي بلتغة يتخطبتي له فقلت؟ إن لى بنثاء. وأا يبوره فقال 
رسول الله ية : «أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب 
اشير 

وروی ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أم سلمة زاء قالت: لما 
وضعتٌ زينب» جاءني النبي بي يخطبني» فقلت: مثلي لا يُنكح. أما أنا فلا 
ولد فيّ»ء وأنا غيورٌ ذات عيال“» فقال رسول الله يِه «أنا أكبر منك» وأما 


)١(‏ كانت أم سلمة ويا حاملا بزينب بنت أبي سلمة راء ووضعتها بعد وفاة أبي سلمة ضكه. 
فلما وضعتها خطبها رسول الله يي فقد روى الحاكم في مستدركهء رقم الحديث )1945١(‏ 
بسند حسن - إن شاء الله عن أم سلمة ياء قالت: فلما وضعت زينب تزوجني 
رسول الله 7 
وفي لفظ آخر في صحيح ابن حبان» رقم الحديث (5050) بسند حسن عن أم سلمة ويا 
قالت: لما وضعب زينب» جاءني النبي بيه يخطبني. 

0 قال الإمام التعبي فى سير آعلام الثبلاء 789 +81)+ تزوسها التبى له حين شلك في 
شوال سنة أربع. 
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (540/5): تزوجها النبي < سنة أربع على الصحيح› 
ويُقال: سنة ثلاث» فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أَحْدَاء ورُمي بسهم» فعاش بعده 
خمسة أشهر أو سَبعة ومات» وحلّت أم سلمة في شوال سنة أربع» وقد نص على ذلك 
خليفة بن خياط والواقدي. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/5(‏ الغَيرة» هي بفتح العين. 
والحديث ا مسلم في صحیحه» رقم الحديث (918) (۳). 


22 ولدت أم سلمة يبنا لأبي سلمة اه : شلمة وعمر» ودرّة» وزینب ن . 


تومه أم المؤمنين أم سلمة هنب بنك أبج أمية و AD‏ 


العّيرة فيّذهبها الله. وأما العيالء فإلى الله وإلى رسوله). فتزوجها 


CONE 3 


وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أم 
سلمة وء قالت: لما انقضت عدتهاء أرسل إليها رسول الله جيه فخطبهاء 
فقالت: مرحبًا برسول الله ي » إن فى عي 9" عونا أن اة فی 
العغيرة» وأنا امرأة مُضصْبية”"» وأنا امرأة ليس من أوليائي أحدٌ شاهدًا 
يزوجني» فغضب عمر ذه لرسول الله فأتاهاء فقال: أنتٍِ تردين 
رسول الله عَكهِ؟ ! 

فقالت: يا ابن الخطاب» في كذا وكذاء فأتاها رسول الله جي فقال: 
«أما ما ذكرتِ من غيرتك» فإني أدعو الله أن يُذهبها عنك» وأما ما ذكرتٍ من 
صبيتك. فإن الله تعالى سيكفيهم, وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك 
شاهدًا فيزوجك. فإنه ليس أحد أوليائك شاهدًا ولا غائبًا يكرهني»» فقالت 
لابنها : زوج رسول الله 355 فزوجه“ . 

وروى الإمام النسائي في السّئن الكبرى بسند صحيح عن أم سلمة وء 
قالت: لما وضعتٌ زينب جاءني النبي بلا فخطبني» فقلت: ما مثلي تُنكحء 
أما آنا فلا ولد فيّء وأنا غيور ذات عيال» فقال رسول الله كَْةِ: «أنا أكبر 
منك. وأما الغيرة فيّذهبها الله. وأما العيال فإلى الله ورسوله»). فتزوجهاء 


= قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۲۳/٠١(‏ ذُرَّة: هي بضم الدال وتشديد 
الراءء وهذا لا خلاف فيه. 


.)50560( أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) خلال: أي خصال. انظر: لسان العرب .)3١١/5(‏ 

(۳) مَصبيّة: بضم الميم وسكون الصاد وكسر الباء» أي ذات صبيان. انظر: النهاية .)١١/۳(‏ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)٥۷١١(‏ وأخرجه بنحوه النسائي 
في السنن الكبرى» رقم الحديث »)٥۳۷١(‏ وصحح إسناده الحافظ في الإصابة (500/8). 


A‏ (الطامرات 


فجعل يأتيهاء ويقول: «أين رُناب؟»“. 

حتى جاء عَمار َه يومّاء فاختلجها'”». فقال: هذه تمنع 
رسول الله ياو وكانت تُرضعهاء فجاء النبي يي فقال: «أين زُناب؟). 

الت هة عووالقفتها نیا .د أختها مما شال الى : كلد “آنا 
أجيئكم الليلة»). فبات النبى عد ثم أصبح” 1 . 

وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أم سلمة ويا قالت: 
فتزوجها رسول الله عط وقال: (إنى آنيكم الليلة»), فال ف شر بت حَبََاتِ 


من شعير كانت في جَرتي ) وا شر جت شما فَعَضِيُت له قال: فبات» ثم 
ا 


* حديث ية النبي بيا إلى النجاشي ضعيف: 


روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن حبان عن أم کم پت ابي 
سلمةء قالت: لما تزوج رسول الله جي أم سلمة» قال لها: «إني قد أهديث 


)2000 زُناب: هي زينب بنت أم سلمة وا . 

(۲) اختلجها: اجتذبها. انظر: النهاية (؟//ا0). 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)٥٠١  074/٠١(‏ قريبة» بالقاف والموحدة مصغرة في أكثر 
النسخ» وضبطها الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهبي» وكذلك هو في نسخة معتمدة من 
طبقات ابن سعد» وكذا للكشميهني في حديث عائشة الماضي في الشروط وللأكثر 
بالتصغير كالذي هناء وحكى ابن التين في هذا الاسم الوجهين» وقال شيخنا في القاموس: 
بالتصغير وقد تفتح . 
حديث عائشة ويا الذي أشار إليه الحافظء أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث 
(0)7777. وأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس زاء رقم الحديث (0141). 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» رقم الحديث (۸۸۷۷)» وأورده الحافظ في الفتح /٠١(‏ 
05) وصحح إسناده. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (40580). 


تومه أم المؤمنين أم سلمة هنب بنت أب أمية وا 


إلى النجاشي حل وأواقي'" من مِسْك. ولا أرَى النجاشي إلا قد مات» ولا 
رى هديتي إلا مردودة عليّ» فإن ردت علي فهي للك»» قال: وكان كما قال 
رسول الله كله ورٌدّت عليه هَدِيّته» فأعطى كل امرأة من نسائه أوقة ا 
وأعطى آم سلمة بقية المسك والشلة. 


سك©@ رأي أم سلمة ب الراجح يوم الحديبية 117 


من المواقف التي تدل على رجاحة عقل أم المؤمنين أم سلمة ويا 
موقفها يوم الحديبية ٠“‏ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن المسور بن 
مخرمة ومروانء» قالا:.... فلما فرغ“ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله 4 لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا)» قال: فوالله ما قام 


© الخلةة وابعدة الل وعى جر البمنء بولا می ل إل آلا عكرت رین من جين 
واحد. انظر: النهاية .)5١6/1١(‏ 

(0) الأواقي: جمع اوقا بضم الهمزة وتشديد الياء» هي زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين 
درهمًا. انظر: لسان العرب .)554/١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (١۲۷۲۷)ء‏ والحاكم في مستدركه» رقم 
الحدث »)۲۸٠١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث »)01١5(‏ وعلق عليه الإمام 
الذهبي في تلخيصه على المستدرك بقوله: منكرء ومسلم الزنجي ضعيف» وضعفه الألباني 
في إرواء الغليل» رقم الحديث »)١570(‏ والشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
»)۲٤۷ /55(‏ وصحيح ابن حبان .)015/١1١(‏ 

(5) انظر: تفاصيل غزوة الحديبية في كتابي: اللؤلؤ المكنون (/7777 - 242597 والمختصر في 
السيرة (ص٠:”‏ - 58”). 

(5) أي الرسول بي . 

() زاد ابن إسحاق في السيرة (۳/ ۱۷): أَشْهَدَ على الصّلح رجالا من المسلمين» ورجالا من 
المشركين: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرّحمن بن عوف» وعبد الله بن 
سُهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» ومحمود بن مسلمة» ومكرز بن حفص» وهو 
يومئذ مشرك» وعلي بن أبي طالب وكَتَبَء وكان هو كاتب الصحيفة. 


مه الله الطامرات 


منهم رجل"» حتى قال ذلك ثلاث مرات+ فلما لم يلم متهم أحد؛ دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة وَهْييَا: يا نبي الله 
أتحب ذلك؟ 


ا 


خرجء ثم لا م أحذًا منهم كلية ا جر لات + وتا 
حالقك فيحلقك» فخرج › فلم يكل جا متهم عت قحل ذلك تحر بدن 
ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا a‏ 


* فوائد الحديث : 

قال الحافظ في الفتح : 

)١(‏ فيه. فضل المشورة. 

(0) وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد» وليس 
فيه أن الفعل مطلقًا أبلغ من القول. 

(۳) وجواز مشاورة المرأة الفاضلة. 


)٤(‏ وفضل أم سلمة زاء ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين: لا 
نعلم امرأة أشارت برآي فأصابت إلا أم سلمة زاء كذا قال» وقد استدرك 


بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسى م . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)٥۳۳/١(‏ فلم يفعلواء انتظارًا للنسخ» حتى خرج فحلق 
رأسه» ففعل الناس. 

(0) البذن: جمع بَدَنة» وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وسّميت بَدَنَة 
لعظمها وسمنها. انظر: النهاية .)١1١8/1(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (515/5): أما إطلاق البَدَنَةَ على البعير فمتفق عليهء 
واختلفوا فى صحة إطلاق البَدَنَةَ على البقرة على قولين: أصحهما أنه يُطلق عليها ذلك 
شرعَاء كنا عي الحديث. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 

(5) انظر: فتح الباري (544/5)» ولعله يعني مما نقل في النصوص» وإلا فالواقع يردّه. 


ترهمة أم المؤمنين أر سلمة هنب بنك أبخ أمية مكنا رةه 


0 


© فضائل أم سلمة رين ##ح 


روى الشيخان في صحيحيهما عن معتمر بن أبي سليمان» قال سمعت 
ات أن r‏ أ النبى َي وعنده أم سلمةة 
فجعل يتحدث. فقال النبى کیا لأم سلمة: من هذا؟اء أو كما قال. 


3 


قالت: هذا دحية» فلما قام» قلتٌ: والله ما حسبته إلا إياه» حتى 
سمعت خطبة النبى بيه يُخبر خبر جبريل» أو كما قال. 

قال ات قلت لأبى عثمال : ممن نمت هذا؟ 

ال می اسامة بن ابد ع : 

قال الإمام النووي: فيه منقبة لآم سلمة ويا وفيه جواز رؤية البشر 
الملائكة» ووقوع ذلك» ويرونهم على صورة اا و لآنهم لا يقدرون على 
رؤيتهم على صورهم» وکان النبي و يرى جبريل على صورة دحية غالبًاء 

CEs 5 1 8 2 

وراه مرتين على صورته الاصلية 71 


0 فال السافظ :ابن تیر فى سے 1140/١‏ 20۴ السفير بين الله وبين محمد كله 
جبريل 4# وهو مَل كريم» ذو وجاهة وجلالة ومكانة» كما قال تعالى: تل به اح 
لمن © عل عَلبِكَ لتك من ادرت - سورة الشعراء ‏ الآية (197. »)۱۹٤‏ وقال 
تعالى: ف«َ#إِنَهُ لقول سول کو € ذى ر عِنْدَ ذى العش مكين 09 ماع 2 من © وا صاجن 
ِسَجُوْوِ» - سورة التكوير ‏ الآيات (۱۹ - ۲۲)» فمدح الربٌ تبارك وتعالى عبديه ورسوليه 
جبريل ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهما. 

(؟) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)55٠/١(‏ دَخية الكلبي الصحابي طب 
يُقال بكسر الدال وفتحهاء لغتان مشهورتان» أسلم قديمّاء وشهد مع رسول الله بي مشاهده 
كلها إلا بدرّاء وأرسله رسول الله + بكتاب إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى هرقل. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7577) »)٤۹۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)5561١(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۷/١١(‏ 


شاي الطامرات 


وقال الحافظ ابن كثير: وفي الحديث فضيلة عظيمة لآم سلمة يا 
كما بيّنه مسلم ّنه لرؤيتها هذا الملك العظيمء وفضيلة أيضًا لدحية بن خليفة 
الكلبي» وذلك أن جبريل 4 كثيرًا ما كان يجيء إلى رسول الله بي على 
صورته» وكان جميل الصورة ونه وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة 
الكلبي يباه كلهم يُنسبون إلى كلب بن وَبْرة» وهم قبيلة من قضاعة» 
وقضاعة قيل: إنهم من عدنان» وقيل: من قحطانء وقيل: بطن مستقل 


بنفسه» والله أعلم""' . 


سك سؤال أم سلمة ا عن هشام بن المغيرة'" ووج 


سألت أم المؤمنين أم سلمة وا رسول الله ية عن هشام بن المغيرة» 
فقد روى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أم سلمة ويا قالت: قلت 
للنبي :إن هشام بن المغيرة كان يَصِلُ الرحمء ويّقري الضيف”". ويَقُكُ 
العناة“» ويّطعم الطعام» ولو أدرك» أسلمء هل ذلك نافعَة؟ 

فقال رسول الله ك: «لاء إنه كان يُعطي للدنيا وذكرها وحمدهاء ولم 
كليركا فج برك القن لي و 


قلت : ومثله حديث عائشة وا › قالت : قلت : يا رسول الله » ا 


. انظر: تفسير ابن كثير (۲۳/۱). (۲) هشام بن المغيرة» هو والد أبي جهل‎ )١( 

(۳) قرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب .)١59/1١١(‏ 

(:) العناة: جمع عانٍ وهو الأسير. انظر: النهاية (۳/ 585). 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم الحديث (1950). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷٤/۳(‏ قال العلماء: كان ابن جدعان كثير 
الإطعام» وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بشلم» وكان من بني تيم بن مرة أقرباء 
عائشة وِيْنَاء وكان من رؤساء قريش» واسمه عبد الله» وججدعان: بضم الجيم وإسكان 
الدال المهملة وبالعين المهملة. 


تركمة أم المؤمنين أم سلمة هنب بنت أبج أمية وا FAD‏ 


كان في الجاهلية''' يصل الرحم”"» ويُطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ 

فقال رسول الله : ١لا‏ ينفعه. إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي 
پو الب 

قال الإمام النووي: معنى هذا الحديث: أن ما كان يفعله من الصلة 
والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرًاء وهو معنى 
قوله كَِهِ: «لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»؛ أي لم يكن مصدقًا 
بالبعث» ومّن لم يُصدق به كافرء ولا ينفعه عمل . 


1 


=€ وفاة آم سلمة يننا و = 


احثَلت في تاريخ وفاة أم المؤمنين أم سلمة ويا على النحو التالي: 

8 رون الحاكم في السهدوزك بسند صعيف عن عطاء ين الساقب» 
ا0 كنا قرا هم مارب بن وتازه فقال+ حدقي ابخ لسعيد بن 
كت وليه : أن أم سلمة وا أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد اا 

قال الإمام الذهبي: هذا منقطعء وقد كان سعيد ونه توفي قبلها 
بأعوام» فلعلّها أوصت في وقت ثم عُوفيت» وتقدمها هوا" . 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷٤/۳(‏ وأما الجاهلية: فما كان قبل الثبوة» 
سُمُوا بذلك لكثرة جهالاتهم» والله أعلم. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۷٤/۳(‏ صلة الرحم: هي الإحسان إلى 
الأقارب. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5١5(‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۷۳). 

(5) سعيد بن زيد ونه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5977). 

() 'انظرة سير أغلام الثبللاء 8/92 ), 


كك الله تسسات 


- SFIS 


وقال الحافظ في الإصابة: وكذلك ما حكى ابن عبد البر"": أن أم 
سلمة وبا أوصت أن يصلى عليها سعيد بن زيد ليه فان سا مات سد 
خمسين أو سنة إحدى أو اثنثين» فيلزم منه أن تكون ماتت قبل ذلك» وليس 
كاف ا 

(۲) قال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا محمد بن عمر"" عن ابن جريج 
عن نافع » قال : لے او هريرة على أم سيلمة بالبقيع””' . 

وقال الإمام الذهبي: وروي أن أبا هريرة نه صلى عليهاء ولم يثبت» 
وقد مات قبلها7 . 

وقال ابن سعد فى طقاته+ أخيرنا محمد بخ عمر». دلت غبد الله ين 
نافع عن أبيه» قال: ماتت أم سلمة زوج النبي ييه في سنة تسع وخمسين» 
1 1 5 500 
فصلى عليها أبو هريرة بالبقيع . 

قال الإمام الذهبي: الواقدي ليس بمعتمد - والله أعلي .ولا سيما وقد 
2 م : 0 8 : ر : ل VT‏ 
خولف... وبعضهم أرخ موتها في سنة تسع وخمسين» فوهم أيضًا . 

(۳) وقال الإمام الذهبي: في صحيح مسلم: أن عبد الله بن صفوان 
دخل على أم سلمة في خلافة يزيد“ ... والظاهر وفاتها في سنة إحدى 

(Ord. 

وستين وا . 


وقال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: ماتت أم سلمة وها في 


.)507//8( انظر: الإصابة‎ )۲( .)٤۷۳/٤( انظر: الاستيعاب‎ )١( 


89 .هو الراقدي: (4) انظر: الطقات الكيرى (1/ 8939 
() انظر: سير أعلام الُبلاء .)۲٠۸/۲(‏ (7) انظر: الطبقات الكبرى (597/8). 


() «انظرء سير أعلام البلا 1/9 
(۸) أخرجه الإمام مسلمء رقم الحديث (۲۸۸۲) (4). 
(9) انظر: سير أعلام الثبلاء (؟/ .)51١‏ 


تركمة أم المؤمنين أم سلمة هنب بنج أب أمية 
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ف وو 
٠.‏ 


شوال في ولاية يزيد بن معاوية» ذكره أبو بكر بن أبي خيثمة» وهو 
الصحيح» والدليل عليه ما روى مسلم في صحيحه أن الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة زاء فسألاها عن 
الجيش الذي يخسف بهء وكان ذلك في أيام ابن الزبير وخلافة يزيد بن 
معاوية» وكان أولها يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة ستين» وهو اليوم 
الذي مات فيه معاوية ذنِهء ومات يزيد ليلة البدر من شهر ربيع الأول سنة 
أربع و 

وقال ابن سيد الناس: ثوفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين على 
الصحيح”'" . 

وقال الإمام ابن القيم: ثوفيت سنة اثنتين وستين» ودفنت بالبقيع”" . 

وقال الحافظ ابن كثير: والأحاديث المتقدمة في مقتل الحسين تدل على 
أنها عاشت إلى ما بعد مقتله» والله أعلمء وريكنا””'. 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: وأما قول الواقدي: أنها توفيت سنة 
تسع وخمسين فمردود عليه بما ثبت في صحيح مسلم: أن الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا على آم سلمة وي في 
ولاية يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي يُخسف بهم» وكانت ولاية 


2) 


5 


يزيد في أواخر سنة ستين 

وقال في الإصابة: قال الواقدي: ماتت في شوال سنة تسع وخمسين» 
وصلى عليها ایو هريرة» ولها أربع وثمانون سنة» كذا قال» وتلقاه عله 
جماعة» وليس بجيدء فقد ثبت في صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن 


)١(‏ انظر: مختصر السيرة (ص17١)‏ للحافظ الدمياطى. 
(۲) انظر: عيون الأثر (۹۸/۲). (۳) انظر: جلاء الأفهام (ص١۳۷).‏ 
(5:) انظر: البداية والنهاية (517/8). (5) انظر: تهذيب التهذيب 1۹/0 .)59١-‏ 


لك انهه علد 


GSR 
اھ رسا وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة ويا في ولاية يزيد بن‎ 
مغاوية» فسألاها عن الجيش الذي يخسف به.... الحديث» وكانت ولاية‎ 

يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين. 
وقال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها الخبر 
فنك 17 هذا اتا 
وقال في الفتح: عاشت ويا إلى قتل الحسين بن علي وئياء وكان قتله 
يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وقيل: بل ماتت أم سلمة سنة تسع 


: 5 1 02 
وحمسين ۰ والاول ارجح 


بك 


وقال الإمام الذهبي: كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين» عُمّرت 

١ ۰۲ )5( : 5 5 5‏ 5 
حتى بلغها مقتل الحسين» الشهيك مفوجمت لذلك» وعسي عليها» وحزنيت 
عليه كثيرّاء ولم تلبث بعده إلا يسيرّاء وانتقلت إلى الله... وعاشت نحوًا من 
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)١(‏ القائل الحافظ ابن حجر. 

(؟) انظر: الإصابة (754/8). 

(۳) انظر: فتح الباري .)١57/1١١(‏ 

(5) الوّاجم: الذي أسكته الهم وعَلَنّه الكآبة» وقيل: الوجوم: الحُزن. انظر: النهاية (178/0). 
(8) انظرء سير أعلام البلا (9/ 08 ), 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا هنيد 
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لا 


ترجمة أم المؤمنين 
زينب بنت ححش ب 


قف 


هي آم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعمر بن صَبرة بن 
AIK‏ 
SS‏ ا 


اقرف 


عبد مناف بن قصي 


سك غير رسول الله بي اسمها 1277 


روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة #5نه: أن زينب كان 
اسمها بَرّة» فقيل: تُزكي نفسهاء فسماها رسول الله : زينب"". 

قال الحافظ في الفتح: زينب هي بنت جحش أو بنت أبي سلمةء 
والأولى زوج النبي يله والثانية ربیبته“» وکل منهما كان اسمها أولا: بر 
50 اا , 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن زينب بنت أم سلمة راء قالت: 


)١‏ انظر: الطبقات الكبرى )١960/8(‏ لابن سعدء مستدرك الحاكم (65094/9)» الاستيعاب 
(8/ 4 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى )١90/8(‏ لابن سعدء الاستيعاب (505/5). الإصابة .)٠١١/۸(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (1۱۹۲)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)٤۱(‏ 

(5) الربيبة: بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها. انظر: النهاية (؟55/5١).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (۲۱۸/۱۲). 


كك لاه ساد 


2 STFS 


کان اسمي رة فسماني رسول الله ئة زينب» قالت: ودخلث عليه زينب 
بنت جحش » واسمها رة فسماها , 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: 
سميث ابنتي برّة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة وها : إن رسول الله يلل 


نهى عن هذا الاسمء وسميت كه فقال رسول الله علد : للا تؤكوا 


أنفسكم. الله أعلم بأهل البرّ منكم». فقالوا: بم تُسمّيها؟ 


5 3 5 شرف 
قال: «سموها زينئب» 5 


قال الإمام النووي: معنى هذه الأحاديث: تغيير الاسم القبيح أو المكروه 
إلى حسن» وقد ثبت أحاديث بتغييره َيه أسماء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد 
كم تله العلة فى 'الترضع را فى معناهماء وه اكك أو خو اا 


= صفاتها رثا وو 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمتين عائشة وزيا قالت: 
لم أن امرأة قط خيرًا فى الدين من زينلب» وأتقى لله » وأصدق خا 


وأوصل للرحم» وأعظم صَدَقةَء وأشدَّ ابتذالا”» لنفسها في العمل الذي 
(J 2 2 :‏ 


E‏ به وتقرب به إلى الله تعالى» ما عدا سورة ا كانت 


0 


2 


.)۱۸( )5١57( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١9( )5١57(‏ 

(۳) الطيرّة: بكسر الطاء وشح الياءء وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء. انظر: النهاية (188:/0). 
وانظر : كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم .)٠١١/١١(‏ 

() التبذل: ترك التزين على جهة التواضع . انظر: النهاية .)١١١/١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱١۷/٠١(‏ سَرْرة هي بسين مهملة مفتوحة» 
ثم واو ساكنةء ثم راءء ثم تاء» والسّورة: الثوران وعجلة الغضب. 


(«) قال الإمام النووي في شرحه له حيح ه لم (6١//1ا5١):‏ هكذا هو في معظم النسخ: = 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك جل وا جهو 


فيهاء تسرع منها الفيئة'"'. 

قال الإمام النووي: معنى الكلام أنها كاملة الأوصاف» إلا أن فيها 
شدة خُلُقَه وسرعةً غضب تسرع منها”” . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة راء قالت: كانت" تعمل 
a‏ 

وروق الحاكم في النستدرك بسند حسن بالشواهد عن عائشة ياء 
فال انت ربع ا 0 اكه كانت سد ين ولاق 
في سبيل الله ق“ . 

وقال الإمام الذهبي: كانت من سادة النساءء دِينًا وورعًا وجودًا 


3 230 
ومعروفاء وم . 


= سّوْرة من حَدّ: بفتح الحاء بلا هاء» وفي بعضها: من حِدَّةَ بكسر الحاء وبالهاء... وأما 
الجدَّة فهي شدة الخُلق وثورانه. 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١77/١5(‏ القيكة: بفتح الفاء وبالهمزة وهي 
الرجوع. أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تصر عليه. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5447). 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)1517/١165(‏ 

(۳) أي زينب بنت جحش وبا . 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5407). 

(5) يقال: رجل صَنَعٌ وامرأة صَّنَاع: إذا كان لهما صَنعَة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها. انظر: 
لسان العرب (0/ .)57١‏ 

(5) دَبَعَ الجلد: عالجه بمادة ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن. انظر: المعجم الوسيط 
(۷۰/۱). 

(۷) الخَرْرٌ: خياطة الأدّم. انظر: لسان العرب .)٥۸/٤(‏ 
والأدم: الجلد ما كان. انظر: لسان العرب (45/1). 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5979). 

(9) انظر: سير أعلام الثبلاء (۲۱۲/۲). 


له 00ل سحت 


6 

وقال أيضًا: كانت صالحة» صَرَامةء فَوّامة» بارَّة» ويُقال لها: أم 
لساك 33 

وقال الحافظ في الإصابة: وصفت عائشة زينب ويا بالوصف الجميل 
في قصة الإفك» وأن الله عصمها بالورع» قالت: وهي التي كانت تُسَاميني”") 
من أزواج النبي”" . 

وروق الشيقاة فى سجحهييما عن .عافشة اء فال كان 
رسول الله کل سأل زینب بدت جحش زوج الى قله عن أمري 1 «ما 
علمثك؟ أو ما رأيث؟1. 


فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري”*'. والله ما علمت إلا 


4 


ا 
قالت عائشة ونا : وهي التي كانت تسا ميئل من أزواج اتنب ا 

00 07 5 

فعصمها الله بالورع 1 


وقال الحافظ ابن كثير: ولم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا 


.)۲۱۷/۲( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (45/17): أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها 
ومكانها عند النبي بي وهي مفاعلة من السمو وهو الارتفاع. 

(۳) انظر: الإصابة .)٠١۳/۸(‏ (؟) وذلك في قصة الإفك. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)57١/9(‏ أي من الحماية» فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر. 

(7) في رواية أخرى في صحيح مسلمء رقم الحديث :)۲٤٤١(‏ وهي التي كانت تساميني منهن 
في المنزلة عند رسول الله كيا . 

(۷) قال الحافظ في الفتح :)57١/9(‏ أي حفظها ومنعها. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤١٥١( )۲٦١١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۲۷۷١(‏ 


(9) أي زينب بنت جحش وكا . 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك جل وا GD‏ 


سودة راء لقوله 44 لأزواجه: «هذه ثم ظهور الحْصرا' وأما بقية أزواج 
النبي عد فكن يخرجن إلى الحجء وقالتا زينب وسّودة وا : والله لا تحركنا 


I 
بعده ا‎ 


قال ابن الأثير: كانت قديمة الإسلام» ومن المهاجرات” . 

وقال الإمام الذهبي: من المهاجرات الأول“ . 

وقال ابن إسحاق في السيرة: وكان بنو عنم بن ذودان أهل إسلام» قد 
أوعبوا”” إلى المدينة مع رسول الله ياء هجرةً» رجالهم ونساؤهم: عبد الله بن 
جحش » وأخوه او أحمد بن جحش ... ومن نسائهم: زينب بنت جحش » 
وأم حبيب بنت جحش » وجذامة بنت جندل» وأم قيس بنت محصن» وأم 
حبيب بنت ثمامة» واهنة بت رفيش وسّخبرة بنت تميمء وحمنة بنت 


00 


یں 


سك تبني رسول الله ك زيد بن حارثة طف 1# 


تبنی رسول الله ية زيد بن حارثة له وذلك قبل بعثته» حتى صار ما 
يدعى إلا رید بن محمد» فقد روى الشيخان فى صحيحيهما عن عبد الله بن 
عمر وِهُهَا: أن زيد بن حارثة مولى رسول الله یي ما كتا ندعوه إلا زيد بن 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الحديث وشرحه عند الحديث على خروج أمهات المؤمنين لحجة الوداع. 
(؟) انظر: البداية والنهاية .)١١١/۷(‏ 9 انظرء أسذ الغاية (0/ 44 

.)۲٠١/۲( انظر: سير أعلام التبلاء‎ )٤( 

(5) أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم. انظر: لسان العرب .)١٤١/٠١(‏ 

۵ انظرة سيرة ابن هشام ١١۹/۲‏ 0137 


ل الطامرات 


م ور 2 كر م e‏ 
محمد» حتى نزل القرآن: أدعوه هم لابا هو أقسط 5 لله [الأحزاب: ie‏ 


- 


ع 


وروى الإمام البخاري في صحيحه 00 المؤمنين عائشة ِْينا: أن أبا 
ل ل مع النبي 355 - 
فى ا ا کھ بنك أيه واا يدف ارد "بن عا ین و برهو 
ی لكر اليد ا فا كما ن النبي كه زيا وكان من تش رجلا 
في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه» حتى أنزل الله: «#ادعوهُم 
لابه إلى قوله «وموليكم 4 > فَرّدوا إلى آبائهم» فمن لم يُعلم له أب 5 
مولى وأا في الدين” . 

کک و e‏ 


ر 

مس 2 و 4 < 0 27 رم ر ©< سم 2 276 ع م دہ ود ددسو 

5 مين اموك وما حمل أدعياءكة أ 6 فلکم قرا وله 
8ے سمه ام 3 


٣ ٍِ سار 2ور ا ر مدو وم 0 ل عه م ميهج‎ < AA 
3 كي ن‎ f )ا ادعو لابايهم اش أقسط عند‎ e قول ال وهر يهدف‎ 
دعر‎ <> 


AR‏ کک وڪم ف ألدَين واش يڪم جاح فيا أخطأثم پو 
وکر تمد ت لدم وڪ کےا اله لله عقوا یما [الأحزاب: 5ع 6]. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٤۷۸١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث (55758). 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١51/٠١(‏ تَبَنَى: بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها 
ألف» أي: اتخذه ولذّاء وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» ولم يكن مولاه وإنما كان 
يلازمه» بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم» وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم 
جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر ذك . 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)117/1١(‏ الوليد بن عتبة أحد مَّن قُتِلَ ببدر كافرًا. 

(4) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)545/١(‏ سالم مولى أبي حذيفة 
الصحابي ووْيا... كان سالمٌ من أهل فارس» من إصطخرء وهو من فضلاء الصحابة 
والمهاجرين» أعتقته مولاته يته امرأة أبي حذيفة الأنصارية» فتولّى أبا حذيفةء وتَبَنّا 
فيّقال له: قرشي وأنصاري» وفارسي» لما ذكرناه. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (0088). 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا 2D‏ 


وس 


قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: وما جل أََآءَكُمْ نا : هذا 
هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة"“ مولى النبي ليف 
كان النبي بي قد تبناه قبل النبوة» فكان يقال له: زيد بن محمدء فأراد الله 
تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ أَدَعِيَاءكم 
انام كما قال الله تعالى في أثناء السورة: ما كان محمد أا 
الک و کک الله وق ا 6ن آله يكن کے كاله [الالسمسراب: 
٤٠‏ وقال ههنا : 0 ولم انريم 4. يعني : تبنيكم لهم قول لا يقتضي 
أن يكون ابتا حقيقيّاء فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن يكون 
أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. 

وقوله تعالى: ادعوم لابه ل عند اللو : هذا أمر ناسخ لما 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء» فأمر 
تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط 
والبر... وقد كانوا يُعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة 
بالمحارم وغير ذلك... ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة 
الدعي» وتزوج رسول الله ب بزينب بنت جحش وا مطلقة زيد بن 
حارثة وله وقال ككَ: الک لا یکن عل الْمُؤْمِنِينَ حَيجٌ ف أروج أدِيابهم إا 
فوا في و [الأحزاب: 87]ء وقال تبارك وتعالى في آية التحريم: 
ليل بْنَابِكْمْ الد مِنْ أصْلبِكُمَ4 [النساء: ۲۳]» احترارًا عن زوجة 
الف هة س فن الصا" 


ير 
رِ من 


)١(‏ وقال الإمام القرطبي في تفسيره /١117(‏ 08): أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن 


حارثة وين 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١155-251008‏ 


هن الطامرات 


ک6 زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش وق 9= 


خطب رسول الله کی زينب بنت جحش وتا لمولاه زيد بن حارثة یه › 
فظنت وا إنما خطبها جي لنفسه فوافقت». فلما علمت أنه إنما خطبها لمولاه 
زيد بن حارثة ذَينه أبتء فقد روى الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بسند 
00 5 8 : 2 )00 
ضعيف - وله شواهد يتقوى بها ذكرها ابن جرير في تفسيره ٠‏ - عن ابن 
عباس وكياء قال: خطب رسول الله ج زيلب بنت جحش لزيد بن 
حارثة وء فاستنكفت”" منه» وقالت: آنا خير منه حَسَّبّاء وكانت امرأة فيها 
جدة» فأنز الله: رما كان لِمُؤنِ ولا مُرْسَةٍ إذا قضى اله ورسولة: امه 
الات و اله كلها 

فلما نزلت هذه الآية» قالت وا : قد رضيته لی يا رسول الله مَنکسا؟“ . 

قال: «نعم»» قالت: إذن لا أعصي رسول الله بي قد أنكحته نفسي” . 

ال الحافظ ابن عد البرة ول قلاف اا عانت قل" يعن زيند بن 
حارثة وء وأنها التي ذكر الله تعالى قصتها في القرآن بقوله كك: فما 


2ك ا إلا اک کرس 


فصن ويد ا طا تاك [الاسزات ا ا" 


)١(‏ وهذه الشواهد تقوي ونود أن زينب بنت جحش وا لم تكن راضية عن هذا الزواج» 
والله أعلم. 

(۲) استنكف عن الأمر: امتنع. انظر: لسان العرب .)585/١5(‏ 
ومنه قوله تعالى في سورة النساء ‏ الآية ۱۷۳): ومن سکف عن عِبادټي وستڪر 
صيحسم ليه يا [النساء: .]۱۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۳۰۱/۱۰). 

(:) مَنكحًا: أي زوجًا. انظر: النهاية (5/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .0701/1١(‏ 

0) أي زينب بنت جحش ونا . (۷) أي قبل رسول الله بي . 

(۸) انظر: الاستيعاب .)5٠05/5(‏ 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا ههه 


€ طلاق زيد بن حارثة زوجته زينب ويك «##ح 


مكثت زينب بنت جحش ونا عند زيد بن حارثة به قريبًا من سنة أو 
رفا قم جل زبد. کی يشكرها إلى .رسو اله کا کت بووق الات فى 
مستدركه وار بن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس ف قال: جاء 
زيد بن حارثة وئه يشكو إلى رسول الله 5 من زينب بنت جحش» فقال 


رسول الله ية : «أمسك عليك زوجك»., فنزلت: ونی في قدت ما أله 
2020 


ي اسي 


وفي رواية الإمام E‏ کن اس یه › قال : لما نزلت 
عله الآية: طرش في قلقت 2007 مدید فى كان زینب بنت جحش » 
جاء زيد يشكوء قَهِمَّ بطلاقهاء فاستأمر النبي بيا فقال النبي كَلةِ: اميك 


جرا ی ر ار 4 
فل ريسك ا ار 


قال الله تعالى: وذ تقول لار نعم اله عليْو '"' وَأَنْصَمتَ عليه أنيك 


عرض غير 7 ر < ر دع د چ 


یک رفك وات اله ونی فى فی ما اله مديد وتضتى الاس واه أحق أن 


.[v [الأحزاب:‎ a: 
قال الحافظ في الفتح: والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبي ييه هو‎ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث »)٠٠١(‏ وابن حبان في صحيحه» رقم 
الحديث .)۷٠٤٥(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» رقم الحديث ,)759١1(‏ وأخرجه بنحوه الإمام البخاري في 
صحيحه» رقم الحديث .)۷٤۲١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١95/5(‏ أنعم الله عليه بالإسلام ومتابعة الرسول 6ة. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١55/7(‏ أي بالعتق من الرق» وكان سيدًا كبير الشأن 
جليل القدر حبيبًا إلى رسول الله ية يُقال له: الحبّء ويُقال لابنه أسامة: الحبّ بن 
الحبٌّ. 


هك شن (الطامرات 


إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاءه ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يُدعى ابِنَاء 
ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم”'". 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس 5نه» قال: لو كان 
رسول الله و كاتمًا شيئًا لكتم هذه . 


وروی الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة ا فاليف: لو كان 


-ه 


ا تا ا 2 01 € را 4 ر عردم 
محمد 2 کاتما شیتا مما آنزل عليه لكتم هله الأية: وذ تقول للزى انعم 
س ا ر وح سا سا ره م اع ایس ي سر عن ر ر 2 رد > 5 مر 
له يه وَأنْعَمْتَ علي أمييك عك رمك وان الله وتختى فى تقيبلك ما أله 


و دم م ممم سمهو E‏ > د 5 )7 
مبديه وتخثى الناس والله أحق ان تخشله چ4 [الأحزاب: ۳۷] .٠‏ 
وقال الإمام ابن القيم: فلما طلقها زوّجه الله إياها لتتأسى به أمته في 
. 51 اع 650 
نكاح ازواج من دېنوه . 


وهذه الروايات فيها: أن رسول الله ييه وقع في قلبه حب زينب بنت 
جحش راء فأمر زيد بن حارثة وليه أن يطلقهاء وقد ردها العلماءء فمن 
ذلك : 

روى الإمام أحمد فی مسنده بسند ضعيف عن انين طه » قال: أتى 


.)٤۷۹ /٩( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. أي الآية كما سيأتي في حديث عائشة ويا‎ )۲( 

والخبر أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)۷٤١١(‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (۱۷۷) (۲۸۸). 
(:) انظر: زاد المعاد .)۹۸/١(‏ 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا ههه 


کل ا أدرس عن قول غاد أ فى الحديف ے فاد زيذبيشكرها 
إليه» فقال له النبي: «أمسك عليك زوجك. واتق الله»» قال: فنزلت: واي 


ع 


الله وتخنى ف 9 ع م أ مدید 6 الي قوله: E‏ جت کھاکه» بلسي 


روى الحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته بسند ضعيف - على 
نكارة فيه - عن محمد بن يحيى بن حبان» قال : جاء رسول الله َيه بيت 
زيد بن حارثة ونه يطلبه» وكان زيد إنما يقال له: زيد بن محمدء فربما 
فَقَدَه رسول الله ع الساغةة فيقول: «أين زید؟)» فجاء منزله يطلبه» فلم 
يجده» فتقوم اله زجب بدت جن زوجت 277153 قاغرض زسول الله ا 
ها قالت: ليس هو ها هتا يا وسول اه فرلى تهمهم بشيء لا يكاد 
يفهم عله إلا «سبحان الله العظيم»› سبحان الله مصرف القلوب). . . إلخ 
العدنف89) 

تا > 


قال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثارًا عن 
بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتهاء فلا نوردها” . 


وقال في البداية والنهاية: وقد تكلم کر من البنلف: ههنا باثاو غريبة» 


)١(‏ قلت: سيأتي بعد قليل عند ذكر زواج النبي ييه من زينب وبا أن زيد بن حارثة نه هو 
الذي أتى منزل الرسول بي وأنه هو الذي دَخَلّه ‏ أي وجد في نفسه شيئًا - وهذا هو 
الصواب» وقد أشار إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند .)597/١19(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1901١(‏ وأشار إليه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره »)١91//5(‏ وقال: فيه غرابة تركنا سياقه. 

© تكلا آى ال فى کاب ما انظره اا 049 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (59754)» وابن سعد في طبقاته (۸/ »)۲۹١‏ 
وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم الحديث (58548) وقال: منكر جدًا. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)1١91//5(‏ 


110 اطامرات 

cz: 
. وبعضها فيه نظر تركناها"'"‎ 

وقال الحافظ في الفتح: ورت آثان اخرى أخرجها ابن أي حاتم 
والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها" . 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي: قد اجترأ بعض المفسرين في تفسير 
هذه الآية"”'» ونسب إلى رسول الله يي ما لا يلين به ويستحيل عليه» إذ قد 
عصمه الله منه ونرّهه عن مثله» فقال: إن النبي له هوي زينب امرأة زيدء 
وربما أطلق بعض المجَّان لفظ : عشق» ثم جاء زيد يريد تطليقهاء فقال له: 
أمسك عليك زوجك واتق الله» وهو مع ذلك يُحب أن يُطلقها ليتزوجهاء 
وهذا القول إنما يصدر عن جاهل بعصمته عليه الصلاة والسلام عن مثل 
هذاء أو مستخف بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء 
الراسخين: أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيحء» ولا يليق بذوي المروءات» 
فأحرئ بخير البريات». وان تلك الآبة إنما تفسيرها ما حكي عن غلى بن 
حسين: أن الله تعالى أعلم نبيّه بكونها زوجة له» فلما شكاها زيد له» وأراد 
أن يُطلقهاء قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما 
أعلمه الله به مما هو مُبديه بطلاق زيد لهاء وتزويج النبي ب لهاء ونحوه 
عن الزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري وغيرهم» والذي خشيه 
النبي بيه إنما هو إرجاف المنافقين وأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج 
بزوجة ابنه» ومساق الآية يدل على صحة هذا الوجه بقوله تعالى: نّا كان 


مش ت خر اجرف ع عض برد مهو م 
عل التي مِنَ حرج فيمَا فرض اله ل [الأحزاب: ۳۸]» ولو كان ما ذكر أولئك 
لكان فيه أعظم الحرجء ولقوله: لی لا يكن عل الْمَؤْمِينَ حٌَ ف أزوج 


أدعيايهم إذا فصوأ من وطراً& [الأحزاب: 017 وبالله التوفيق . 


.)٤۷۹/۹( انظر: البداية والنهاية (075/5). (۲) انظر: فتح الباري‎ )١( 
هي قوله تعالى وذ فول رى أنم أله عله وَأَنَصَمَتَ عه اميك عك رفك الآية.‎ )( 


© انظرة المنهم 07 4:5): 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك كلش وا ED‏ 


= كلام مهم للإمام ابن القيم 49 = 


قال الإمام ابن القيم: وأما ما زعمه بعض مَن لم يُقذّر رسول الله كيا 
حَقَّ قدره أنه ابثلى به" فى شأن زينب اء وآنه رآهاء فقال: «سبحان 


مقلب القلوب». وأخذت بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة ونه : «أمسكهااء 


ع 3 ر 0 سًَّ ووم ل 22 ل سر حت س سرصم چ 2 2 
حتى أنزل الله عليه: وذ تقول إلى انعم اله عليه وَأَنْسَمْتَ عَلَيِدِ ميك عك 


ص 


تلك وآ أله ری ف ات ا ا یھ و ا ا .ا 
a:‏ [الأحزاب: ۳۷]» فظن هذا الزاعم أن ذلك في شان العشق: 

وصَئّف بعضهم كتابًا في العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه 
الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول» وتحميله كلام الله ما 
لا يحتملهء ونسبته رسول الله كَل إلى ما بره الله منهء فإن زينب بنت 
جحش وا كانت تحت زيد بن حارثة ذه وكان رسول الله ية قد تبثا 
وكان يدعى ابن محمد؛ وكانت زيثئب فيها شمم وتَرفُمٌ عليه. فشاور 
رسول الله ي في طلاقهاء فقال له رسول الله &: «أمسك عليك زوجك 
واتق الله»» وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة 
الناس أنه تزوج امرأة ابنه» لأن زيدًا كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه 
في نفسه» وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. 

ولهذا ذكر الله سبحانه هذه الآية يُعدّد فيها نعمه عليه» لا يعاتبه فيهاء 
وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن 
یخشاه» فلا يتحَرَّج ما أحله له لأجل الناس» ثم أخبره أنه سبحانه رَوّجه 
إياها بعد قضاء زيدٍ وطره منهاء لتقتدي أمته به في ذلك» ويتزوج الرجل 
بامرأة ابنه من التبني» لا امرأة ابنه لصلبهء ولهذا قال في آية التحريم: 


)١(‏ أي العشق. 


_ 0 لامرك 


وليل أبنأ 2 ا 3 من اص کڪ [ ا [YT‏ وقال فين هذه 
السورة: هما 2 2 م اک [الأحزاب: اه وقال قو أولها : 


شرع سلس 


وما جل أَدِصِكحَ اساك دكم فولكم يأَفْرسِكم» [الأحزاب: »]٤‏ فتأمل هذا 
الدب عن رسوله» ودفع طعن الطاعنين عنهء وبالله التوفيق' 


اك 5 ٠‏ االله وى + هو 5 (2١‏ غ52 جڪ 
=€ زواج النبي 355 من زينب بنت جحش ٠‏ وب ##9ح 
فلما لم يتوافق زيد بن حارثة نه مع زينب بنت جحش طلقها و 


(۱) انظر: زاد المعاد (5/ ۳۸٥‏ ۔ 785). 

(۲) يتوقف تحديد السنة التي تزوج فيها رسول الله 5 بأم المؤمنين زينب بنت جحش وا على 
تحديد السنة التي نزلت فيها آية الحجاب» ففيها ثلاثة أقوال» وهذه أقوال الأئمة في ذلك: 
* قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في مختصر السيرة (ص750١):‏ تزوجها 
لهلال ذي القعدة» سنة أربع على الصحيح» وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين سنة» وفيها 
نزلت آية الحجاب. 
# وقال الإمام الذهبي في سير أعلام التُبلاء (؟/77١7):‏ وقيل: إن النبي بي تزوج بزينب 
في ذي القعدة سنة خمس. 
* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ :)٠١‏ وآية الحجاب نزلت في شأن زينب 
بنت جحش... وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 
خمسن + 
* وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)5١9/5(‏ وكان وقت نزولها - يعني آية الحجاب - 
في صبيحة عرس رسول الله 5 بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها 
بنفسهء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهماء 
وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى» وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث» فالله 
أعلم. 
وقال في الفصول (ص۸٠):‏ تزوج زينب بنت جحش وا في سنة خمس من ذي القعدة» 
وقيل: سنة ثلاث» وهو ضعيف» وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب. 
وقال الحافظ في الفتح (۳۹۸/۹): فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي 
القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين فيها سنة أربع» وصححه الدمياطي» وقيل: بل كان فيها - 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك جل وا دنب 


ا مر ر > و ا 5 2 ع 
رسوله 52 e:‏ فقال تعالی : #إفلمًا فضول زيد ا زو a‏ 
ال حي فى روج يهم ل ل تك ل 7 0 


[الأحزاب: ۳۷]. 

قال الحافظ ابن كثير: أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قَذدَّره الله 
تعالى وحتّمه وهو كائن لا محالة» كانت زينب وتا في علم الله ستصير من 
أزواج النبي عل . 

وقال الإمام الذهبي: فزوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه» بلا ولي ولا 
دا 

وقال الحافظ ابن كثير: الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لما فرغ 
منها وفارقها زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله ك بمعنى أنه 
أوحى إليه أنه يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر"". 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس وليه قال: لما انقضت عدة 
زينب» قال رسول الله ي لزيد ذلينه: «فاذكرها علي“ قال: فانطلق زيد 
حتى أتاها لويد قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع أن انظر إليها؛ أن“ رسول الله بي ذكرهاء فوليتها ظهري» 


= سنة خمس... ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله 4 بها. يعني بزينب بنت 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (199/5). © تقر سير أعلام ابلك 2111/93 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (198/5). 
(4:) في رواية الإمام أحمد: «اذهب فاذكرها عليّ). 

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/9(‏ أي فاخطبها لي من نفسها. 
(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١96/9(‏ أن: بفتح الهمزة من أن أي: من 
أجل ذلك. 


ا (الطامرات 


ونکت على فقي فل با زيه أزسل رسول الله كله كرك 


قالت: ما أنا بصانعة ا حتى أواعير ربى» فقامت الى لس ا ونزل 
القرآن“» وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغير إذن . 


# فكانت زينب وها تفخر بذلك» فقد روى الإمام البخاري في 


صحيحه عن أنس ب قال: كانت زيئب تفخر على أزواج النبي ي تقول : 


ll‏ : تر . 0 لك 
زوجکن أهاليكن» وروجني الله تعالى من فوق سبع مارات 


لد J‏ ( لاله 5 لل لد 
¢ ولیمة ‏ زواجه کی من زينب ب (##ح 


5 د لات (۸) ؟ 0 8 ل“ 
وأولم رسول الله کی حين بنى”" بأم المؤمنين زينب بنت جحش ليا 
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك وله قال: ما أولم 
رسول الله ية على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب" . 


.)٠١١٠/١( النكوص: الرجوع إلى وراء. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١95/9(‏ معناه أنه هابها واستجلها من أجل 
إرادة النبي 95 تزوجهاء فعاملها معاملة من تزوجها < في الإعظام والإجلال والمهابة. 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١115/9(‏ أي موضع صلاتها من بيتها . 

() قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١15/9(‏ يعني نزل قوله تعالى: فما قَصَى 
ريد نها وطرا رتكا [الأحزاب: 77]» فدخل عليها بغير إذن» لأن الله تعالى زوجه 
إياها بهذه الآية. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١558(‏ (۸4)» والإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث .)١١٠۲١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (007470. 

(۷) الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العغرس. انظر: النهاية .)١95/0(‏ 

(۸) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية .)٠١١/١(‏ 

(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١578(‏ (41). 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا CD‏ 


نی بزينب ابنة جحش راء فأشبع الناس برا ولحمًا"''. 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك وَنهء قال: تزوج 
رسول الله ية فدخل بأهله» قال: فصنعت أمي أم سليم حَيسًا"'" فجعلته في 
تور فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى وسول الله ك فل بعت بهذا إلبك 
أمي» وهي تقرئك السلامء وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله» قال: 
فذهبتٌ بها إلى رسول الله ياء فقلت: إن أمي تقرئك السلام» وتقول: إن 
هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال: «ضعه)ء ثم قال: «اذهب فادع لي فلانًا 
وفلانًا وفلانّاء ومن لقیت»» وسَمَّى رجالاء قال: فدعوت من سَمّى ومن لقيت. 

قال : قلت لأنس ونه : عَدَدَكُمْ كانوا؟ 

E ال‎ 

وقال لي رسول الله: ايا أنس هات التور» قال + قدخلوا حض امتللات 
الصّمَّة والحُجرة» فقال رسول الله كلِِ: «ليتحلّق عشرة عشرة وليأكل كل 
إنسان مما يليه»» قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: فخرجت طائفة ودخلت 
طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: «يا أنس ارفع»» قال: فرفعت» فما أدري 
حين وضعتٌ كان كر أم حين رفعث”" . 

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كك 
بتكثير الطعام''' . 


.)٤۷۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الحَيّس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر: النهاية .)٤٤۹4/١(‏ 

(۳) التَّوْر: هو إناء معروف. انظر: النهاية .)١95/١(‏ 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۷/۹): زهاء بضم الزاي وفتح الهاء 
وبالمد» ومعناه: نحو ثلاثمائة. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١558(‏ (45). 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (118/9). 


مه هنل (الطامرات 


6885 نزول الحجاب =m‏ 


وفي قصة زواج الرسول 4 بأم المؤمنين زينب بنت جحش ويا نزل 
الحجاب» فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك طوبه 
قال : نزلت ية الحجاب 5 زينب بنت 3 

وقال الحافظ ابن كثير: فناسب نزول الحجاب في هذه العرس صيانة 
لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك #نهء قال: لما 
تزوج رسول الله 4 زينب بنت جحش ووا دعا القوم فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهياً للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما 
قام» قام مّن قام» وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي بي ليدخل فإذا القوم جلوس» 
ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت النبي بي أنهم قد انطلقواء فجاء 

حتى دخل» فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله: يتام 

لبت منوا لا كُدَحْلُوا بوت الى [الأحزاب: «0]ء الآية7” . 

وروى الشيخان في صحيحيهما ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن 
مالك ذنهء قال: شهدت وليمة زينب» فأشبع الناس خبرًا ولحمّاء وكان 
يعسي فاده التاسء فلما افرع قام وبع فعاف رجلان اندانين يهنا 
الحديث» لم يخرجاء فجعل يمر على نسائه» فيسلم على كل واحدة منهن 
اسلام عليكم؛ كيف أنتم يا أهل؛ البيك؟: 


قولوت تخ يا رسول اف كيفك وجدت أغلك؟ 


.)۷٤١١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)٥١۳ /5( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (41791). 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك بض وا ID‏ 


فيقول: «بخير». فلما فرغ رجع ورجعث معه» فلما بلغ الباب إذا هو 
بالرجلين قد استأنس بهما الحديث”'» فلما رأياه قد رجع قاما فخرجاء 
فوالله» ما أدري آنا أخبرته أم نول عليه الوحي بأنهما قد خرجاء فرجع 
ووجعت معد فلما وضع رجله في ا الباب أرخى الحجاب بيني وبينه» 
4 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك وهء قال: 
وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله 355» ورسول الله كك 
خالاو ولا وها اط ایا ل وم ا ا 
فخرج رسول الله يك ملم على نسائه ثم رجع» فلما رأوا رسول الله كلل 
قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء 
رسول الله َي حتى أرخى الستر ودخل» وأنا جالس في الحجرة» فلم يلبث 
إلا يسيرًا حتى خرج علي و هذه الآية» فخرج رسول الله ي وقرأهن 
على الاس و انوكت ا 0 0ه 0 0 
E‏ ولك ا دِيم * اا وا طا اوا وا من 
لحريث 3 دیک ڪڪان وذ 7 [الأحزاب: *5]» إلى آخر الآية. 


> ور أ 


وأنزل الله تعالى هذه الآية: «لا ندخوا بيوبت لبي ل ا 


مس ساں 


قال أنس وه : أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات» وحجبن نساء 


الى ل , 


)١(‏ زاد الإمام البخاري: وكان النبي بي شديد الحياء. 

(5) الأسكفة: عنبة الباب التي يُوطا عليها . انظر: لسان العرب (0:8/5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (41/97)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
(1878). 

(5) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)١198/9(‏ هكذا هو في جميع النسخ: 
وزوجته بالتاء» وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١558(‏ (45). 


0 الطامرات 

قال التحافظ ابن كتير حطر على المؤمدين أن يتغيلوا متازل 
رسول الله َي بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية 
وایتداء ا حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه 
تعالى هذه الأمةء ولهذا قال رسول الله : «إياكم والدخول على 
الا الحديك» ثم انق من .ذلك قال کال وا لكف و 
کک ل ار عر نظرينَ تله" . 


= أسرع نسائه کی لحوقا به 9= 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين راء قالت: قال 
رسول الله كل : «أسرعكن لحاقًا بي» أطولكن يدًا». 

قالت: فك يتطاولن أيتهن أطول يذا: 

قات > فكانك أطؤلنا يدا زنب لأا كانت تعمل يدها وتضدق7. 

وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن في الشواهد وصححه عن 
عائشة زاء قالت: قال رسول الله بيا لأزواجه: «أسرعكن لُحوقًا بي 
أطولكن يدَااء قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله بي تمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى تُوفيت 
زيئب بنت جحش زوج النبي بء وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء 
فعرفنا يفل أن النبي له إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت: وكانت زينب 


امرأة صََاعة اليد فكانت تَدبُعُ وتخرّز وتَصدّق في سبيل الله ڪن . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥۲۳۲(‏ ومسلم في صحيحه. رقم الحديث 
07١‏ 5). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (577/5). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث (5557). 

.)19179( أخرجه الحاكم في مستدرکه» رقم الحديث‎ )٤( 


تركمة أم المؤمنين زينب بنك جل وا ID‏ 
قال الإمام النووي: فيه معجزة باهرة لرسول الله ع ومنقبة ظاهرة 


9 ي « 
2 وحم اف الرواية : 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة زاء قالت: إن بعض 
أزواج النبي به قلن للنبي بي : أينا أسرع بك لحوقًا؟ 

قال: «أطولكن يدًا»» فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن 
يدا فعلمنا 0 أتمنا كانت طول يدها بالصدقة» وكانت أسرعنا ليجو قا به 
ر چ اف 

قال الإمام النووي: وقع هذا الحديث فى کتاب الزكاة من البخاري» 
بلفظ متعقد يُوهم أن أسرعهن لحاقًا سودة» وهذا الوهم باطل بالإجماع"". 

وأورد الحافظ في الفتح طرق هذا الحديث» وختم قوله: فهذه روايات 

(Du. e ET م‎ 
6 

و : 


=€ وفاة زينب بنت جحش يننا #(#ح 


5 2002 
عسر بن 0 


.)۷/١١( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١57١0(‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۷/١١(‏ 

(6) هي رواية الإمام البخاري في صحيحه. (2) انظر: فتح الباري .)۳۸/٤(‏ 
(7) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)۷۸١‏ 


GDS‏ (الطامرات 


وروی ابن سعد في طبقاته والذهبي في سير أعلام النبلاء بسند صحيح 

ا شك 
عن نافع عن ابن عمر 
فقالت أشنهاء بنت ی ونا : يا او المؤمنين ألا أريك شك رايت الحبشة 


اء قال: لما ماتت زينب بنت جحش وا أمر 


تصنع لنسائهم؟ 

تا وعدي" ترقا فليا نظر إليهه كال غا اج عذاء 
ما أستز هذاء نامر مادا فتادى أن أخرجوا على سس 

وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن أبزى» قال: صليتُ مع عمر بن الخطاب نه على زينب وتا 
بالمدينة» فكبّر عليها أربعًاء ثم أرسل إلى أزواج النبي ييه مَن تأمرن أن 
يدخلها القبر؟ 

قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك» قال: فأرسلوا إليه: 
انظر من كان يراها في حياتهاء فليكن هو الذي يدخلها القبرء فقال 
عمر ويه : صدقتنَ*. 
قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: ماتت وا بالمدينة سنة 


5 


عشرين من مهاجره. وهي بنت خمسين سلنة» وكانت أول نسائه لحوقا به 


وذفنت بالبقيع”"' . 


مقط من اساد ابن عكة- ابي خسن واا تدرك من سير أعلؤم البلا 

(۲) النعش: هو سرير الموتى. انظر: لسان العرب .)5١7/١5(‏ 

(۳) غشته: غطته. انظر: النهاية (9/ ۳۳۲). 

(:) أخرجه ابن سعد في طبقاته (8/ "٠١‏ - ١١۳)ء‏ والإمام الذهبي في سير أعلام الشبلاء (۲/ 
)م 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۹/۳). 

(7) انظر: مختصر السيرة (ص50١1١)‏ للحافظ الدمياطي. 


ترهمة أم المؤمنين جويرية بن الثاريك وين »ب _ 


© 955 5 © 


ES 


و 


ترجمة أم المؤمنين 
خويرية"' بنت الحارث ت 


عي آم المومتين حويزية يقتا الخارت بن أبن صراز بن خیب بن 
عا بن مالك بن جليمة بن المسطلق الحرافية ا 


-ك25© غيّر رسول الله کے اسمها = 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس 'اء قال: كانت جويرية 
اسمها رة فحوّل رسول الله E‏ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال : خرج 


e‏ مي 
من عند بره 5 


وفي لفظ الإمام أحمد في مسنده بسند حسن»› قال ابن عباس وكا : 
كان اسم ججويرية بنت الحارث زوج النبي يي بَرة» فحوّل رسول الله كلل 
اعا ااا جود 


0 


=6 صفتها وین وو 


قال الإمام الذهبي : كانت من أجمل النساء. . . وكان أبوها سيّدًا مطاعًا . 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲/ :)۷٦١‏ جُويرية» هي بضم الجيم وفتح الواو. 
وقال الحافظ في الفتح (9/5): جويرية: بالجيم والتصغير أم المؤمنين وا . 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى (8/ ”)2 الإصابة (۷۲/۸ - 9/ا). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)5١50(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (۲۹۰۰). 

() انظر: سير أعلام الثبلاء (511/5). 


1130 (الطامرات 


وروى الإمام اخ فى سسا وأبو داوة سد خسن خن آم المؤمنين 
عائشة زاء قالت: وقعت جويرية بنت الحارث ويا في السَّهم لثابت بن 
تسن ين و لابخ .غم له د وكائيثة على نفسهاء وكانت امرأة خلوة 


29" يراه حل إل اکا فو 


وفي رواية بي داود في سنه : وكانت امرأة مللاحة تأغدزها العا 


کے 5 ااه و .)€( س 
=€ زواج الرسول ج من جويرية =m ٠‏ 


وقعت أم المؤمنين جُويرية بنت الحارث ويا سَبيِّة في غزوة بني 
المصطلق ‏ وهي غزوة المريسيع” - فعرض عليها رسول الله ية الزواج 
منه» فوافقت» فأطلق الناس سبايا قومها لزواجها من رسول الله كَكِة. 

روى الإمام أخمد في م و يو داود في سننه بسند حسن عن 
عائشة زاء قالت: وقعت جويرية بن الحارث بن المصطلق في سَهُم ثابت بن 
قيس بن شماس» أو ابن عم له» فكاتبت على نفسهاء وكانت امرأة ملاحة 


)١(‏ مُلّاحة ‏ بفتح الميم؛ مصدر مَلّح - بضم اللام -؛ أي ذات بهجة وحسن منظرء ويجوز ضمٌّ 
الميم وتشديد اللام؛ أي بارعة الجمال» وهذا البناء للمبالغة في الملاحة. انظر: لسان 
العرب »)17١ /١(‏ النهاية (4/ 04070 الفتح الرباني(7؟/178). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)۲٠٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (7971). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث (۳۹۳۱). 

(4) قلت: يتوقف تاريخ زواج الرسول من جويرية ويا على تحديد تاريخ غزوة بني المصطلق - 
وهي غزوة المُريسيع ‏ لأنها وبا وقعت سّبية في هذه الغزوة» ثم تزوجها رسول الله ب 
وقد وقع الخلاف في تحديد السنة التي وقعت فيها هذه الغزوة على قولين مشهورين» 
ذكرتهما بالتفصيل في كتابي المختصر في السيرة (ص77” - 4؟) فأغنى عن إعادته هنا. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١15/8(‏ المريسيع: بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين 
بينهما مهملة مكسورة وآخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الْفْرْعَ مسيرة يوم. 


ترئمة أم المؤمنين لجويرية بنك الحارك رجن GD‏ 


تأخذها العينم». قالت-عاقشة: فجاءت تسال رسول الله كله فى كتابتياء فلما 
قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانهاء وعرفت أن رسول الله ي سيرى 
منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول اللهء أنا جويرية بنت الحارث» وأنا 
كان من أمري ما لا يخفى عليك» وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
ایی زات كافج علي کسی نفلك سالك تی کاتے۔ فال 


رسول الله : «فهل لك إلى ما هو خير منه؟). 

قال* «أؤدى عتك كتابتك وأتزوجك). قالت:: قد فلت› قالت : 
فتسامع ‏ تعني الناس - أن رسول الله ي قد تزوج جويرية» فأرسلوا ما في 
أيديهم من السو ؟ فأعتقوهم. وقالوا: أصهار رسول الله 2 فما رأينا امرأة 
كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني 
المصطك © 


= عبادتها ريا وو 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن جويرية ويا أن النبي بي خرج من 
عندها بكرة حين صلى الصّبحء وهي في مسجدها» ثم رجع بعد أن 
أضحى» وهى جالسة» فقال: «ما زلتِ على الحال التى فارقتك عليها؟». 


)١(‏ المكاتبة: هو أن يُكاتب الرجل عبده على مال يُؤديه إليه مفرقًاء فإذا أذَّاه صار حرًا. انظر: 
النهاية .)٠١۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (24)56550 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (۳۹۳۱)ء وابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (50054) (0»)5000 وابن إسحاق 
في السيزة (6/ 08 

(۳) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :0757/١7(‏ أي موضع صلاتها. 


MD‏ (الطامرات 


قالت: نعم» فقال النبي كَلِةِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث 
مرات» لو ونث یما قلت منل اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 


5 2 ووم 5 ١‏ 
ورضا نفسه» وزنه عرشه» ومداد كلماته)” 0 


وفي رواية الإمام الترمذي» قالت جويرية وَْينَا: إن النبي 4 مَرّ عليها 
وهي في مسجد ثم مَرَّ النبي بيه بها قريبًا من نصف النهارء فقال لها: 
«ما زلتِ على حالك؟). 

فقالت: نعمء قال: «ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد 
خلقه»› سبحان اللّه عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. سبحان اللّه رضا نفسه 
سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله رْنَةَ عرشه» 
سببخان الله وة غرشه» سبيحان الله ونه عرشة» سان .الله مداد كلماته 
سان اله مداد كلماته» سبحاة: الله مداد كلما" 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين جُويرية بنت 
الحارث وَقْيًا: أن النبي ييه دخل عليها يوم الجمعة» وهي صائمة» فقال: 
صمت اس 019 

قالث: لا فال اتريدين أن تصوهى ‏ غدا؟!: 

قالت: لاء قال: «فأفطرى)”". 


* قال الحافظ في الفتح: اخثلف في سبب النهي عن إفراده”*' على 
قال 


.)۲۷۲١ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث )۳۸۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١1985(‏ 

(:) أي إفراد يوم الجمعة بالصوم. 


ترهمة أم المؤمنين زملة بنك أبخج سفيان ا AD‏ 


أحدها: لكونه يوم عيدء والعيد لا يُصام. 

ايها عل يفك عن العيادة» .وهذا اخماره التووى". وتقب يبقاء 
المعنى المذكور مع صوم غيره معه. 

الثها: خوف المبالغة في تعظيمه» فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت» 
وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام. 

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه» وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. 

خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي ب من قيامهم الليل ذلك. 

سادسها: مخالفة النصارى» لأنه يجب عليهم صومه» ونحن مأمورون 
بمخالفتهم» نقله القمولي» وهو ضعيف. 


وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء وورد فيه صريححا حديثان”" . 


=6 وفاتها ريا وو = 
قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: توفيت بالمدينة في شهر 
ربيع الأول من سنة ست وخمسين» وصلى عليها مروان بن الحكم» وهو 
والي المدينة يومئذ» وقد بلغت سبعين سنة» لأنه تزوجها وهي بنت عشرين 
سنةء وقیل: وفيت سنة خمسين» وصلى عليها مروان» وهي بنت خمس 


7 دن 


© © © 


.)١5/8( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)۷٥۹/٤( انظر: فتح الباري‎ )5( 


(۳) انظر: مختصر السيرة (ص56١1١)‏ للحافظ الدمياطى. 


ل (الطامرات 


ار 
ترجمث ام المؤمنين 


رَمْلتُ بنت ابي سفيان وي 


5 5 


6 TT ء‎ e es 
(Y۲) 


2 


أمها: هي صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن 


Dre Ss 


قال الإمام الذهبى : ھی من بنات عم رسول الله › لسن في أزواجه 
من هي أقرب نسبًا إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر صداقًا منهاء ولا 


1 2 2 لحن )€( 
من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها . 


=€ كنيتها 9= 


قال الإمام النووي: كُنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش”" . 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب :)50١/5(‏ اخثَلِف في اسمهاء فقيل: رَمْلَةَ 
وقيل: هندء والمشهور رَمْلَّة» وهو الصحيح عند جمهور أهل العلم بالنسب والسّيّر 
والحديث والخبر. 
وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸٠١/۲(‏ أم حبيبة أم المؤمنين ويا 
اسمها: رَمْلَة» وقيل: هند» والصحيح المشهور: رَمْلَة وبه قال الأكثرون. 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى (۲۹۲/۸)ء الإصابة .)٠٤١١/۸(‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (۲۹۲/۸). 

8 انر سر عدم ا 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)۸٠١‏ 


ترم أم المؤمنين رَملة بنك أبج سفيان ت ID‏ 
وقال الحافظ في الإصابة: تكنى أم حبيبة» وهي بها أشهر من 
يميا" 


0 


س مولدها بث وإسلامها وهجرتها إلى الحبشة وو 


قال الإمام النووي: كانت من السابقين إلى الإسلام... وهاجرت مع 


ی 


زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة ٠‏ فتُوفي عنها"" . 
وقال الحافظ فى الإصابة: وَلِدّت قبل البعثة بسبعة عشر عامّاء تزوجها 
حليفهم عبيد الله - بالتصغير ‏ بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي» من بني 
اسك ب نة فاسلما تم هاخا الى الحيشةء :فوللت له ححمة» ٠:‏ 
بن خز نم هاجرا [ : فو بيبة» فب 
كانت را 


وقال ابن إسحاق في السيرة: وجميع مَّن هاجر إلى أرض الحبشة من 
النساء» من قدم متهن ومن هلك هنالك: ست عشرة امرأة سوئ بناتهن 
اللاتي ولدن هنالك» مَن قدم منهن ومّن هلك من قريش: من بني هاشم: 


رقية بنت رسول الله ك5ة. 


7 )2 
بها من مكة ورجعت بها معها . 


.)٠٤١١/۸( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) الهجرة الثانية فيما ذكره ابن إسحاق في السيرة .)١۸۳ /١(‏ 
(۳) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)۸٠١‏ 

(:) انظر: الإصابة .)٠٤١١/۸(‏ 


(5) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ 555 .)٤٩٩‏ 


شي (الطامرات 


سك©@ زواج الرسول 355 من أم حبيبة ب ب 


4 


أوصى عبيد الله بن جحش نه بأم حبيبة رَمْلَّةَ بنت أبي سفيان إلى 
رسول الله ي وذلك لما حضرته الوفاة بالحبشة» فقد روى ابن حبان في 
صحيحه بسند صحيح عن عائشة وبا قالت: هاجر عبيد الله بن جحش بأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» وهي امرأته إلى أرض الحبشة» فلما قدم أرض 
الحبشة» مرض» فلما حضرته الوفاة» أوصى إلى رسول الله كَل فتزوج 


رسول الله ع كد أم حبيبة» وبعث معها النجاشي رتا يخ اح 6 ا 


وروی أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أم 
حبيبة وا: أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشةء 
فزوجها النجاشي النبي 5 ي وأمهرها عنه أربعة الاقف "الى و ويا إلى 
رسول الله E‏ كك مع شرحبيل بن حسنة . 


قال أبو داود: حسنة هي e‏ 


قال الحافظ في التلخيص الحبير: اشتهر في السّيّر: أنه َيه بعث 
المحم لويم وهو محتمل أن يكون هو 
الوكيل في اا النجاشي» وظاهر ما في ان داوة والنسائي: أن 
النجاشى عقد عليها عن النبى جج وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص» 


.)5071( أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) في رواية ابن إسحاق في السيرة :)55١/1١(‏ أربع مائة ديثار. 
ولا منافاة بينهما؛ لأن أربعمائة دينار تعادل أربعة آلاف درهم. 
قال الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلمء 
أن الذي زوج أم حبيبة للنبي > هو النجاشي في أرض الحبشة» وأمهرها من عنده. 

() أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲٠٠۷(‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
وكلالا؟). 


ترم أم المؤمنين زملة بنك أب§ سفيان ول ننه 

E 5 : 5 ts 3‏ هعه(١)‏ 
كما في المغازي» وقيل: عثمان بن عفان» وهو وهم . 

0 (۲) ء۶ 5 57 3 

ع : ف o‏ الال د 500" 7 
سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية» وقيل : اسمها هند 3 تزوجها وهي 
ببلاد الحبشة مهاجرة”*'» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه 
من هنالك» وماتت في أيام أخيها معاوية #5نهء هذا المعروف المتواتر عند 
أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بمنزل نكاحه لخديجة بمكة» ولحفصة 
الملا بو لعو e‏ 


وقال في تهذيب سنن أ داود: وتزويج النجاشي لها حقيقة» فإنه كان 
سلما وهو أمير البلد وسلطائه» وقد تاوله يعض المتكلفين على أنه ساق 
المهر من عنده» فأضيف التزويج إليه» وتاولة بعضهم على أثة كان هو 
الخاطب» والذي ولي العقد عثمان بن عفان وطليهء وقيل: عمرو بن أمية 
الفمرئ طفه » والصحيح : أن عمرو بن أمية ضيه كان وکیل رسول الله ع 
فى ذلك» بعث به إلى النجاشى يزوجه إِيّاهاء وقيل: الذي ولى العقد عليها 
خالد بن سعد بن العاص طن » ابن عم ا 
الحبشة» وذلك فى السنة السابعة للهجرة. 


E E CN e ET 


MA, 6‏ يري 


لله عفور حم € [الممتحنة: ۷]. 


(۱) انظر: التلخيص الحبیر /٤(‏ ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰). 

(0) أي الرسول ية . (۳) هو قول ضعيف كما تقدم قبل قليل. 
(:) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (507/5): هذا هو الأكثر والأصح إن شاء الله. 
(5) انظر: زاد المعاد .)49/1١(‏ (5) انظر: تهذيب سنن أبي داود .)470/١1(‏ 


2 (الطامرات 


قال الحافظ ابن كثير: قال مقاتل بن حَيّان: إن هذه الآية نزلت في أبي 
سفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله كك تزوج ابنته» فكانت هذه مودة ما 
نه وبيئه » وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر» فإن رسول الله ع 522 تزوج بأم حبيبة 
بنت أبي سفيان قبل الفتح»ء وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا ا 


-ك>-685 طيّها فراش النبي 555 عن أبيها 9= 


قال ابن إسحاق: خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله يلا 
المدينة» فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله كَلِةٍ طوته عنهء فقال: يا بنية» ما أدري أرغبتٍ بي عن هذا 
الفراش» أم رغبتِ به عني؟ 

قالت وَْينا: بل هو فراش رسول الله ياء وأنت رجل مشرك نجس» 
فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله بي قال: والله لقد أصابك يا 


ا 
بنية بعدي سر 


قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: بل يتعين أن يكون نكاحها" بعد 
الفتح. أن الحديث الذي رواه مسلم صحيح أ وإسناده ثقات حفاظ› 
کت يوا ]ذا اخ الستاقد ااه 
(۱) انظر: تفسير ابن کثیر :)۳٤۷/۷(‏ (9) انظر: سيرة اين هشام (E0‏ 


(؟) أي نكاح الرسول 4 من أم حبيبة ويا . 
(4) هو حديث عكرمة بن عمار» وسيأتي بعد قليل . 


ترهمة أم المؤمنين زملة بنك أبخج سفيان ا 212 


وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذاء 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين» فيرجح 
بما ذكره» وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه» فلا يُلتفت إليهء فإنه لا 
يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله كلل 
ولو قاله قائل» لعَلموا بطلان قوله» ولم يشكوا فيه. 

الثاني: أن قوله: إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا 
تعارضه» فجوابه: أن الاعتماد فى هذا ليس على رواية ابن إسحاق. وحده لا 
متصلة ولا مرسلة» بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير: أن أم 
حبيبة وكين هاجرت مع زوجهاء وأنة هلك اع ا يأرفن الحبشة» ون 
النجاشي زوجها النبىّ لاو وأمهرها من عنده» وقصتها في كتب المغازي 
والسيرء وذكرها أئمة العلم. واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح... 
والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة» وهذا 
يُبطل وَهْمَ مَن وهم أنه تأخر إلى ما بعد الفتح اغترارًا منه بحديث عكرمة بن 
02 

له 


=€ هل عرض أبو سفيان أم حبيبة على رسول الله 4 ؟ #3 
من الأحاديث المشهورة بالإشكال» والذي اختلفت عبارات الأثمة فى 


الجواب عن إشكاله» ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس وء 


)١(‏ لم يثبت هلاك عبيد الله بن جحش زوج أم المؤمنين أم حبيبة ويا نصرانيًا بأرض الحبشة» 
وقد نقلت بطلان ذلك فى اللؤلؤ المكنون (۳/ ٤۱۷‏ - 2»)575 فراجعهء وبالله التوفيق. 
(۲) انظر: جلاء الأفهام (ص١5”‏ - 754). 


مك ال اطامرات 

cz: 
: قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي بي‎ 
يا نبي الله» ثلاث أعطنيهن» قال: ١نعماء قال: عندي أحسن العرب‎ 
قال: النعماء قال: ومعاوية‎ e وأجمله؛ أم حبيبة بنت أبن سفيان‎ 
تجعله كاتبًا بين يديك» قال: «نعم»» قال: وتُؤمرني حتى أقاتل الكفار كما‎ 
كنت أقاتل المسلمين» قال: «نعم».‎ 

قال الإمام النووي: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال» ووجه الإشكال: أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان 
من الهجرة» وهذا مشهور لا خلاف فيه» وكان النبي ية قد تزوج أم حبيبة ويا 
قبل ذلك بزمان طويل» قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور: 
تزوجها سنة ست» وقيل: سنة سبع. . . قال القاضي : والذي في مسلم هنا أنه 
وجا آبو سفياة غريب حجذاء وكيا مع أبي فيان حين بورد" المدينة 
في حال كفره مشهورء ولم يزد القاضي على هذا. . . فلعله جي أراد بقوله: 
انعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عمَدٍء والله أعلم . 

وقال الإمام الذهبي: وأما ما ورد من طلب أبي سفيان من النبي ييا 
أن يُزوجه بأم حبيبة» فما صَمَّء ولكن الحديث في مسلم» وحمله الشارحون 
على التماس تجديد العقد» وقيل: بل طلب منه أن يُزوجه بابنته الأخرى» 
واسمها: عزةء فوهم راوي الحديث» وقال: أم حبيبة” . 


وقال في ترجمة عكرمة بن عَمَّار: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا 


.)٠٠١١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

(0) أي أم حبيبة يثنا . 

(۳) ورد فلان: حَضر. انظر: لسان العرب .)558/١5(‏ 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)07/١5(‏ 

(5) وذهب إلى هذا القول: الحافظ ابن كثير فى الفصول (ص5١")»‏ والبداية والنهاية (5/ 
)١‏ وانظر: كلام الإمام الذهبي في سير أعلام السبلاء (۲۲۲/۲). 


ترجمة أم المؤمنين رَملة بنك أب§ سفيان وب OR‏ 


منكرّاء وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس» في الأمور الثلاثة 
التي التمسها أبو سفيان من النبي لاو . 

وقال الإمام ابن القيم: وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظء 
وقوه هن الأغلاط فى كاب سك" . 

وبسط الكلام في جلاء الآفهام على هذا الحديث» وختم قوله: 
فالصواب: أن الحديث غير محفوظ» بل وقع فيه تخليط» والله أعلم'" . 


= مكانة أم حبيبة يننا ##ح 
قال الإمام الذهبي : وقد كان لأم 5 ا وجلالة» ولا سيما 
ف وا اها ولات ها قبل لد شال ال 
وقال الحافظ این كثير: كانس من مات أميات المومتين» ومن 
العابدات الورعات وطن" . 


€ وفاتها يننا وو = 


قال ابن سيد الناس : وفيت أم مب حبيبة ويا سنة أربع وأربعين م 


وقال الحافظ ابن كثير: سنة أربع ارين توفي هذه السا رتیت أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين» واسمها رَمْلّةَ أخت معاوية وي“ . 
وقال الإمام الذعبى: ويقال: قبرها بدمشق» .وهذا لا شىء» بل قبرها 


.)470/١1( انظر: تهذيب سنن أبي داود‎ )۲( .)١۳۷/۷( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
معاوية بن أبي سفيان ذه‎ )5( .)۳۷١  "5اص( انظر: جلاء الأفهام‎ )۳( 

() انظر: سير أعلام الثبلاء (777/5). (7) انظر: البداية والنهاية (///ا41). 

(۷) انظر: عيون الأثر .)٤١١/۲(‏ (۸) انظر: البداية والنهاية (۸/ .)٤١۷‏ 


43 اف .سين اع 


0 الطامرات 
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3 غ 82 
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إلى 
0 
(A)‏ 


(0, 


ا مدوم (O)‏ م CUO,‏ 
أمها : هي يَرّة بنت سَمَؤْأل من بني قريظة 


€ صفتها رونا #آاح 


ال الحافظ ابم هد الر: كانت و ل عاق فا 
وقال الإمام النووي: كانت عاقلة من عقلاء النساء“ . 


قال ايخ الأقر في جاع الأضول 00۳/١‏ س الترام نه حل يقير الحاء المهملة 
وفتح الياء تحتها نقطتين وتشديد الأخرى. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول )٠١١/١(‏ - قسم التراجم - أَخْطّب: بفتح الهمزة وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول )٠١7/١(‏ - قسم التراجم -: سعية: بفتح السين المهملة 


وسكون العين المهملة وبالياء. 

انظر: الطبقات الكبرى »)٠٠١/۸(‏ الإصابة (8/ .)5١١‏ 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/؟١٠)‏ - قسم التراجم -: سموأل: بفتح السين 
المهملة وفتح الميم وسكون الواو وفتح الهمزة وباللام. 

انظر: الطبقات الكبرى (8/ 2027005 تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۲/۲). 

انظر: الاستيعاب (5//ا57). 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۳/۲). 


ترم أم المؤمنين صفية بند َي ونا CD‏ 


وقال الإمام الذقتيين: كنات شريمة» ذات حسب» وجمال» 
ودين و وكانت ذات حِلّْم ووقار""' . 
وقال الحافظ ابن كتير كانت من سيدات لاء عبادة وورعًا وزهادة 


4 کچھ ا مك ع 9 
وبرا وصدقة وا وأرضاها 5 


->©© زواجها قبل رسول الله ع 7ح 


قال الإمام الذهبي: تزوجها قبل إسلامها: سلام بن أبي الحقيق» ثم 
حف عليها كنانة بن أبي الحقيق» وكانا من شعراء اليهود» فقيل كنانة يوم 


5 عو نرف 
خيبر عنهاء» وسبيت © . 


=€ رؤياها وإسلامها ب #79 


رسول الله 3 بعيني صفية خضرة» فقال: (يا صفية ما هذه الخضرة؟). 
الت كان راسے فى حي ابن أ حقيق واا ثائمة» فرايت كأن قمرًا 
وقع في حجري» فأخبرته بذلك ذ فلطمني» وقال: شين غلك س 
قالت: وكان رسول الله ئه من أبغض الناس إلىّ؛ قتل زوجي» وأبي» 
وأخى». فما رال بعر ال .ويقول» إن آباك الت" علق العرت وقعل 
وفعلا حتى .ذهب ذلك من تفس : 
(5) انظر: سير اعلام الثبلاء (۲/ 788 . .)۲۴١١‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية (۸/ 475 - 575). (۳) انظر: سير أعلام الشْلاء (9/ 581 ). 
4 آلب بهم ال و الاقم آي ج اکر ا ا 
(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث »)١٨۱۹۹4(‏ وأورده الألباني في السلسة 
الصحيحة» رقم الحديث (۲۷۹۳) وصحح إسناده. 


كه ا (الطامرات 


س=©@ اصطفى رسول الله كَل صفية وتزوجها وو 


وقعت آم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب ويا في سبي خير » 


ووقعت في سهم دحية الكلبي وء فاشتراها رسول الله 7 منه بسبعة 
ا وفي رواية أخرىء. قال له رسول الله : «خذ جارية من السبي 
غيرها)» فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك ذه 
قال:... فأصبناها"' عَنوة» فجمع السبي» فجاء دحيةء فقال: يا نبي الله 
أعطني جارية من السبي» قال: «اذهب فخذ جارية». فأخذ صفية بنت خبي : 
فجاء رجل إلى النبي يكوه فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حييّ 
سيدة قريظة والنضيرء لا تصلح إلا لك. قال: «ادعوه بها»» فجاء بهاء فلما 
نظر إليها النبي بي قال: «خذ جارية من السبي غيرها»» فأعتقها النبي كَل 
وتزوّجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ 


قال مها ها وي 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحَبير (75857/57): وأما غزوة خيبر في السابعة» فهو المشهور 
الذي عليه الجمهور من أهل المغازي. 

(۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۸۹/۹): أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطبيبًا 
لقلبهء لا أنه جرى عقد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات» وهذا الإعطاء لدحية محمول على 
التنفيل» فعلى قول من يقول: التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه» وعلى قول مَّن 
يقول: إن التنفيل من خمس الخمس» يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميّز» أو 
قبله» ويحسب منهء فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 

(۳) أي خيبر» ووقع الخلاف في فتحها هل كان عَنوة أم صلحًا؟ وذكرث تفصيل هذه المسألة 
في المختصر في السيرة (ص5١4 .)4١18-‏ 

(4) عنوة: أي قهرًا وغَلّبة. انظر: النهاية (۳/ 5815). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۳۷١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.(A€) (1۳7°)‏ 


تركمة أم المؤمنين صفية بنك يج و GE‏ 


وروى الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه ‏ واللفظ لابن 
ماجه ‏ عن أنس وله قال: إن النبي بي اشترى صفية بسبعة أرؤس» قال 
د الرتضمن + من هة الكلبي ”5 

وزو انو داود في سننه بسند صحيح عن عاكشة .ا فالت: كانت 
E‏ 

قال الإمام السّهيلي: لا معارضة بين الحديثين» فإنما أخذها من دحية 
قبل القسم» وما عَوّضه منها ليس على جهة البيع» ولكن على جهة النفل 
والهبة» والله علب . 

وقال الحافظ في الفتح: الأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا : 
نصيبه الذي اختاره لنفسهء وذلك أنه سأل النبي ئ4 أن يُعطيه جارية» فأذن له 
أن يأخذ جارية» فأخذ صفية» فلما قيل للنبي وَكهِ: إنها بنت ملك من 
ملوكهم» ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية؛ لكثرة مَّن كان في الصحابة 
مثل دحية وفوقه» وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه 
بها لأمكن تغير خاطر بعضهمء. فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منهء 
واختصاص النبي < بهاء فإن في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من 
الرجوع في الهبة من شيء» وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل 
المجاز» ولعله عرّضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجهاء فلم تطب نفسه؛ 
فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١50(‏ وابن ماجه في سننه» رقم 
الحديث (۲۲۷۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث .)۲۹۹٤(‏ 
قال ابن الأثير فى النهاية (۳/ ۳۷): الصّفى: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه 
من الغنيمة قبل القسمة. ۰ 

(۳) انظر: الروض الأنف .)۷۹/٤(‏ (:) انظر: فتح الباري (547/8). 


1 لامرك 


-كت5) صداقها''' ييا ووج 


روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك ونه : أن النبي كلل 
أعتق صفية وجعل عتقها صَداقها . 

قال الإناء القرطبي قى تسين قوله شعالى > :ذا اة ص خا 
إن طِبْنَ لک عن سیو ينه شا كوه هيا مركا [النساء: 4]. 

قال: في الآية دليل على أن العتق لا يكون صَدَاقَاء لأنه ليس بمال» 
إذ لا يُمكن المرأة هبته ولا الزوج أكلهء وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر 
ومحمد والشافعي» وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صَدَاقَاء 
ولا مهر لها غير العتق» على حديث صفيةء رواه الأئمة: أن النبي ييا 
أعتقهاء وجعل عتقها صَداقهاء وروي عن انس أنه فعله» وهو راوي حديث 


5 


صقية . 


وأجاب الأولون بأن قالوا: لا حجة في حديث صفية؛ لأن النبي ڳلا 
كان مخصوصًا في النكاح بأن يتزوج بغير صَداق» وقد أراد زينب» فځرمت 
على زيد» فدخل عليها بغير ولي ولا صداق» فلا ينبغي الاستدلال بمثل 
هذاء والله أعلم"'". 

وقال الإمام ابن القيم: وكانت“ قد صارت له“ من الصفِي أمةء 
فأعتقهاء وجعل عتقها صَداقهاء فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة: أن 
يُعتق الرجل أمته» ويجعل عتقها صَداقهاء فتصير زوجته بذلك» فإذا قال: 


.)۱۸/۳( الصّداق: مهر المرأة. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (2085)» ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
)١1356(‏ (466). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (47/5). )٤(‏ أي صفية وبا . 

(5) أي النبي ئي . 


تركمة أم المؤمنين صفية بنك يج و GD‏ 


أعتقث آمتي» وجعلت عتقها صداقهاء أو قال: جعلت عنق أمتي. صداقهاء 
صح العتق والنكاح» وصارت زوجته» من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا 
ولي» وهذا ظاهر مذهب أحمد» وكثير من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي ي وهو مما حَصّه الله به في النكاح 
دون الأمة» وهذا قول الأئمة الثلاثة ومّن وافقهم» والصحيح: القول الأول؛ 
لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل”'' . 


-ك>85) بناء الرسول 3:5 بصفية ووليمتها «##ح 


بَنى رسول الله 45 بأم المؤمنين صفية بنت حُيّيَ بن أخطب ويا في 
طريق عودته إلى المدينة» فقد روى الإمام البخاري فى صحيحه عن 
بصفية» فدعوتٌ المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خُبز ولا لحمء وما 

5 SNS 2-0 53 7 2 ع‎ 0 

كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع''' فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط 
والس ثقال السك اعحدى: آميات اله أو ما ملكت ية 
قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما 
ملكت يمه كلما ارا وا نيا عل و الا 


وقال انق إسحاق في الشيرة: وكانت التي جملتها لرسول الله E‏ 


.)٠١١/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(0) اليْطع: بكسر النون» هو بساط من جلد. انظر: لسان العرب .)۱۸١/١١(‏ 

© وطا: قنك الفا أ مد رذن انظرة. اليا 6 دا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)٤١۱۳١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحهء 
رقم الحديث )/1١7(‏ وترجم له بقوله: ذكر الخبر الدال على أن صفية بنت حُيَنَ من 
أمهات المؤمنين . 


اطامرات 


5 20 
و 3 واصلحت من أمرها دسي ملحان 0 انين عو مالل دن عقا 


5 00 سن فى 00 0 0 ء 

56 )€( 
تصنعها له وتهيئها ‏ . 
فقال: «أصلحبه” . 

وفي رواية أشريق في صحيح البخاري» عن اس ضيه » قال: 
فاصطفاها النبي ية لنفسه» فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء”“ حلت 
فبنى بها رسول الله يا ثم صَنَعَ حَيْسَا" في نطع صغيرء ثم قال لي: «آذن 
من حولك». فكانت تلك وليمته على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» قوايت 

سلا ۶ ۔ ب (9) 000 50 
النبي 4 يحوي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع رکبته» 
e‏ 

وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب 

وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن بالشواهد عن أبي هريرة طلئهء 
فلما أصبح قراف رسول الله ی كبّرء ومع ا اب السنفء» فقال: يا 


.)451/ /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١۳٠١(‏ (۸۷). 

(۳) أي الرسول ئي . 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)۱۹١/4(‏ أي زيّنتها وجمّلتها على عادة 
العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» 2 الحديث (560؟١)‏ (۸۸). 

(5) الصّهباء: موضع على رَوْحَةَ من خيبر. انظر: النهاية (”7/7 0/8). 

(۷) قال الحافظ في الفتح (۲۹/۸): حَلت: أي طهرت من الحيض . 

(۸) قال الحافظ في الفتح :)۳٤/۲(‏ الحيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. 

(9) التحوية: أن يُدير كساء حول سنام البعير ثم يركبه. انظر: النهاية .)٤٤۷/١(‏ 

.)٤١١١( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )٠١( 


ترجمة أم المؤمنين صفية بنك هيج رين GD‏ 


رسول'اللهة كانت جحارية: حديقة عهد برس وكدتة قعلك أباعا وا غاا 
وزوجهاء فلم آمتها عليك» فضحك رسول الله يل وقال له خیرا". 

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس وله قال: إن النبي كك 
أقام على صفية بنت حُيَيَ بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بهاء وكانت 
فيمن صرب عليها الحجاب" . 

وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن 
أنس بن مالك وله قال: لما اتخذ" رسول الله بي صفية» أقام عندها 
ثلاناء وكانت ° , 


3 وهم في رواية الحاكم : 

وروى الحاكم في مستدزکه بسند رجاله ثقات عن أنس بن مالك هه 
قال: أطعم النبي بيه على صفية بنت حُيَىَ خبرًا ولحمًا . 

قال الإمام الذهبي في تلخيصه: غلط» إنما هذي eT‏ 
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-كت68 من فضائل صفية وب 11# 


روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح عن 
عليها النبى بی وهی تبكىء فقال: ما يبكيك؟) . 


.)59804( أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (؟١١45).‏ 

۳) في رواية بي داود: أخذ. 

(8) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١١407(‏ وأبو داود في ستنه» رقم 
الحديث .)5١77(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في سكا رقم الحديث (59400). 


(7) يعني: بنت جحش , وبا وقد تقدم ذلك في ترجمتها. 


مك ل الطامرات 


فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي» فقال النبي : «إنك 


لابنة م وإن و لنبي»› وإنك لتحت نبي ۰ ففيم تفخر عليك؟) . 


ثم قال رسول الله بَةِ: «اتقي الله يا حفصة"" . 


س ©@ وفاتها ب « س 


قال الحافظ ابن عبد البر: e‏ 
ET E‏ 

وقال التحافظ ابن كقير : كال الراقدى توقيت مين جين وقال 
غيره: سنة ست وثلاثين» والأول اأص 

وقال الحافظ في الفتح: وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته"') 
رذ على کن زع آنا جاتك سد ست وثلاقين» أن قبل داك لآن ع إنما 
ولد بعك ذلك سنة وبين أو نحوهاء والصحيح 0 مات سا مسي : 
وقيل: بعدهاء وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرًا . 

وقال الإمام النووي: واتفقوا على أنها دفنت الب . 


. يعني هارون 44 لأنها من ذرية هارون ئ44‎ )١( 

(۲) هو موسى ت . 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١١۳١۹۲(‏ والترمذي في جامعه» رقم 
الحديث »)٤۲۳۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(:) انظر: الاستيعاب (57!//5). 

(5) انظر: البداية والنهاية .)٤١١/۸(‏ 

(5) يعني: صفية وبا وحديثها ذلك أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۲٠٠١(‏ 
ومسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۲۱۷١(‏ 

(۷) انظر: فتح الباري (5/ 815). 

(۸) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۷۹۳/۲). 


ترم أم المؤمنين ميمونة بنك الثاريك ويا 


ترجمة أم المؤمنين 


ل 
00 


ا Des E‏ 5 و ل 2 
هي أم المؤمنين ميمونة ٠‏ بنت الحارث بن حَرْن بن بجير بن الهرّم بن 
رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة او 


mo‏ شرف 


مهم 


¢ هل كان اسم ميمونة بزة؟ 9« = 


روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك عن أبي 
هريرة طبه قال: كان اسم ميمونة بره فسماها رسول الله كلة: ميمونة“ . 


ورواه أ داود الطيالسي في ةة لكن على الشك» ولفظه عن أب 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸٠١/۲(‏ هي مشتقة من اليْمْنِء وهي 
البركة» والميمون: المُبَارَك. 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى »)۳١١/۸(‏ مستدرك الحاكم (1/ 076). 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى »)71١/8(‏ مستدرك الحاكم (0/ 070). 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث »)١74(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5950)» وحكم الشيخ الألباني على هذا الحديث في تحقيقه للأدب المفرد 
بالشذوذ» وقال في السلسلة الصحيحة ١(‏ - القسم الأول/١57):‏ وهو بهذا اللفظ شاذء 
لمخالفة ابن مرزوق لرواية الجماعة» لا سيما وهو ذو أوهام» كما في التقريب» وقد تابعه 
أبو داود الطيالسي» لكن على الشك. فقال: حدثنا شعبة به» بلفظ: ميمونة أو زينب» وقد 
أشار الحافظ في الفتح إلى شذوذ رواية ابن مرزوق هذه. 


CD‏ لامرك 


هريرة یه › قال: كان اسم ميمونة أو زینب ا فسماها رسول الله ع 


AD E 
. میموله أو ریبا‎ 


--65 فطائلھا ب وح 


قال الإمام الذهبي: كانت من سادات الساء" . 

وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن يزيد بن الأصمٌ ابن أخت 
ميمونة وء قال: قالت عائشة ونا : ذهبت والله ميمونة ورُمي بِرَسَنِكَ9" 
على غاربك» أما والله إنها كانت من أتقانا لله يِقْء وأوصلنا للرحه””' . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: وأخوات ميمونة وا لآبيها وأمها: 

)١(‏ آم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حَرْنَ زوج العباس بن 
عبد المطلب. 

(۲) ولبابة الصغرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة المخزومي» 
وهي أم خالد بن الوليد. 


(1) أسماء: بيقنت عمس » كانت تحت جعفر ر فخ أن طالب» فولدت له : 
عبد الله » وَغونا) ومحمداء ثم اف عليها ایو نكر الصديق» فولدت له : 


.)59517( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

00 اق “سير أعلهم ا ادر 0۹ 

(۳) قال ابن الأثير فى النهاية :)٠٠٠١/۲(‏ الرَّسَّن: هو الحَبّْلَ الذي يُقاد به البعير وغيره. . 
وفي حديث عائشة وتء قالت ليزيد بن الأصم ‏ ابن أخت ميمونة - وهي تعاتبه: . 
فذكرته» أي حلي سبيلك» فليس لك أحدٌ يمنعك مما ثريده. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (1955)» وصحح إسناده الإمام النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات (2)809/17 والحافظ في الإصابة .)۳۲١/۸(‏ 


ترم أم المؤمنين ميمونة بن الثاريك ونا GD‏ 
SSK‏ ڪڪ 


محمدًاء ثم حف عليها علي بن أبي طالب» فولدت له: يحيى. 
نالفي يقث فيس الشتعيية اغ اساد كانت تحت حمزة بن 
عبد المطلب». فولدت له: آأمة الله ينث حمزة. 


09 5 


ال )7 

عباس زاء قال: قال رسول الله 5: «الأخوات مؤمنات: ميمونة زوج 
النبي يخ وأختها أم الفضل بنت الحارث» وأختها سّلمى بنت الحارث امرأة 
حمزة» وأسماء بنت ع عميس أختهن لأمهن)»”*' . 


سك@ زوجها قبل رسول الله ع وح 


4 5 5 ا 3 ووه زه 5 5 
فارقهاء ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى» فمات عنها"'' . 


OK PFO هي أم المؤمنين وكيا . 8 الظره العاف‎ )١( 

(۳) انظر: الشمائل المحمدية (ص586١).‏ 

(6) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۸/ »)۳٠١‏ والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2»)5958 
وصحح إسناده الحافظ في الإصابة (۳۲۳/۸)ء والألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث .)١955(‏ 

(5) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۸٠۹/۲(‏ رهم : براء مهملة مضمومة» ثم 
هاء ساكنة ثم ميم. 

(5) انظر: الطبقات الکبری (۳۱۱/۸)» سير أعلام التُبلاء (۲۳۹/۲). 


DS‏ (الطامرات 


_=4@ زواج الرسول 5 بميمونة ون 89 = 


تزوج رسول الله ييه بآم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ويا في ذي 
القعدة هن السئة السابعة للهجرة»' واختلفت الآثار في زواج النبي کيا بأم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث وبا ء هل تزوجها رسول الله ٤٤‏ وهو محرم» 
أم بعد تحلله من إحرامه؟ على النحو التالي : 


روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس اء قال: تزوج 
لا 55 و C9‏ 
رسول الله ب ميمونة وهو محرام 5 
قال الإمام الذهبي: هذا متواتر عنه . 
وخالف في ذلك الواقدي» فروى عن ابن عباس وء قال: تزوجها 
رسول الله 395 وهو حلال ". 


این عباس خاد , 


صحيح عن عائشة وباء قالت: تزوج رسول الله 5ي بعض نسائه وهو 


عو )6( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (۱۸۳۷) 2»)01١54(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)١51١(‏ 

۷ انظ شين 'أغلام الأبام ( 003 (۳) انظر: الطبقات الكبرى .)۳١۳/۸(‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء (541/5) 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» رقم الحديث (5175)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» 
رقم الحديث »)٥۷۹۸(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح .)5١8/1١( )٥۲۸/٤(‏ 


ترم أم المؤمنين ميمونة بن الثاريك ونا ED‏ 


قلت: لم تصرح عائشة وها بتسمية ميمونة وِيْنَاء والأقرب أنها أرادت 
بذلك ميمونة وَنَا؛ لأن رسول الله 4 لم يتزوج امرأة من نسائه وهو قريب 
العهد بإحرامه غيرها. 

د 3 إسحاق في السيرة بسند حسن عن ابن عباس 'ها: أن 
رسول الله 355 تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك“ وهو حرام» وكان 
الذي زوجه انها العباس بن عبد المطلب”"' . 

(0) من ذهب إلى أنه ٤ي‏ تزوجها وهو حلال: 

روى الإمام مسلم 9 صحيحه عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت 
الحارث: أن رسول الله بي تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة 
ابن عباس 

وروى الإمام الترمذي في جامعه وحَسّنَهُ عن أبي رافع ونه» قال: 
تزوج رسول الله ييه ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنث أنا 
الرسول فيما بينهما . 

وروى الإمام مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار: أن رسول الله كيل 
بغت أبا رافع ورجلا من الأتصباز»ه ‏ فزوجناه ميموثة بحت الحازث» 
ورسول الله ب بالمدينة قبل أن يخرج”” . 

قال الإمام ابن القيم: وهذا وإن كان ظاهره 0 فهو متصل؛ لآن 
سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع: أن رسول الله 4 تزوج ميمونة وهو 
خلال وبثى بها وهو حلال». وكنث الرسول بيتهماء ونان بن يسار مولى 


.)001١/7( يعني في عمرة القضية. (۲) انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )۳( 

(:) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه» رقم الحديث )۸٥۷(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأء رقم الحديث (59). 


51 (الطامرات 


ميمونة» وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام. 


وقال الإمام الترمذي: وقد اختلفوا في تزويج النبي بي ميمونة وكيا ؛ 
أن النبي 705 تزوجها في طريق مكة» فقال بعضهم: تزوجها حلالاء وظهر 
أَمْرُ تزويجها وهو محرم» ثم بنى بها وهو حلال بسَرِف في طريق مكةء 
وماتت ميمونة بسَّرف حيث بنى بها رسول الله 355 ودفنت و 

وقال الإمام النووي: ذكر مسلم الاختلاف أن النبي ييه تزوج ميمونة 
وهو محرم أو هو حلال» فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرمء 
فقال مالك والشافعي 0 وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا 
يصح نكاح المحرم» واعتمدوا أحاديث الباب» وقال أبو حنيفة والكوفيون: 
يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة زاء وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة 
بأجوبة: أصحها: أن النبي بي إنما تزوجها حلالاء هكذا رواه أكثر 


الضحابة: 
والجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوّجها في الحرم 
وهو حلال. 


والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين: 
ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصورًا عليه. 

الرابع: جواب جماعة من أصحابنا أن النبي ييه كان له أن يتزوج في 
حال الإحرام» وهو مما خص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند 
اا 

وقال الإمام الذهبي: تزوج بها“ النبي بي في وقت فراغه من عمرة 
(۱) انظر: تهذيب السنن .)٠١ - ۳٣۹/۱(‏ (5) انظر: جامع الإمام الترمذي .)۳١١/۲(‏ 


)۳( انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )70 (TTT FT‏ 


2ك أي بميمونة تا . 


ترثمة أم المؤمنين ميمونة بنك الحارك با CED‏ 


القضاء سنة سبع في ذي القعدة» وبنى بها بسَرف""'. 


وقال الإمام ابن القيم: وهي التي" اخثلف في نكاح النبي يلاء هل 
نكحها حلالا أم محرمًا؟ 

فالصحيح: أنه تزوجها حلالاء كما قال أبو رافع السفيرٌ في نكاحهاء 
يقد وھ قلط قن قال کا م اا ی ديك اتن قال" 
تزوجها حلالاء من عشرة أوجه مذكورة”" في غير هذا الموضع . 

وقال الحافظ ابن كثير: قدم جمهور العلماء هذا الحديث”' على قول 
ابن عباس» لأنها صاحبة القصةء والله أعلم" . 


وقال الحافظ في الفتح: اختّلِف في تزويج ميمونة» فالمشهور عن ابن 
عباس: أن النبي بي تزوجها وهو محرم» وصح نحوه عن عائشة وأبي 
مريرظة وجا عرد مو ليها أنه كان ل وف أبي رافع مثله» وأنه 
كان الرسول إليهما... واختلف العلماء في هذه المسألة» فالجمهور على 
المنع لحديث عثمان وله : «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح). أخرجه مسل“ 
وأجابوا عن حديث ميمونة: بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها 


الحجة» ولأنها تحتمل الخصوصية» فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى 
NM aT‏ 
وقال في موضع ار الفتح : وقد عارض حديث ابن عباس حديث 


(1) انظرة سير أغلام البلا (۳۹/۲؟). أي فيمونة 5 

.) ١15١ - ۱٥۸ /٥( )50١ ۔‎ ٤٤۸ /۳( انظرها زاد المعاد‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: جلاء الأفهام (ص۳۷۹). 

(5) هو حديث يزيد بن الأصم عن أم المؤمنين ميمونة ونا وقد تقدم قبل قليل. 
(5) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص7١071.‏ 

(۷) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)١509(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (078/5). 


ED‏ (الطامرات 


عثمان: «لا يَنكح المحرم ولا ينكحاء أخرجه مسلمء ويُجمع بينه وبين 
حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص التبى کا 
وقال لبخ عبد البد: اخكلفت: الآثان:فى هذا الحكي» لكن الرواية آله تروجها 
وهو حلال» جاءت من طرق شئََّىء وحديث ابن عباس صحيح الإسناد» لكن 
الوَّمُم إلى الواحد أقرب إلى الوَّهُم من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن 


المحرم» فهو ال 


س@ وفان ميمونة ي 89 
قال الحاكم في مستدركه: ومما يتعجّب من قضاء الله وقدره: أن 
رسول الله بيه بنى بميمونة بنت الحارث بسّرف» وردها إلى المدينة عند 
مُنصرفه من عُمرة القضاءء وبقيت عنده إلى أن خرج رسول الله ل لفتح 
مكة» وقد أخرجها معه إلى أن فتح الطائف». وانصرف راجعًا إلى المدينة» 
فماتت ميمونة بسّرف في الموضع الذي بَنَى بها رسول الله بو عند 
وي 1 


* واختلف فى السنة التى ماتت فيها ميمونة ويا : 
قال الواقدي: توفيت سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية» 


وهي اشر من مات من أزواج النبي عق وكان لها يوم توفيت ثمانون أو 


E TT 


وتعقب الإمام الذهبي کلام الواقدي»› بقوله: لم تبق إلى هذا الوقت» 


.)٥۲۸/۷( انظر: المستدرك‎ )۲( .)5١1/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)75١57//( انظر: الطبقات الكبرى‎ )۳( 


ترإمة أم المؤمنين ميمونة بنك الهارك ويي 
لح 


فد مانت قبل عائشة» وقد مد قول عااشة:. دعت رة . 


وتعقبه أيضًا الحافظ في الإصابة» بقوله: لولا هذا الكلام الأخير 
لاحتمل أن يكون قوله «وستين» وَهْمّا من بعض الرواة» ولكن دل أثر 
عائشة ويا الذي حكاه يزيد بن الأصم: أن عائشة وا ماتت قبل الستين بلا 
خلاف» والأثر المذكور صحيح» فهو أولى من قول الواقدي”"' . 

وجزم الحافظ ابن عبد البر بأنها ثوفيت زا سنة إحدى وخمسين» 
فقال: وفيت ميمونة وا بسَرف في الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله كاف 
وذللك سه احدى وب 

واستظهره الإمام النووي» بقوله: توفيت سنة إحدى وخمسين» قاله 
خليفة بن خياط وغيره» وهو الأظهر . 


= جنازتها ودفنها ركنا وو 


روى الشيخان في صحيحيهما عن عطاء» قال : حضرنا مع ابن عباس 
جنازة ميمونة””*' بسَرفء فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي ياء فإذا رفعتم 
مقي كأ وو مدعي ولا ثولولوها وارفقواء فاته كان خد الس كه 


تسع › كان يقسم لثمان ولا يقسم نك" 


.)۳۲١/۸( (؟) انظر: الإصابة‎ .)٠٤١/۲( انظر: سير أعلام الثبلاء‎ )١( 

(۳) انظر: الاستيعاب (559/5 .)817٠-‏ 

(:) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟8608/5). 

(5) زاد الإمام مسلم في صحيحه: زوج النبي كَل. 

(5) التعغش: هو سرير الميت. انظر: النهاية (594/6). 

(۷) قال الحافظ في الفتح :)١51/٠١(‏ الزعزعة: تحريك الشيء الذي يرفع. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥٠٦۷(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)١5564(‏ 


GD‏ (الطامرات 


قال الحافظ في الفتح: يُستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما 
كانت في حياته'"' . 

وروى الحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن 
يزيد بن الأصمء قال: ماتت بسّرف في الليلة التي بَنى بها فيهاء وكانت 
اتی رلت فی قرغا آنا زابخ غباس» قلما وضهتاها قى اللبعد مال 
رأسهاء فأخذتٌ ردائي فجمعته فوضعته عند رأسهاء فأخذه ابن عباس فَرَمَى 
به» ووضع عند رأسها كَذَانة يعني حجرًا”” 

قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف - بفتح السين 
وكسر الراء وبالفاء -» وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة أميال . 


© © © 


0 انظر: فتح الباري .)١51/1١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (5954)»: وابن سعد في طبقاته »)۳١١/۸(‏ 
وأورده الحافظ في الفتح )١41١/٠١(‏ وصحح إسناده. 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)47/١١(‏ 


او 0000000 FF‏ 
ل 
ل 


1 


ترجمة ماريتة27 الفبحلية رجب 


کي 


هي مارية بنت شمعون القبطية وِوْينَاء أم إبراهيم ولد رسول الله كا 
أهداها المقوقس عظيم القبط إلى رسول الله جل ومعها أختهاء وحصي" 
NE r ed‏ 


قال الإمام النووي: مارية سرَيّة““ رسول الله ييي وأم ابنه إبراهيم. 
كانت بيضاء جَعَْدَة جميلة» فأسلمت فتسرّاها رسول الله عط وكانت حسنة 
)2 
لني 


وقال الحافظ ابن كثير: كانت مارية هذه من الصالحات الخيرات 
الحسانء وقد حظيت علد رسول الله E‏ وا غج بهاء وكانت جميلة ا 
أي: حلوة» وهي تشابه هاجر سريّة الخليل» فاق كأ مھ هو كيان اس 


. تقدم ضبط اسم مارية وا‎ )١( 

(۲) الخصاء: سل الخصيتين ونزعهماء وخصي: فعيل بمعنى مفعول» انظر: لسان العرب /٤(‏ 
7©؛) المعجم الوسيط (۲۳۹/۱). 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه ‏ كما سيأتي: مَجَبُوب. 
قال ابن الأثير في النهاية 2)557/١(‏ مجبوب: أي مقطوع الذكر. 

() قال الحافظ في الإصابة (0117/5): مأبور» بموحدة خفيفة مضمومة» وواو ساكنة ثم راء 
مهملة» القبطي الخَصيّء قريب مارية» يأتي في ترجمة مارية وصفه بأنه شيخ كبيرء لأنه 
أخوهاء ولا ينافي ذلك نَعْته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو ابن عمهاء لاحتمال أنه 
أخوها لأمهاء والله أعلم» وهو قريب مارية أم ولد رسول الله 4ء قدم معها من مصر. 

() قال الحافظ في الفتح :)٠١۸/٠١(‏ السّرّية: بضم السين وكسر الراء الثقيلة» سميت بذلك 
لأنها مشتقة من التسررء وأصله من السرء وهو من أسماء الجماع. 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۸٠١/۲(‏ 


ارت 
کے 7 2 

ت 2 ٠.‏ 0 
وتِسَرّاها تبي كريمء وخليل جليل كاوق" ''. 


وزوق الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسمد حسن عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاري ذَنه: أن رسول الله يي بعث حاطب بن ابي 
بلتعة يه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» يعني بكتابه معه إليه» فقبّل 


كتابه وأكرم حاطبّاء وأحسن نرْلَهُ» ثم سَرَّحَها"' إلى رسول الله با وأهدى 


له مع حاطب كسوة وبغلة" " شهباء بسرجهاء وجاريتين» إحداهما آم إبراهيم» 


.)8١ /۷( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سَبَّحَهَ: أرسله. انظر: لسان العرب (570/5). 

68 اھا الذل كما سق 
قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)١7/١(‏ كان له ية بغلته ذُلْذّل» بضم 
الدالين المهملتين» يركبها في الأسفار. 
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)١170/١(‏ وكان له من البغال دُلْدُلء وكانت شهباء 
أهداها له المقوقس. 
* وهم ابن سعد في طبقاته : 
وَهِمّ ابن سعد في طبقاته (۲/ 20755 وتبعه الحافظ الدمياطي في كتابه مختصر السيرة 
(ص555)» والحافظ ابن كثير في الفصول (ص55)» والبداية والنهاية »)۳٠١/١(‏ فذكروا 
في أحداث غزوة حنين: أن رسول الله بي كان في ذلك اليوم على بغلته البيضاء دُلْدُلء 
والصواب أنه 4 كان يوم حُنين على البغلة التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» كما 
ثبت ذلك في صحيح مسلمء رقم الحديث )۱۷۷١(‏ (75) من حديث العباس ##نهء وكان 
ملازمًا لرسول الله جي في هذه الغزوة. 
* قال الحافظ في الفتح :)۳٤۸/۸(‏ وقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن صنف السيرة: 
أنه ية كان على بغلته ذُلّدُلء وفيه نظرء لأن ذُلدُل أهداها له المقوقس» وقد ذكر القطب 
الحلبي أنه استشكل عند الدمياطي ما ذكره ابن سعد» فقال له: كنت تبعته فذكرتٌ ذلك في 
السيرة» وكنتٌ. حيشذ سيريًا - منسوبًا إلى السيرة - محضاء وكان ينبغي لنا أن نذكر الخلاف. 
قال الحافظ معلقًا: ودل قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أهل 
السَّيّر وخالف الأحاديث الصحيحة, وأن ذلك كان منه قبل أن يتضلع من الأحاديث 
الصحيحة» ولخروج نسخ من كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييره. 


ترهمة مارية القبطية ونا 0 


وأما الأخرى. فوهبها لجهم بن قيس العبدري» وهي أم زكريا بن جهم الذي 
كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل مل حي غ ف ا ن 
بريدة عن أبيه» قال: أهدى آمير القبط لرسول الله 4 جاريتين أختين قبطيتين 
وبغلةء فأما البغلة فكان رسول الله كيل يركبهاء وأما إحدى الجاريتين» فتسرًاها 
فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري ضهن" . 


وفي لفظ آخر في دلائل النبوة للبيهقي عن حاطب بن أبي بلتعة طايه 
قال: بعثني رسول الله ييه إلى المقوقس ملك الإسكندرية... فأهدى إلى 
رسول الله 5 ثلاث جوارء منهن: أم إبراهيم ابن رسول الله بلي وواحدة 
وهبها رسول الله 4 لأبي جهم بن حذيفة العدوي» وواحدة وهبها لحسان بن 
ابت الا تارق" 

قال الإمام الطحاوي: فكان في هذه الآثار قبول رسول الله يي هدايا 
من ذُكرت هداياه إليه في هذه الآثار» واستئثاره بهاء وتركه ردها إلى أموال 


السك 


€ ولادة إبراهيم ابن رسول الله عل وو 


ززق رسول الله < من مارية القبطية : إبراهيم» وكانت ولادته في 
ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة. 


.)47549( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (8510؟)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث (2)4700 وأورده الحافظ في 
الإصابة )١١/۸(‏ وعزاه للبزار وحسن إسناده. 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0797/5. 

(6) انظر: شرح مشكل الآثار .)155/1١(‏ 


اطاهمرات 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ِنهء قال: قال 
رسول الله ج: ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم)”'' . 


قال الإمام ابن القيم: كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير 
O an‏ 
أمهاتهم ''. 


قلت: ولذلك دفع رسول الله يه ابنه إبراهيم لأم سيف» فقد روى 


الإمام مسلم في صحيحه عن أنس وه قال: ثم دفعه إلى أم سيف» امرأة 


وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وليه قال: 
دخلنا مع رسول الله بي على أبي سيف القّين ‏ وكان ظِكْرًا”' لإبراهيم - 


.)59١60( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳۳۸/۲): قوله تعالى: مما وَصَعَئبَا قلت رب إن وَصَعَه‎ 
تق كآنه قل ينا تلك و 11 الاق إن ا 4 سوزة آل ران الآ‎ 
قال: فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة» كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه‎ ١ 
شرع من قبلناء وقد حكي مقرّرَاء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله < حيث قال: «وَلِدَ‎ 
لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم»» أخرجاه» وكذلك ثبت فيهما: أن أنس بن‎ 
مالك و ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله ج فحتكه» وسماه عبد الله.‎ 
قلت: حديث أنس في ولادة إبراهيم وتسميته» أخرجه الإمام مسلم دون البخاري» وحديث‎ 
أنس الآخر في تحنيك النبي < لأخيه وتسميته عبد الله أخرجه الإمام البخاري في‎ 
.)59( )5١55( ومسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ »)٥٤۷١( صحيحه» رقم الحديث‎ 

(۲) انظر: زاد المعاد (0/ .)5١5‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح (۳/ :)٥٠١‏ القين: بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون» هو 
الحداد. 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)59١60(‏ 


(5) قال الحافظ في الفتح (۳/ :)٥٠١‏ الظِئر: بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها 
راء: أي مرضعًاء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة. 


ترهمة مارية القبطية ونا 0 


فأخذ رسول الله 5 إبراهيم فقبّله وشّمّة1". 

وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك به قال: ما 
رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله بء قال: كان إبراهيم 
فيكرقيةا له ت عورال الح فكا ينطاق وت معو قيضل اليك وا 
يدنه وكان ظِيرُه قينا فيأخذه فیقبله ثم یرجم . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك فنهء قال: 
فانطلق””' يأتيه””' واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» قد امتلاً 
البيث انا «أسرعث: المشى ببق يدى رسرل الله ولاه ثلث : يا أبا سيف» 
أمسك» جاء رسول الله يي فأمسكء. فدعا النبي يي بالصبي» فضمّه إليهء 
قان ما شاء الله ان شرل , 


سك قصحة مأبور القبطي وبراءة مارية ب سو ج 


ي 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس وله قال: إن رجلا كان 
يهم بأم ولد رسول الله جي فقال رسول الله جي لعلي طا : «اذهب فاضرب 
عنقها. فأتاه علي ڪلب فإذا هو في رَكي”"' يتبرّد فيهاء فقال له علي ضيه : 


.)١۳١۳( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 

© العالية والعوالى+ کي أماكن باعل أراضى المديية» والسية إليهاء غار على غير 
فا انام مخ المديلة على اا اال راا ی ا دو ا ا ااه 
5/0 ). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)591١5(‏ 

(5) أي الرسول كَةِ. (5) أي إبراهيم ذلك . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)591١6(‏ 

۷# الوكن : هى .لبقن الظنة الات 0/۳ 


= د 


اخرج› فناوله يذه فأخرجه» فإذا هو Ee‏ ایس له ذكرء ذ فكفٌ علي اه 
QD‏ 


عنه» ثم أت النبي 3985 فقال: يا رسول الله إنه جوت ما له ذكر 


وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن علي بن 
أبي طالب وَييّهء قال: كان الناس قد تجرّؤوا على مارية في قبطي كان 
يختلف”” إليهاء فقال لي رسول الله : «انطلق. فإن وجدته عندها فاقتله»» 
فقلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة“ المُحماةء وأمضي لما أمرتني 
لا يثنيني شيء٠‏ أم الشاهد يَرى ما لا يَرى الغائب؟ 


ى 
31 
® 


فقال رسول الله : «الشاهد یری ما لا يُرى الغائب»» قال: فتو 
ی اطا فوجدفه عار سفند جلى اقنته چ كلما راب 


ار طت ا فلما رآني إياه أت ألقى الجَرَّق وانطلق هارباء فرقي 
في نخلة» فلما كان في نصفهاء وقع مستلقيًا على قفاه» وانكشف ثوبه عنه» 


فإذا آنا به أَجَبُ”" أمسح ليس له شيء مما خلق الله ك للرجال» فخمدث 


سيفي » وقلث : ف قال: خيرًاء رجل من القبط. وهي امرأة من القبط. 
وزوجة”* رسول الله بي أحتطب لهاء وأستعذب"' لهاء فرجعتٌ إلى 


)١(‏ قال الحافظ في الإصابة (518/0): هذا لا يُنافي ما تقدم أله ححصي أهداه المقوقس؛ 
لاحتمال أنه فاقد الخصيتين فقط مع بقاء الآلة» ثم لما جب ذكره صار ممسوحًا. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث .)۲۷۷١(‏ 

() اختلف إلى المكان: تردد. انظر: المعجم الوسيط .)55١/١(‏ 

(:) الشّكة: المسمار. انظر: النهاية (؟5557/5). 

(5) توشح الرجل سيفه: أي لبسه. انظر: لسان العرب (0707/15. 

(7) اخترط سيفه: سَّلَّه من غمده. انظر: النهاية (؟7/5؟). 

(۷) أجبّ: أي مقطوع الذكر. انظر: النهاية (777/1). 

(۸) قال ذلك ظنًا منه أنها زوجة رسول الله 4ء وإنما هي سرَيّة رسول الله 4 يطؤها بملك اليمين. 

(9) يستعذب الماء: أي يطلب الماء العذب. انظر: النهاية (۳/ .)١۷۷‏ 


ترهمة مارية القبطية ونا 0 


رسول الله بء فأخبرته. فقال رسول الله يك «الحمد لله الذي يصرف عنا 
السوء أهل البيت)7'. 

قال الحافظ ابن كثير: وأما الغلام الخصي وهو مأبورء فقد كان يدخل 
على مارية وسيرين بلا إذن كما جرت به عادته بمصرء فتكلّم بعض الناس 
فيها بسبب ذلك» ولم يشعروا أنه خحصئٌ حتى انكشف الحال”"' . 
* رواية ضعيفة جدًا: 

هي رواية باطلة» فيها أن الخصي مأبور وقع على مارية القبطية وكا 
وحاشاها من ذلك» فقد روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيفٍ جدًا عن 
غائشة ينا قالت: أهديت مازية إلى رسول الله 4 ومعها ابن عم لهاء 
قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرَّت حاملاء فعزلها عند ابن عمهاء فقال أهل 
الافك والوووة عن تحاتفه إلى الولك اذّعى ولد غبره! .وكانت أنه قليلة اللبن؛ 
ا ن العم هليه لعاف تالف 
عائشة وا : ا به على النبي 355 ذات يومء فقال: «كيف ترين؟)» 

فكله اتن خدى يلبق النان لين E‏ 

قال: «ولا الشَبّهُ؟) . 

قالت: اي ا ار فلڪ عا ارف شنا 
قالت: وبلغ رسول الله ج ما يقول الناسُ» فقال لعلي: «خذ هذا السيف»› 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث »)٤4٥۳(‏ وحسن إسناده محققه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (58/54؟5 - 2»)5595 وقال: 
إسناد متصل جيد. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (7157/8). 

(۳) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب .)٥١۷/١(‏ 

(4) الضائنة: هي الشاة من الغنم. انظر: النهاية (۳/ .)٠١‏ 


0ه ساد 


2 SFIS 


فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته»» قالت: فانطلق» فإذا هو 
فى اط على تغلة وف را كلها نی إلى على ا ومعه الف 
استقبلته رعدة» فسقطت الخرقة» فإذا هو لم يخلق الله يك له ما للرجال» 


(۲) 5 


وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف - 
واللفظ للبيهقي - عن أنس بن مالك ئِهء قال: لما ولد إبراهيم ابن النبي كلل 
من مارية جاريته» كان يقع في نفس النبي كله منه حتى أتاه جبريل نظ 
فقال: السلام عليك أبا إبراهيم”". 


سك السبب في الأمر بقتل مأبور القبطي 1779 

اختلف فى السبب الذي من أجله أمر رسول الله يل عليًا ونه بقتل 
الخضى مأبور القبطى + على التو الثال. : 

قال الإمام الطحاوي: كان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر 
رسول الله ية عليًا #4 إن وجد ذلك القبطى عند ماريةء قتلهء» يريد: إن 
وجده فى بيته» فلم يجده عندها في بيته» فلما لم يجده في بيته. لم يقتله» 
ولو وجده فيه لقعله كما آمره الى كه به فكان هن الآشياء - التى ذكرنا 
یا الین "اللذين دک تاعا مما کے ت كله د أن قن وجا رجاف 
بيته قد دخله بغير إذنه خلال له قتله» وكذلك منها: من أدخل عينه فى منزل 


)١(‏ يخترف: أي يجنيه. انظر: النهاية (؟51/5). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (5441)» وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» 
رقم الحديث (5955) وقال: ضعيف جدا. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم الحديث (5777)» والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 
154). 


تركمة مارية القبطيغ وا هه:>-_ 


رجل بغير أمره ليرى ما في منزله» حل له فقو عينهء وكذلك روي عنه وليل 
في الذي اطلع في بيته من جخر فيه من قوله له: «لو أعلم أنك تنظرء لطعنت 
به - يريد مدرى”"'' كان في يده في عينك» ۰ ومن قوله: «مَن اطلع على 
رجل في بيته › فحذفه» ففقأ عینه» فلا جناح علیه»"» ومن قوله: «مَن اطلع 
على قوم ففقئوا عينه» فلا قصاص له ولا دية)”؟'... وكان مثل ذلك: مَن 
کل دت بيك روصل يقير دنه حل له له فيان يمد الله كك وتعمته أن 
وا كق ماله اة 7 

وقال الإمام النووي: قيل: لعله كان منافقا ومستحمًا للقتل بطريق آخرء 
وجعل هذا محرّكًا لقتله بنفاقه وغيرهء لا بالرّناء وكفٌ عنه علينٌ ونه اعتمادًا 
على أن القتل بالزناء وقد علم انتفاء الزناء والله أعلم" . 

وقال ابن مفلح: لعل معناه: اذهب فاضرب عنقه إن ثبت ذلك عليه 
وحذف للعلم به" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدليل الغامن”" على ذلك: أن الله 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)557/١١(‏ المذرى: بكسر الميم وسكون المهملة عود تدخله 
المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)٥4۲٤(‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 

.)) ١ 65( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (58848) (1107)» ومسلم في صحيحه» رقم 

.)٤٤( )٤۳( )١١68( لحديث‎ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (8491) وإسناده صحيح . 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار .)٤۷٦/۱۲(‏ 

(5) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١١ /١1(‏ 

(۷) انظر: الآداب الشرعية .)70١/1١(‏ 

(۸) من الآيات الدالات على كفر الشاتم وقتله» أو على أحدهماء إذا لم يكن معاهدًاء. = 


نه ساد 


ا 9 2 


انه .قال : وا کک لم لق ا أن تكن رةه 
بده 4 إِنْ لک ڪن عند لله عَظِيمًا# [الأحزاب: «[or‏ فَحرّم على الآأمة أن 
تنكح أزواجه من بعده» لان ذلك يۇذيە› وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا 
حرم زقة كر أن هله الآرة دلت لما .قال بعضن اللاي لر قد توفي 
رسول الله عة تزوجث عائشة» ثم إن مَن نكح أزواجه أق سراریه» فإن عقوبة 
القتل جزاء له بما انتهك من حرمته» فالشاتم له اول والدليل على ذلك: ما 
روى مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس و : 
أن رجلا كان ينهم بأم ولد النبي مَل فقال رسول الله بي لعلي طللء : «اذهب 
فاضرب عنقه». فأتاه علي ڪي فإذا هو في ركىٌ يتبردء فقال له علي ڪي : 
اخرج› فناوله يده» فأخرجه» فإذا هو مَجبوب ن له ذكر. فكفٌ علي طفنه » 
ثم أتى النبي 6 6 فقال: يا رسول الله» إنه لمجبوب» ما له ذكر. 


E 
0 \ 


فهذا الرجل أمر النبي بي بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم 
ا عد الرناء لآن إقلمة ا ر هو خر يل إن كان 
محصنًا رُجِمَّء وإن كان غير محصن جلد ولا يُقام عليه الحد إلا بأربعة 
شهداءء أو الإقرار المعتبر»ء فلما أمر النبي ‏ بضرب عنقه من غير تفصيل 
ال ركز م اق عير می له آلا کا لما اک من رد 
ولعله قد شين غهدة شاهدات. نها ر اة باقر هذه المراة» أو شيل تجو 
ذلك» فأمر بقتله» فلما تبين أنه كان مَجَبُوبَا علم أن المفسدة مأمونة منه» أو 
أنه بعت غلا و ری القت کان كان كما ا عرد ا فل وا كال 
في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة» آم الشاهد يرى ما لا يرى 


= وإن كان مظهرًا للإسلام» مع أن هذا مجمع عليه. 
() انظر: كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول 4 (ص056). 


تركمة مارية القبطية وا ETD‏ 


وقال الإمام ابن القيم : فصل في حكمه 4 5 بقتل من اتهم بأم ولده» 
فلما ظهرت براءته أمسك عله . 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس» فطعن بعضهم في 
الحديث» ولكن ليس فى إسناده من يتعلق عليه» وتأوّله بعضهم على أنه ميل 
لم يرد حقيقة القتل» إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليهاء قال: وهذا 
كما قال سليمان ## للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «عليّ بالسكين 
حتى أشقه بينهما"'". ولم يُرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلام الأمر من 
هذا القول. ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث: باب الحاكم 
يُوهم خلاف الحق ليتوصل به على معرفة الحق” "أي كاحت رسول الله قنك أن 


يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إا عاتن اليتف» كتف عد 
حقيقة حالهء فجاء الأمر كما قذره رسول الله للة. 

وأحسنٌ من هذا أن يُقال: إن النبي بي أمر عليًا بقتله تعزيرًا لإقدامه 
وجرأته على حَلوته بأم ولده» فلما تبين لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الرّيبة كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزير بالقتل ليس 
بلازم كالحَدّء بل هو تابع للمصلحة دائرة معها وجودًا وعدمّاء والله أعلم . 


€ موت إبراهيم ضقن 9= 


عاش إبراهيم ابن الرسول < ستة عشر شهرًاء ومات يوم الثلاثاء لعشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (7”4171) (2)5159 ومسلم في صحيحه» رقم 
الحديث .)۱۷۲١(‏ 

90 ترجم بذلك الإمام التسائي في الستن. الكبرئ من كاب القضاء. 

(۳) انظر: زاد المعاد ۲٤ /٥(‏ ۔ 590). 

(4) قال الحافظ في الفتح (557/7): ذكر جمهور أهل السَّيّر أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة. 


MM —‏ س 


وو 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ليه قال: 
دخلنا مع رسول الله يي على أبي سيف القين - وكان ظِئرًا اسان 
رسول الله عي إبراهيم فقبّله وشَمّه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك" واي 
يجود بنفسه 7 فجعلت عا .رسول الله ك تلرفان > قال له عبد الرحمن يق 


5 5 31 ل ٤‏ 
عوف طله : وانت يا رسول ارد 02 ١‏ 


فقال رسول الله بَئةِ: «يا ابن عوف إنها رحمة)» ثم أتبعها بأخرىء. 
فقال رسول الله : (إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يَرضى 
ريّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»” . 

وروی E‏ وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن 
أبي هريرة ذَنهء قال: لما مات إبراهيم ابن الله 4 صاح أسامة بن 
زيد زاء فقال رسول الله : «ليس هذا مي أ يتيس 08 حق””, 
القلب يحزن» والعين تدمع » ولا تغضب الرب»“ . 


به» يريد أنه کان فى التزع وسياق مرت 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه: وهو يكيد بنفسه. 
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)1١/١5(‏ أي يجود بهاء ومعناه وهو في النزع . 
(۳) ذرفت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية (5//ا5١).‏ 
(4) في رواية الإمام الترمذي في جامعهء رقم الحديث (؟١٠)‏ قال عبد الرحمن ذه 
أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث )° c((I‏ وبنحوه الإمام مسلم في صحيحه » 
رقم الحديث .)۲۳٠١(‏ 
(7) في رواية ابن حبان: «مِنَا». 80 أن روا اذخ عبان الین لصارخ حظ). 
(A)‏ أخرجه الحاكم في المتتدرك»: رقم الحديث .)١57575(‏ وابن حبان فى صحيحه. رقم 
الحديث (150*). 


ترجمة مارية القبطية وجا ا 


وروی الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب یه › قال: 
لما توفي إبراهيم 4 قال رسول الله ك : «إن له مُرْضعًا" في الجنة» . 


وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن البراء بن عازب یه › 
قال: مات إبراهيم ابن رسول الله بيه وهو ابن ستة عشر شهرًاء فأمر به 
رسول الله 4 أن يُدفن في البقيع» وقال: «إن له مُرضعًا ترضعه في الجنة» . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك لب قال: قال رسول الله كَةِ: 
«إن إبراهيم ابني» وإنه مات في النّدي“ » وإن له لظئرين تكملان رضاعه في 
الح . 


. 5 0 3 E2 
: حديث صعف‎ 5 
+ 3 


لما قيض إبراهيم ابن النبي بي قال لهم النبي كةِ: «لا تدرجوه"“ في أكفانه 
حتى أنظر إلیه»» فأتاه فانكبٌ عليه وبكى" . 


)١(‏ قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)777/١(‏ ضبطناه بوجهين» أشهرهما: 
بضم الميم وكسر الضادء والثاني بفتحهما. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث .)١۳۸۲(‏ 

(۳) أخرجه لإمام أتحميل في مسنده» رقم الحديث .)۱۸٥٥١٩(‏ 

(4) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :)٦١/٠١(‏ معناه: مات وهو في سن رضاع 

لثدي» أو في حال تغذيه بلبن الثدي. . . ومعنى: تكملان رضاعه: أي تتمانه سنتين» فإنه توفي 

وله ستة عشر شهرًا أو سبعة عشرء فترضعانه بقية السنتين» فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث (5815). 

(7) الإدراج: لف الشيء في الشيء. انظر: لسان العرب .)۳۲١/٤(‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه في سُئنهء رقم الحديث 2)١478(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (0/ 771) وقال: أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
محققه: إسناده ضعيف لضعف أبي شيبة» واسمه: يوسف بن إبراهيم التميمي الجوهري 
الواسطي» وهذا الحديث لم نقف عليه عند غير المصنف. 


(الطامرات 


-كت© هل صلى رسول الله ب على إبراهيم؟ #9 = 


قال الحافظ ان .عيذ البزء صل عله رسوك: الله ا ور ارا نذا 
قول جمهور أهل العلم» وهو الصحيح"'". 

وروی الإمام أحمد في مسدله وأبو داود في سنئه يسند حسن عن 

ئشة اء قالت: مات إبراهيم ابن النبي بيه وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء 
e‏ الله e‏ 

قال الحافظ ابن عبد البر؛ وهذا غير صحيح - والله أعلم ‏ لأن 
العديوى قن اجنعوا على الا على الأطفال 181 اموا ورا وع 
ميك ا هع ار ا و نهمل ايكون يعن جات 
عائشة َْيّنا: أنه لم يُصلّ عليه في جماعةء أو أَمَرَ أصحابه فصلوا عليه ولم 
يحضرهم» فلا يكون مخالمًا لما عليه العلماء في ذلك» وهو أولى ما حمل 
عليه حديثها ذلك» والله أعلم"". 

وقال الإمام النووي: وصلى عليه رسول الله بي وكبّر أربع تكبيرات» 
هذا قول جمهور العلماء» وهو الصحيح . 

وقال الإمام ابن القيم : وكان بعض الناس يقول: إنما ترك الصلاة عليه 
لاستغنائه عنها بأبوّة رسول الله بيا كما استغنى الشهداء عنها بشهادتهه”") 

وهذا من أفسد الأقوال وأبعدها عن العلمء فإن الله سبحانه شرع 


.)١51/1( انظر: الاستيعاب‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)56705 وأبو داود في سننه» رقم 
الحديث (71417)» وأورده الحافظ في الإصابة (۳۱۹/۱) وحسّن إسناده. 

(۳) انظر: الاستيعاب .)١557/١(‏ 

(:) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۲۷۷/١(‏ 

(5) ذكر هذا القول في زاد المعاد )٦٦۳/١(‏ ولم يتعقبه. 


الضلاة على الأنبياء والضدذيقين» وقد صلى الصحابة على رسول الله كل 
والشهيد إتما ركت الضلاة عله لها تكرن بعك الغسل وع لا بنسا ”7 


1 


->-©© انکسفت ‏ الشمس يوم موت إبراهيم ذلك 1# 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما صلى النبي بيه الكسوف مرة 
واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» والله أعلم'". 

* روى الشيخان في صحيحيهما - واللفظ للبخاري ‏ عن المغيرة بن 
شعبة ونه قال: كسفت”* الشمس على عهد رسول الله يل يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله ي : 
إن الشمس والقمر” لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم''' فصلّوا 


وادعوا الله)”" . 


وروى الشيخان في صحيحيهما ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عائشة ويا 
دالقاة عييقك الشمس تي سياه رعرك 01 وز ادخري روك الله إل 
المسجدء فقام وكبّر وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله كيه قراءة طويلة» 
ثم کبر فركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه. فقال: «سمع الله لمن حمده» ربنا 


.)١5١ص( انظر: تحفه المودود‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات :)۱٦١/۳(‏ يُقال: حسف القمر» وحَسَمَتِ 
الشمس» وكْسّف وكَسَفَتْء والْخَسَف والْحَْسَفَت» والكسَف والْكُسَفَتْء وخیفا وكيفاء 
كلها لغات صحيحة» وصحت وثبتت كلها في صحيح البخاري ومسلم من لفظ النبي 355. 

(۳) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد .)٥۷۳/١(‏ 

. في رواية الإمام مسلم: انكسفت. (5) زاد الإمام مسلم: «آيتان من آيات الله‎ )٤( 

(7) في رواية الإمام مسلم: «رأيتموهما». 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث (57 22٠١‏ ومسلم في صحيحه» رقم الحديث 
.)41٥(‏ 


GD‏ (الطامرات 


ولك الحمد»» ثم قام فاقتراً قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة الأولى» ثم 
كبر فركع ركوعًا طويلاء هو أدنى من الركوع الأولء ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد»» ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك 
حتى استكمل أربع ركعات» وأربع سجدات» وانجلت"" الشمس قبل أن 
ينصرف» ثم قام فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: ١‏ 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يُخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموها فافزعوا للصلاة»» وقال أيضًا: «فصلوا حتى يفرّج الله عنكم». وقال 
سول الله ككة: ارايت في مقامي هذا كل شيء وعدتم» حتى لقد رأيتني أريد 
أن آخذ قِطْمًاا'" من الجنة حين رأيتموني جعلتُ أكَدّم'” - وقال المرادى : 
أتقدم - ولقد وح يي ساس صر تأخرث» ورأيتٌ 
فيها عمرو بن حي > وهو الذي سيب السّوائب»”*) 


.)۲۸١ /١( انجلت: أي انكشفت وخرجت من الكسوف. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (215/8): القِطْف: ما قُطف من الثمرء 
وهو أيضًا العُنْقُود ساعة يُقطف. 

© قال الإمام الترورى فى فرت لصحيه مدل 1290 ا باد بق ال وه 
القاف وكسر الدال المشددة» ومعناه: أقدم نفسي أو رجلي . 

© .قال الإمام التووي فى شرج الصحيح مسلم 004000 لح هو يضم اللام وقح البخاء 
وتشديد الياء. 
وقال الحافظ ابن كثبر في تفسيره ۳ 5۹ مرو هذا هو ابن لحي بن قفعة» عد 
رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جُجرُهمء وكان أول من غَيِّر دين إبراهيم الخليل» 
فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم 
هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله 
تعالى: «وَجَمَنُا ب ینا درا مرت الْحَحَرْثِ والأنصر سا...4 الأنعام ‏ الآية )۱۳١(‏ 
إلى آخير الآيات في ذلك: 

(5) قال الحافظ الفتح (7/ 7١‏ 5): السوائب جمع سائبة. 
قلت: اختلف في السائبة على النحو التالي: 


تركمة مارية القبطيغ وا ep‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله اء قال: انكسفت 


الشمس في عهد رسول الله E‏ ي يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عق فقال 
الناس : إنما انكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي عط فصلى بالناس سك 


كعات" * اربع سكداك». :. قارف جين انضرف وقد 


2600 


قال ابن إسحاق في السيرة :)98/١(‏ السائبة: الناقة إذا تابعت بين عَشْر إناث ليس بينهن 
ذكرء سينو فلم ر بلع ترما ا و 
بعد ذلك e EE‏ فلم يرکب ظهرهاء ولم يُجَرَّ 
وَيَرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فُعل بأمهاء فهى البّحيرة بنت السائبة. 

* وقال ابن الأثير فى النهاية (؟3857/5): كان الرجل كذ لقدوم من سفرء أو برء من 
مرض »؛ 5 قال: ناقتي سائبة» فلا تُمنع من ماء ولا مرعى» ولا تُحلب ولا 
تركب» وأصله من تسييب الدواب» وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. 

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث »)۱١١١( )٠١55(‏ ومسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (401) (9). 

قال الإمام البيهقي في معرفة السنن :)٠١١/١(‏ ذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح 
الروايات في عدد الركعات» وحملوها على أن النبي ب فعلها مرات» وأن الجميع جائزء 
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق 
الفبعي» رابو سلبان الخطاب» وانفكيهه ابن المعدو» والذى تغب إليه السافسي ت 
سند بق إماعيل ااي من ترم اجار أولي» لها را مو رجن الأخيار إلى 
حكاية صلاته يوم توفي ابنه ٤‏ . 

# وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد :)٥۷۳/١(‏ والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذه 
بحديث عائشة ويا وحده: في كل ركعة ركوعان وسجودان» قال في رواية المروذي: 
وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات» في كل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة وِتْبئَاء أكثر الأحاديث على هذاء وهذا اختيار أبي بكر وقدماء 
الأصحاب» وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان يُضعّف كل ما خالفه من 
الأحاديث» ويقول: هي غلطء وإنما صلى النبي 4 الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه 


إبراهيم» والله أعلم. 


* وقال الحافظ في الفتح (۲۲۹/۳ - 770): واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة 
تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في کل ركعة» 


2 (الطامرات 


2 


آضت”؟ القمسء» ففال: نيا أبها الناس» إتما الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله » وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس - وقال أبو بكر: لموت 
بشر - فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي» ما من شيء توعدونه إلا 
قد رأيته في صلاتي هذهء لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخرت 
مخافة أن يُصيبني من لفحها'"'. وحتى رأيثٌ فيها صاحب المحجن”' يجر 
قُصْبه'؛' في النار» كان يسرق الحاج بمحجنه. فإن فُطِنَ له. قال: إنما تعلق 
بمحجني» وإن غَفِلَ عنه ذهب به» حتى رأيثُ فيها صاحبة الهرة التي ربطتها 
فلم تطعففاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض”', حتى ماتت جوعًاء ثم 


جىء بالحنة. وذلكم حين وأكموي تقديت حتى قمث فى مقامى › ولقد مددث 


= وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء متفق عليهماء 
ومثله عن أسماء بنت أبي بكر في صفة الصلاة» وعن جابر بن عبد الله عند مسلم» وعن 
علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم سفيان 
عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات فالأخذ بها أولى من إلغائهاء 
وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتياء وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق 
أخرى: فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة» وآخر عن جابر: أن في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وعنده من وجه آخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي 
داود من حديث أبي بن كعب» والبزار من حديث علي : أن في كل ركعة خمس ركوعات» 
ولا يخلو إسناد منها من علة» وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر» ونقل صاحب 
الهدى عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة 
غلطظًا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن 
ذلك كان يوم مات إبراهيم 4 وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 

.)00/1١( آضت: رجعت. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) لفح النار: حرها ووهجها. انظر: النهاية .)۲۲۳/٤(‏ 

(۳) المحجن: بكسر الميم عصا معقفة الرأس. انظر: النهاية .)790/١(‏ 

(:) القُضّب: بضم القاف وإسكان الصادء هي الأمعاء. انظر: النهاية (09/5). 


(5) خشاش الأرض: هوامها وحشرتها. انظر: النهاية .)١/۲(‏ 


ترهمة مارية القبطية ونا 0 


يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدا لى أن لا أفعل» فما 


4 و هو 01 5-5 001 
من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه»'. 


سك فضائل إبراهيم ابن رسول الله ٤‏ و 
لابن أبن أوفى: .ريك إبراغيم ابن الننى ل 
قال مات صغيرَاء ول کے اشيوكوث بعد نح كلك فى عاتن انق 
0 
ولكن لا نبي بعده 5 
وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أنس بن مالك طه » 
قال: لو عاش إبراهيم ابن النبي بي لكان صدَّيقًا ني . 


فلت انکر الإمام النووي هذه الآثارء فقال: وأما ما روي عن بعض 
المتقدمين : لو عاق إبراغيم لكان ثببّاء فباطل وجسارة على الكلام في 
المغيبات» ومجازفة وهجوةٌ على عظيم من الزلات» والله المستعان . 
وقال الحافظ في الإصابة: وهو عجيب » مع وروده عن ثلاثة من 
الصحابة» وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فبالغ في إنكاره» وجوابه أن القضية 
الشرطية لا تستلزم الوقوع» ولا نظن بالصحابي أنه يهجم على مثل هذا بظنه» 
ل 006 20 


.)٠١( )4054( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)5195( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الحديث‎ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١١۳١۸(‏ 
(:) انظر: تهذيب الأسماء واللغات .)۲۷۸/١(‏ 

(5) انظر: الإصابة .)95717/1١(‏ 


E‏ میب 
- 4 2 
* حديث : «أعتقها ولدها» صعیف 
عباس ا“ قال* ذكرت أم ا الله ا فقال: ا 
و 


شف 


وروى الإمام اي كي صحيحه عن عمرو بن الحارث تن 
رسول الله 25 0 جويرية" بنت الحارث» قال: ما ترك رسول الله مَل 
عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أَمَةَ ولا شيئًاء إلا بغلته البيضاء 
وا و ج 


قال الحافظ في الفتح: فيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي ئلا 
في جميع الأخبارء كان إمَّا مات وإما أعتقه» واستدل به على عتق أم الولد 

بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي يي عاشت بعد النبي كله وأما 
واج سي O‏ 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة زاء قالت: ما ترك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم الحديث (5515)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث 
(2277)» وأورده الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (54/ 5105) وقال: إسناده لا تقوم به 
حجة لضعفه» وضعفه الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (۳۹/۳)» وضعفه الحافظ 
في التلخيص الحَبير (5/ )۳۲۹١‏ وقال: في إسناده حسين بن عبد الله» وهو ضعيف جدًا . 

(0) الخَمَنُ: كل مَن كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. وهم الأتان» هكذا عند العرب» 
وأما العامة: فَحَتَنْ الرجل: زوج ابنته. انظر: لسان العرب (55/4). 

(۳) قال الحافظ في الفتح (4/5): جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين. 

() قال الإمام السندي في شرحه للمسند :0791/١١(‏ قوله: إلا سلاحه: لا إشكال بنحو 
القَدَحَء فإن الكلام فيما يُعد عُرقًا مالّاء والله تعالى أعلم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (۲۷۳۹). 

(0) انظر: فتح الباري (9/5). 


تر جم ماريغ 0 0 


رسول الله E‏ دينارًاء ولا درهماء ولا شاةء» ولا بعيراء ولا أوصى 
220 


وك 


قال الإمام البيهقي: وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أَمَةَ 


وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد”" . 


=6 وفاة مارية ركنا (##ح 
قال الحافظ ابن عبد البر: توفيت مارية وا فى خلافة عمر بن 
الخطاب طه » وذلك في المحرم من سنة ست عشرة» وكان عمر ولاه 
OD 7‏ . 5 0 0 :5 ع 
بيعش" النانن تسةه لشيوه حتازتيا: وصلى عليها خر وء ودليت 


بالبقيع“ . 


تم بفضل الله وحده كتاب الطاهرات 
في ليلة الخميس ١8‏ ذي الحجة ٤٤٤۱ھ‏ 177/1/7١٠م‏ 
الساعة 4١‏ 
المد لله ري العالمية 
وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه الطاهرين 


.)١5780( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث‎ )١( 
.)٥۸١/١١( انظر: السئن الكبرى‎ )۲( 

(۳) يحشر: أي يجمعهم ويسوقهم. انظر: النهاية .071754/١(‏ 
() انظر: الاستيعاب (556/5). 


فهرس الموضوغات 


خهرس الموضوعات 


RE ESE E UE عدد زوجات ال‎ 


هل تزوج رسول الله 4 أم هانئ TT e‏ 


قصة الجونية» والخلااف فى تعدد القصة 5200 
لا يصح قول عائشة وحفصة: أعوذ بالله منك 


ريحانة القرظية» ومارية القبطية سُرّيتان 000 


هل القَسّم بين نسائه جيه واجب في حقه؟ 0 
حياة أنهات الموسين ف المدينة الت ا 
هل سَلْم رسول الله بء الودائع لأم المؤمنين؟ 


عند 


الموضوع 
بيوت أمهات المؤمنين وصفتها 2200300299 
سماع أمهات المؤمنين ترتيل ات موسى واه yy‏ 
اعتكاف أمهات المؤمنين مع رسول الله ٤ة‏ وبعده o.‏ 
شهود أمهات المؤمنين حجة الوداع 0 
لم يسق أمهات المؤمنين الهدي ا 
إذن النبي 5 يد لسودة وأم حبيبة وضعفة أهله بالتعجل 0 
ذبح هدي أمهات المؤمنين ا 
إفاضة أمهات المؤمنين يوم النحر ل 
متى طافت أم سلمة ويا من وراء الناس؟ 0000 
طواف أمهات المؤمنين الوداع» وشأن صفية yT‏ 
عمرة عائشة ا من التنعيم SS‏ 
أصول عظيمة في عمرة عائشة وبا 00 


منع المخنث من الدخول على أمهات المؤمنين 52530 
لاي ار 0 
موقف النبي ية من وقوع الخلاف بين زوجاته ا 
هجر النبي 4 نساءه YS‏ 


قصة هجر الرسول 4 زوجاته e Epa‏ 


فهرس الموضوغات GYD‏ _- 


الموضوع الصفحة 


على ماذا كان التخيير؟ ذ35ر31-8 3 #* #*  #‏ * | 0770700ْ07:ْ:]؟]:ة 1 


مكافأة الله تعالى لأمهات المؤمنين 00000000700 
خصائص وفضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 000 0 0 10 
أنهن أمهات المؤمنين 100 
يحرم على الآمة نكاحهن بعد موته كلل اي E‏ 
أمهات المؤمنين من أهل بيته كَل VV‏ 
أمهات المؤمنين معه ب فى درجته فى الجنة 00 ليل 
تضعيف الثواب والعقاب لهن A‏ 
هل تضاعف السات فى حق أمهات المؤمنين؟ VAR‏ 
اختصاصهن بعدم التزوج عليهن أو استبدالهن E‏ 
لا يلحقن في الفضيلة والمنزلة ص الل# ة  O‏ 
طهارتهن من الرجس اا اا ا ا م ا E‏ 
أمرهنَّ الله بالقرار فى بيوتهن 1 O O‏ 
الصلاة عليهن في التشهد اا ا 
تزكية الله لهن ا م ا اي اا ااال 
وجودهن في الأمة رحمة O O O‏ 
اجتماع أمهات المؤمنين في مرض موته كلل ا ا e‏ 
تشاور أمهات المؤمنين في لد رسول الله كلل Î‏ ا م 
تمنى عائشة وبا لو غَسّله ية نساءه ا ا ا EOS O‏ 
هل طالبت أمهات المؤمنين بميراثهن من النبي كل؟ #8 
بيرت آمهات المؤمتين ليست من الميراث اذاي 
حياة أمهات المؤمنين بعد رسول الله 6 تي8ج0:0:0:0:0:_:_0_0:0:0:0:0:0:0:]ة I‏ 
احتفاظ أم سلمة بشعر رسول الله كلل 000700303030707 


صلاة أمهات المؤمنين على سعد بن أبى وقاص 5ه 5د E‏ 


تكبير أميات اليؤمين 7 العشر ع0 


التحذير من ست أمهات المؤمنين ag‏ ا O‏ 
دور أمهات المؤمنين في تبليغ الأحكام الشرعية 03 09000 


مرويات أم المؤمنين عائشة ا 557757101010111 


مرويات أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية وبا ys‏ 


مرويات أم المؤمنين ميمونة وا SS‏ 
مرويات أم المؤمنين أم حبيبة ويا 200 
مرويات أم المؤمنين حفصة بنت عمر ويا ااا 27 
مرويات أم المؤمنين زينب بنت جحش ا SS‏ 
مرويات أم المؤمنين صفية بنت حبي وا 7 ه”5 
مرويات أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وبا 210112111010009 


مرويات أم المؤمنين سودة بنت زمعة 3 0000000 20*50 


تراجم الطاهرات أمهات المؤمنين رضي النه عنهن 


ترجمة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وكا 8 2 3001011810 


زواجها ويا قبل النبي ڪيا 78 ةي ]ارا 


خروج رسول الله 4 فى تجارة خديجة وجا RR a‏ 


2 


فهرس الموضوغات 


الموضوع 


زواج الرسول ع من خديجة 3 N Ia‏ 


سقي خديجة وتا والدها الخمرٌ؛ لا يصح ا 


صَداق خديجة وا اح ااا 


وكان له ج 0-08 بنات TT‏ 
أغنى الله رسوله ب بخديجة وا ا 
نزول الوحي وثبات خديجة وتا وإسلامها TT‏ 
خبر إلقاء خديجة خمارها لتختبر جبريل ضعيف 3 


هل زل سورة القاتينة قبل سورة العلق؟ 000١‏ 


خروج خديجة ويا إلى الشعب yy‏ 
وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خُحويلد 3 
فضائل أم المؤمنين خديجة بن خُويلد وكا ا 
المفاضلة بين خديجة وعائشة وي ا 


ترجمة أم المؤمنين سَودة بنت رَمَعة ونا yy‏ 


إسلامها وهجرتها إلى الحبشة ويي 0000 


السك رسول الله ب سَودة ؟ ONO REET EEE‏ 


موقفها د نا من اسر سهيل بن عمرو طب يثبت 


إيثارها 5 مرضاة النبى ڳلا n‏ 


لم يثبت طلاق النبي بيه لسودة وبا 000 


وفاة أم المؤمنين سَودة بنت رَمَعَة 3 yy‏ 


ND‏ الطامرات 


الموضوع الصفحة 


رونا رسول الله ب عائشة ويا في المنام 01 TT‏ 
هي البكر الوحيدة وتا من أزواجه علا a‏ 
تاريخ عقد النبي 5 َة بعائشة ودخوله بها 14141314151413141515414314145415154135135135315 1[ E‏ 


دخول الرسول + على عائشة بالمدينة بعد الهجرة FIT memek‏ 


لم تشهد أسماء بنت عميس ويا زواج عائشة وا مسال 


لم تلد عائشة ويا من رسول الله بيا ESA SEG‏ وا r‏ يا TY‏ 


مراعاة النبى ية عُْمْر عائشة وا oy‏ ا 


محبة رسول الله ي لعائشة ركنا (/و7ٌُ9ُ4ُ4 شما 7 


فضل أم المؤمنين عائشة وبا TEA‏ 


وفاتها وا ودفنها بالبقيع 8 11 از | | |[ |[ ز[ز[ز[ 1[ ا 1000700 


واختلف في تاريخ وفاتها ويا E‏ 


ترجمة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة وبا ا ۳ 


زواجها قبل رسول الله POV sees ٤‏ 
زواج الرسول بي بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة وكيا 2100010010707 
من خصائص أم المؤمنين رتب يقث الخزيهة 3 TOV eesti‏ 
وفاة أم المؤمنين زیثب بنت خزيمة ا A‏ 
ترجمة أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية وا 96 ** ”5 
صفتها و ا ا ا ا ين 
إسلامها وهجرتها ويا ملام جه سد سوه وجوج بجسمسوج sees‏ ا 
هل نزلت هذه الآية في مهاجري الحبشة؟ 51 
معاناتها وا في هجرتها إلى المدينة عا جد او وو ووم وو 


حضور الرسول ئ وفاة أبي سلمة طون PVA‏ 


- 


عير رسول الله ية اسمها a‏ 


إسلامها وهجرتها ا دودر وودد عمو وده دجا وی ویو ری ودد بچ ہب ویو امبر د ودی دو بی ب چیو رد یچ برد ودیک م یدمهد یاه 


تبني رسول الله ٤ه‏ زيد بن حارثة مله 12121111111110 


زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش وا eae‏ 
طلاق زيد بن حارثة زوجته زينب ويا yS‏ 
كلام مهم للإمام ابن القيم o‏ 
زواج النبي ئه من زينب بنت جحش وبا 00 
وليمة زواجه 2 من زينب ويا 906060606064 RR‏ 


س 
الموضوع الصفحة 
زواج الرسول بيه من أم حبيبة وكيا O O O‏ 


طيّها فراش النبى بل عن أبيها ETE ss‏ 


هل عرض أبو سفيان أم حبيبة على رسول الله كل؟ EO‏ 


زواجها قبل رسول الله كلل E۹‏ 


رؤياها وإسلامها و وب CE‏ 


اصطفى رسول الله حي صفية وتزوجها 2 


TO E صداقها و‎ 


بناء الرسول بيه بصفية ووليمتها CE ees‏ 


وفاتها وكا لمثّرّّّ 11 


ترجمة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وبا 2120022 


هل كان اسم ميمونة بَرَّة؟ 9509956 ا 


E SS Ss فضائلها سنا‎ 


زوجها قبل رسول الله لا 1 E O‏ 


زواج الرسول ب بميمونة وبا 1 1[ 1 1 ا 1 1|ا|]|| E‏ 


2 الطامرات 


الموضوع 


ولادة إبراهيم ابن رسول الله عد 3ببب-_0-0 0 0 030000000 
قصة مأبور القبطي وبراءة مارية وكا 0(7_:_:ذ اا 0 
السبب في الآمر بقتل مأبور القبطي 5هه١'(ظ2[2‏ 2 ”لت لأتيرضضشظ 7 
موت إبراهيم ذه ا 1701111 


